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المقدمة 

تعد فة أهل الذمة من الفئات الاجتماعية الي احتلت مكانة هامة في امجتمع الإستلامي 
فلقد ارتبط وجود هذه الفئة بقيام الدولة الإسلامية» زتطورت بتطورهاء حى كان لما مساهماتا 
الخاصة ف بناء الحضارة الإسلامية العريقة» من هنا كان لابد من التوقف عند هذه الفئة» وإثارة 
العديد من التساؤلات حول ماهيتها لغة واصطلاحاء ونظرة الشرع الحنيف إلى هذه الطوائ ف 
الدينية» وكيف مارس أولئك الذميون أنشطتهم الاجتماعية والدينية في ظل حكم المسلمين؟ 
وأسعلة غيرها كانت عط نقاش دائي بي وبين أستاذي الدكتور صالح محمد فياض أبو دياك 
الذي شجعي مشكورا على سبر وار هذا الموضوع. 

وللإجابة على هذه التساؤلات احترت الجتمع الأندلسي في أزهى فترات تألقه؛ وخلال 
ج بي افيه يقرطية e-o)‏ . ١م)‏ لدراسة أحوال أهل الذمة هناك. 

وقي ظن أن الكثير بن الدراسات التاريخية الأندلسية الحديثة لم تعط هذه الدراسة حقهاء 
لذا قمت بدراستها باذلا كل جهد في تمحيص وتحليل جوانبهاء راجيا من الله التوفيق. 

أما الدراسة فقد تكونت من ستة فصول وخمائمة» احتص النتصل الأول بالتعريف بأهل الذمة 
لغة واصطلاخاء ومن ثم موقف الشريعة الإسلامية السمحة من أهل الذمة كطوائف عقائدية في 
امجتمع المسلم» ثم تحدثت: عن سكان إسبانيا حي عصر إمارة بي أمية (۳۸١ه/ا‏ ١۷م).‏ 

وتناول الفصل الثاني الدولة وأهل الذمة؛ الذي تطرقت فيه إلى موقف السلطة الحاكمة من ! 
كل من رجال الدين والأماكن المقدسة» وتطرقت في الحديث إلى التنظيم الداخلي لكل من 
النصارى واليهود» والوظائف الرسمية الني شغلوها في بلاط الدولة الإملانية آنذاك »وأشرت إلى 
القضاء عند أهل الذمة في الأندلس وأحباسهم. 1 

وني الفصل الثالث تحدثت عن الحياة الاجتماعية لأهل الذمة في الأندلن» مبرزا العلاقات 
الاجتماعية بين الذميين والمسلمين وما للها من صداقة وزواج: لط مع بیان مدى تأثير هذه" 
العلاقات على كلا الحانبين» أما الحياة الدينية عند أخل الذامة فقد ركزت على شعائرهم الدينية 
وعلى أعيادهم ومزاراتمم » وني هاية الفضل تحدثت عن حزكة احتماعيسة دينية احتسابت 
العاصمة الأندلسية( قرطبة) » في الفترة ما بین (01ا إهت- ,م اهبء ومم-51لمم) وكسادت 


0 


أن تودي بحكم المسلمين هناك إلا أنما أحمدت» وعرفت هذه الخركة بفتئة المستعريين (حركة 
المنتحرين). 1 

وتطرقت في الفصل الرابع إلى الحديث عن النشاط الاقتصادي لأهل الذمة في الأندلس 
بمرافقه الثلاثة الزراعي» الصناعي» التجاري للذميين في امجتمع الأندلسي» والالتزامسات المالية 
المغروضة عليهم» وبينت في الفصل الخامس أونحه الحياة الثقافية والفكرية عند أهل الذمة في 
الأندلس» تحدثتٍ فيه عن عوامل تطور الحياة الثقافية والفكرية في البلاد ومن ثم مظاهر هذه 
الحياة عند أهل الذمة وتجدثت عن ثقافة المستعريين» وأشرت إلى ازدواحية اللغة في المججمع 
الأندلسي» وإلى الترجمة والتعلم والتعليم عند الذمين في الأندلس» وف ماية ل تحدت عن 
أشهر علماء أهل الذمة وأطبائها. 

ونوهت في الفصل السادس عن العلاقات الخارحية لدولة بي أمية. في الأندلس مع الدول 
والممالك النصرانية احاورة لك وأثر هذه العلاقات الخارجية على واقع أهل الذمة في ابجع 
وخرجت من هذه الدراسة بنتائج عديدة وهامة» معتمدا يما على قراءاتي لعدد من المصسادر 
والمراجع» حيث تأت كتب التاريخ الأندلسي في مقدمة هذه المصادر الي أفاد وا الباحث 
لاحتوائها على معلومات ذات قيمة عالية 'يسثدل من خلالها على الأدوار الى ساهم مها أهل 
الذمة في الأندلس» وأول هذه الكتب من حيث الترتيب الزمئ كتاب تاريخ افتساح الأندلس» 
لأبي بكر محمد بن عمر بن عاد العزيز المعروف بابن القوطية؛ والمتوق سنة /51+هل(لالاهم)» 
وهو أندلسي من سكان البلا الأصليين» وينتمي لطبقة المولدين» حيث يرجع بنسبه إلى سارة 
القؤطية حفيدة الملك غيطشة لماه ويتضمن الكتاب الأحداث التاريخية الي مرت ها شنبه 
حزيرة ايبيريا منذ الفتح الإسلامي وحين وفاة الأمير عبد الله بن محمد ٠.0‏ +ه/5177م)) ويعسد 
من أهم الكتب الأندلسية الي ظهرت في القرن الرابع الححري (العاشر الميلادي)» وتحدث المؤلف 
عن الواقع السياسي للبلاد خلال تلك الفترة» غير أن قيمة الكتاب تكمن:فينًا ؤرد فيه من 
إشارات عن أهل الذمة» ومكانتهم في الجتمع الأندلسي» وأخبار قومسهم أرطباس بن غيطشة 
الأمير القوطي الذي تعاون مع العرب في حكمهم للبلاد؛ وأظهره ابن القوطية بمظسهر الناصح 
الأين هم 1 ١‏ 1 1 


0) 


. أما كتاب أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها لمؤلف بجهول عاش في القسرن 
الرابع المحري (العاشر الميلادي)»: فهو من الكتب القيمة في التاريخ الأندلسي» حيث يتضمسن 
الأحداث اليْ مرت ما الأندلس منذ الفتح الإسلامي وحى وفاة الأمير عبد الرحمن الناصر لدين 
الله (75ه/551م)» ويعتبر هذا الكتاب مصدرا أساسيا في تاريخ تلك الأحداث. 

ويعد كتاب المقتبس لأبي مروان حيان بن خلف؛ التو سنة 475ه(075١٠م)‏ وهو مسن 
الكتب المرجعية الحامة في التاريخ الأندلسي رغم فقدان العديد من أحزائه» حيث أفادت الدراسة 
من حلال أجزائة الأربعة المطبوعة والمحققة» حصوصا إذا عرفنا أنه استمد معلوماته عن معاصرين 
للأحداث» منهم أحمد بن محمد الرازي المتوق سنة (e)3‏ وعيسى بن أحمد الرازي 
التو سنة 5/ااه(5/5م) وغيرهم. 0 

ولقد استفاد البحث من الأجزاء الحققة الي غطت فترة الدراسة» وأشارت إلى الكثير من 
الأحداث السياسية الي برز فيها دور الذميين كسفراء ومترجمين للبلاط اناكم أمثال حسسسداي 
ابن اسحق بن شبروط اليهودي ووليذ بن مغيث قاضي العجم وعباس بن المنذر أسقف اشسبيلية 
ومعاوية بن لب وغيرهم من زعماء ووجوه النصارى في الأندلس. 

0 أن ابن حيان عرض بعض الحوانب الاجتماعية الي تعكس جانبا مسن المصاهرات 
مستمدا معلوماته هذه عن ابن القوطية» كما تحدث هنا الكتاب عن الثورات والفتن, الي اندلعت 
في الأندلس» وساهم فيها أهل الذمة بدور أساسي وفعمال كثورة قير بن حفصون 
(AA ‘a 1¥)‏ 1 

زكتاب المغرب في حلى المغرب المنسوب إلى علي بن موسى بن مس عيد اسوق سنة 
46ه(111م) فقد أمدنا ععلومات متنوعة وإشاراتث متعددة عن الخيأة الاجتماعية 
والأدبية في امجتمع الأندلسي» وقد عكس الكتاب بعضا من حوانب حياة أهل الذمة في الأندلس» 
وبعض الأدبية. ا 
المتوق' سنة 1000 زر اهام لا ا ETD‏ 
والأندلس منذ الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن السايع اطجري (الثالث عشر ميلادي)» متبعا 
في ذلك منهج تسلسل الأحداث على أساس السنين» وتكمن أهية الكتاب في اقتباساته الكثسيرة 


ف 


من مؤلفين سابقين» سيما أن مؤلفات بعض هولاء مازالت مفقودة مئل عريب بن سعد الوق 
سنة ٠«لالاهب(4/80م)»‏ وابن حيان التو سنة ٤1٩‏ هس( ۷١٠م)»‏ كما أنه أكثر النقل عن 
أحمد بن محمد الرازي المتوق سنة ,4 14ه(06م) وغيرهم. 
٠٠‏ كتاب نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد 
التلمساني الشهير المقري الول سسنة 14١١٠١هس(177م)؛‏ ولد في تلمسسان سنة 
(540 هلاه ١م)»‏ ثم رحل إلى المشرق سنة (171ه//1711م)؛ وزار مصر والححاز 
ودمئشق» ويعد هذا الكتاب ذو قيمة أدبية عالية رغم انتمائه إلى مؤلفات العصر الحديث» وذلك 
لاعتماده على جميع مؤرخي الأندلس خخصوصا من فقدت مؤلفاقم أو أجزاء منهاء ويعد الكتاب 
موسوعة ضخمة حول الأندلس وتاريخها وجغرافيتها وآداماء ولقد غطى الكتاب تاريخ الأندكس 
منذ الفتح حن السقوط. 

- كتاب تقويم قرطبة لعام (. 1ه /١131م)»‏ وهذا الكتاب هو ثمرة تعاون بين الطيب 
عريب بن سعد المتوق سنة ۸ه (۲۷١٠م)‏ وربيع بن زيد الأسقف الوق سنة 
۷ ه(٣۱۰۳م)»‏ ولقد تشع هذا لكان زمن الخليفة عبد الرحمن التاصر ( 6.: هت . 
۲/۰ ۹۱م-۹11) بناءا على طلب من ولي العهد الحكم المستنصر» وهو كاب هام 
حققه ونشره,البستشرق المولندي زينهارت دوزي» وتكمن أهية الكتاب في احتواه على 
مواقيت أعياد واحتفالات النصارى في الأندلس» كما أنه حوى زيسج (حسداول) لتحركات 
الأحرام السماوية والأفلاك؛ وأثر هذه التحركات) على الأرض والمزروعات. 

وتأتي كنب النوازل والأحكام الفقهية في المزتبة إلثانية من حيث الأشمية» وذلك عا حوته من 

معلومات ؤإشاراث حول أحكام أهل الذمة وفق الشريعة الإسلامية» كما أن كسب النوازل 
حوت العديد من القضايا الفقهية لذميين متخاصمين؛ وفصل فيها القضساء الإسلامي» ومن 
اشهرها كتاب المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوي غلماء أفزيقية والأندلس والمغرب» 
لأبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي التو سنة 4 ١41هم(160م)‏ وهو كتاب هام وجسامع 
للعديد من تراجم:علماء وفقهاء الأندلس والمغرب» ولقد حوى الكتاب العديد مسن القضايا 
والنوازك الفقهية ليهود ونصارى اختصموا إلى القضاء الإسلامي للفصل ف خصوماتهم؛ ولقد 
أفاد البحث كثيرا من هذه النوازل ما حوته من إشارات احتمافية واقتصادية وسياسة. 


رط 





أما كتاب أحكام أهل الذمة لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أي بكر الشهير بابن قم 
الجوزية المتوق سنة ١‏ هلاه (597١م)؛‏ وهو مؤلف عظيم الفائدة» كثير المنفعة .ما حوى من 
مبادئ وأحكام شرعية» وأصول نظر ها المشرع الإسلامي لأهل الذمة» وتكمن أهمية الكتلب في 
دقة معانيه وتأصيل أحكامه الشرعية وبيان ما للذميين من حقوق وما عليهم من واجبات تجاه 
امجتمع الإسلامي. 1 
| وتعد مخطوطة الأحكام الكبرى لأبي اصبغ عيسى بسن سهل الأسدي الوق سنة 
1 هل(۹۴ ١‏ أم) من المصادر'القيمة في هذا امجال؛ ولقد أفاد البحث كثيرا من الخزء الحقق 

من المسطوطة بعنوان وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس والذي ع حققه الدجتور محمد 
عبد الوهاب حلاف» ولقدر ضم الكتاب العديد من قضايا مَل الذمة هساك » كمشا تطرق 
المحطوط إلى قضايا اجتماعية م يتطرق لها غيره كعملبات بيع وشراء النواري من الذمیین» دور 
اليهود كتجار للرقيق في أسواق النخاسة. 

رد كن ربح ف ر هه عجان ف و ةن 
حارث الخشي المتوق سنة ٠٠١‏ ه(١4۷م)‏ وهو أحد العلماء الأوائل الذين كتبوا ثي موضوع 
التراحم في الأندلس» وقد ألف هذا الكتاب في عهد الخليفة عبد الر هن او دين الله 
( ۲۰۰-۲۰۰ ه/۹۱۲م-۹1۱) بناءا على طلب من ولي العهد الحكم المسستتصر بال 
(.70ه-833ه/551م-975م)» ولقد قدم هذا الكتاب صورة حقيقية لبعض حوانسب 
الجياة الاجتماعية في قرطبة في تلك الفترة. 

و أفاد البحث من المعلومات الواردة في هذا الكتاب لاسيما مسألة وخود الجواري» وما 
تركته من آثار في امجتمع الأندلسي» وزود الدراسة بإشارات أثرت البحث عند الحديث عن 
التشار اللغة الإسبانية بين مسلمي الأندلس. . 

٠‏ و كتاب تاريخ علماء الأندلس لعبد الله بن محمد بن يوسف الأزذي المعزوف با ن القرضني 
والمتوق سنة اه ٠‏ هس( 1١١٠م)؛‏ والكتاب عبارة عن تراجم لعلماء الأندلن حق غابة رن 
. الرابع المجري (العاشر الميلادي)» تناول أخبارهم؛ وآثارهم »وسررهم وأنس امم واسبتفاد 
الباحث من تلك المعلومات عند الحديث عن أولئك العلماء وعلاقاتهم بأهل الذمة في البلادا 





(ي) 


ملخص البحث 

شغل أهل الذمة مكانة هامة في التاريخ الإسلامي؛ حيث ارتبط وجودهصم بقيام الدولة 
الإسلامية» وتطوروا بتطورهاء حن كان لهم مساهمائمم الخاصة في بنساء الحضارة الإسلامية 
العريقة» واعتبروا جزءا لا يفجزأ من كيان الجشمع الإسلامي» فكان لابد من التوقف عند هذه 
الفئة الاحتماعية» وإثارة العديد من التساؤلات حول ماهيتهاء ونظرة الشريعة الإسلامية إلى هذه 
الطوائف الدينية» وكيف مارس أو لك الذميون أنشطتهم الاجتماعية والدينية في ظسل الحكم 
الإسلامي؟ وأسئلة أخرى كانت مثار نقاش دائم بين وبين أستاذي الدكتور صا أبو دياك الذي 
شجع مشأكورا لسبر أغوار هذا ا موضوع. 

ولقد تم انيار امجتمع الأندلسي ني أزهى عصوره؛ حسلال حكم الأمويين في قرطبة 
(154ه-47ه/ ٠١١١-۳۷١‏ م) لدراسة أحوال الذميين هناك ومن ثم االإحابة على 
هذه الأسئلة المثارة. 3 

وتكونت هذه الرسالة من ستة فصول وححاتمة» اختص الفصل الأول بالتعريف بأهل الذمة 
لغة املاح ومن ثم موقف الشريعة الإسلامية السمحة من أهل الذمة كطوائف عقائدية في 
امجتمع المسلم؛ ثم تحدئت عن سكان إسبانيا حي عصر إمارة بي أمية (م1154ه/"هلام): * 
وتناول الفصل الثاني الدزلة وأهل الذمة؛ الذي تطرقت فيه إلى موقف السلطة الحاكمة مع 
,كل من رجال الدين والأماكن المقدسة» وتطرقت في الحديث إلى التنظيم الدإخلي لكلل مسن 
النصارى واليهود» والوظائف الرسمية الي شغلوها في بلاط الدولة الإسلامية ‏ آنذاك وار 9 
القضاء عند أهل الذمة ف الأندلس وأجباسهم. ا 

وف الفضل الثالث تحدثت عن الحياة الاحتماعية لأهل الذمة في الأندلس» مبرزا العلاقات 
الاحتماعية بين الذميين والمسلمين وما تخللها من صداقة وزواج مختلط» مع بيان مدى. تأثر هسذه 
العلاقات على كلا ابمانین» وفيما يفص الحياة الدينية عند أهل الذمة فق نند إزكزت على 
شعائرهم الدينية وعلى أعيادهم ومزاراتقم » وفي فاية الفصل تحدثت عن حركة اجتماعية دينية 
اجتاحت العاصمة الأندلسية( قرطبة) » في الفترة ما بين ( هسل اه مام امام 
'كادت أن تودي مک المسلمين هناك إلا أا أمدت؛ وعرفت هذه الخركة بقتنة الممسستعربين 
(حركة المنتحرين). 


(ل) 


وتطرقت في الفصل الرابع إلى الحديث عن النشاط الاقتصادي لأهل الذمة في الأندلس» 


بمرافقه الثلاثة الزراعي» الصناعي» التجاري للذميين في المجتمع الأندلسي» والالتزامات المالية 


الفروضة عليهم. : 
ومع و الس قرس ا حوره واي رودم RE‏ 
تحدثت فيه عن عوامل تطور الحياة الثقافية والفكرية في البلا ومن ثم مظاهز هذه الحياة عند 
أهل الذمة وتحدثت عن ثقافة المستعربين وأشرت إلى ازدواجية اللغة في امجتمع الأندلسسيء» وإلى 
الترجمة والتعلم والتعليم عند الذميين في الأندلس» وف ماية الفصل تحدثت عن أشهر علماء أهمل 
الذمة وأطبائها. 
ونوهت ف الفصل السادس عن العلاقات الخارحية لدؤلة بي أمية في الأندلس مع الدول 
والممالك النصرانية الحاورة اء وأثر هذه العلاقات الخارحية على واقع أهل الذمة في امجتمسع 
وحرحت من هذه الدراسة بنتائج عديدة لعل أمها : 
yT -‏ ا هم السسامزة 
واجوس» وغير هؤلاء مشركون لا يجوز لهم عقد ذمة ولا.عهد. 
- يتم عقد الذمة بإيجاب وقبول ما بين إمام المسلمين - أو من ينوب عنه- وبين الذمسيء 
ونا ا فح الد للدم وجيت له فرت ية وترتبت عليه واجبات. 
- حرص المشرع الإسلامي على الرفق بأهل الذمة؛ ومعاملتهم المعاملة الحسنة» وإن لا يكلفوا 
فوق طاتهې وذلك باتفاق العلماء والفقهاء.' 
- استقبل السكان الأسبان جيوش الفتح الإسلامي بالتأبيد والآزرة لتخليصهم مسن ظلم 
وحور القوطيين . : 
- عامل المسئمون أهل الذمة في الأندلس معاملة حسنة» قائمة على العدل والمساواة 
والتسامح الديية e E GES‏ 
لها بالحدم أو التخريب. : 
- لعب العديدةمن النصارى واليهود دورا هاما في النشاط الدبلوماسي بين العاصمة الركزية 
قرطبة؛ والممالك الأخرى من خلال إرسالهم في سفارات رمية وغير رسمية» أو عمل 
كمترجمين لسفراء تلك الدول إلى البلاط الحاكم في الأندلس. 





(0 








واعتمذت هذه الدراسة أيضا على جملة من كتب المستشرقين الذين اهتموا بدراسة أخبار 
الذميين في الأندلس» كان أبرزها كتاب المستشرق الإسباي فرانسيسكو خافير سايمونت تاريخ 
المستعربين في إسبانيا (دصهم85 storia de [5 Mozarabe' de‏ › نشر هذا الكتاب فی مدرید٠‏ 
عام /18610م؛ وهو من أهم الكتب الحديثة الي تحدئت عن المستعربين في الأندلس رغم احتوافه 
على أغاليط تعرض بحكم المسلمين في اببيرياء وكتاب ليفي بروفنسال باللغة الفرنسسية بعنوان 
تاريخ أسبانية الإسلامية de L'Espagne Musulmane)‏ 8 وهو مؤلف هام 0 ثلائة 
أجزاء» ولقد أفاڈ البحث في التعريف على أحوال أهل الذمة في الأندلس» حيث أفرد المؤلف 
العديد من صفحاته في الحديث عنهم. لذ 

كما استفاد الباحث من مراجع تناولت التاريخ العام الأندلسي منها كتاب فجر الأندلسس 
مؤلفه حسين مؤنس وكتايع عبد الرحمن علي حاجي التاريخ الأندلسي وأندلسيات (المجموعة 
الأولى والثانية) وكتات دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله عنان الذي يعد من أهم المراجع 
الحديثة في التاريخ الأندلسي العام كما أفاد البحث من كتاب الوجيز في تاريخ المغفسرب 
والأندلس للدكتور صا مجمد فياض أبو ذياك. 

ومن قنك الاد أعتمد الباحث على كتاب تاريخ الأدب الأتدلسي (عصر سيادة قرطبة) 
لمؤلفه الدكتور إحسان عباس؛ وكتاب الأدب الأندلسي للدكتور أحمد هيكل. 

وأسأل الله أن أكون قد وفقت في دراسة هذا الموضوع وأن يتقبله حالصا لوحهه الكرع. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الموضوع 
إهداء 
شكر وتقلیر 000 
المحتصرات والرموز المستخدمة في المامش 
المقدمة 
ملحص الرسالة بالعربية 
ا 
الفصل الأول : التعريف بأهل الذمة 
- أهل الذمة في اللغة. 0 
- أهل الذمة بالاصطلاح. 
- موقف الشريعة الإسلامية من أهل الذمة. 
ب سكان إسبانيا کا الإمارة. 
الفصل الثاي: الدولة وأهل الذمة. 
- الدولة وأهل الذمة ا 
أ - الدولة ورجال الدين. : 
ب- الدولة والأماكن المقدسة. 
ج - الدولة والتنظيم الإداري لأهل الذمة. 
أولا : النصارى. 
ب الثاني : اليهود. ٠‏ 1 
- الوظائف الرسمية والمهام الدبلوماسية التي شغلها أهل الذمة 
- القضاء عند أهل الذمة في الأندلس. 
- أحباس أهل الذمة في الأندلس. ” 
الفضل الثالث : الحياة الاجتماعية لأهل الذمة في الأندلس 
- العلاقات الاجتماعية لأهل الذمة في الأندلس. 


رن 








i ٠ الصداقة‎ -! ' 


ب.- الزواج المختلط. A‏ 
ح- التأثيرات الاجتماعية بين أهل الذمّة والمسلمين. 10 

د- بين اليهود والنصارى. 1۸ 

- ممارسة الشعائر الدينية عند آهل الذمة. 38 
أ<الأعياد. 14 

ب- المزازات. ` ١‏ 7 

جج- التأثيرات الدينية بين أهل الذمّة والمسلمين ¥ 
- فتنة المستعر عر (Martyrdom)‏ 1 " 
الفصل الرابع : النشاط الاقتصادي لأهل الذْمّة في الأندلس 4 
- عوامل ازدهار النشاط الاقنصادي في الأئدلس. AY ٠ ٠.‏ 
- النشاط الاقتصادي عند أهل الذنّة 54 
' أ- النشاط: الزراعي. :1 5 

ب- النشاط الصناعي. ۹4 

جح- النشاط التجاري. N. ١‏ 
-١‏ على الصعيد الداحلي. e‏ 

؟- على الصعيد الخارحي. , 1 
- المعاملات المالية والتزاماتها عند أهل الذمّة. و 


الفصل الخامس : الياة الثقافية والفكرية عند أهل الذمّة في الأندلس. ١١4‏ 
- العوامل لني أدت إلى تطور الحياة الثقافية والفكرية في الأندلس. . . ا 
د مظاهر الحياة الثقافية والفكرية لأهل الذمّة في الأندلس, 0 ۱ 
أ الثقافة المستعزيّة ١‏ 

ب- ازدواخية اللغة. 





جحت الترجمة. 
د- التعلم والتعليم عند أهل الذْمّة, : 

- أشهر علماء الذمّة وإنجازاتهم العلمية. ۲۹4 

- أطباء أهل الذمّة في الأندلس. EE‏ 


ص 


الفصل السادس ؛ العلاقات الخارجية بين دولة بني أمية والممالك المجاورة. 


أ- مع الفرنجة. 
ب ا النصرائية في الشمال. 
مع الإمبراطورية البيزنطية. 
ب آثر العلاقات الخارحية على أهل الذمّة في امجتمع الأندلسي. 


أ- نشأة جيوب المقاومة العسكرية (الممالك النصرانية في الشمال). 


' ب- ثورات المستعربين. 
" جح مساندقم للخمارجين على السلطة. 


- الملاحق 
- قائمة المصادر والمراجعم 
- ملخص باللغة الأجنبية. 
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التعريف بأهل الذمة 


أهل الذمّة في اللغة. 

أهل الذمّة في الاصطلاح:' 

موقف الشريعة الإسلامية من أهل الذمّة. 
سكان إسبانيا حتى عصر الإمارة 


أهل الذمّة في اللغة 
الأهل ف اللّغة هم القرابة والعشيرة"» وأهل المذهب من يدين به وأهل الأمر ولاته, أت 
الذمّة فهي باللغة من الذمام والمذمة» دمي بكعين الحق والحرمة» وجمعها أذمّة» وفلان له ذئة 
أي له حق» قال الزبيدي : :"الذمام هي كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها الملمّة" ^ , 
ومن الذمّة كذلك العهد والكفالة» وجمعها .ذمام» ومنها قول الأحطل*“: 
فلا ُتشدونا ين أحيكم ذمامة وت أصداء العوير فيل“ 
وقيل ف الذمّة الأمان» وسمي الذمي لأنه يدحل في أمان السلين وقي الحديث النبوي 
الشريف :؟ويسعى بذمتهم دنال "60 أي بأماهم. 
ما سبق نخلص إلى أن من معان الذمّة في اللفة : ش 
.١ 1‏ الحق والحرمة 
۲. العهد والكفالة+ 
۳. الأمان 





”© ابن منظور:- مال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنضاري» ت(١‏ ۷ه لسان اقرب طس دار أحياء التراث 
العربي؛ بیروت» ۱۹۹۳م» حل!غ) ص(۳٠۲)‏ وسيشار إليه ابن منظور؛ لسان الغرب. 

(" الفبررز أبادي : جحد الدين محمد بن إعقوب» تزا 141م): القاموس الحيط؛ دار الحديث» القأهرة؛ حر صر زه 11) 
` وسيشار إليه الفيروز أيادي» القاموس الحبط. الرازي:- محمد بن أي بكر بن عبد القاد تاه مختار المحاحء, 

٠‏ دار الخليل؛ بيروت» ۱۹۸۷ ص(۲۳). وسبشار إليه الرازي» مختار الصحاح. ا 

الزبيدي : جحد الدين أبر الفيض محمد مرتضى؛ ت(17١1ه)»‏ تاج العروس وجواهر لقامونء دار ليا للنشر» بنغسازى» 

حرم)؛ ص(701). وسبشار إليه الزبيدى» باج العروس. 

9 هر أبر مالك!غياث بن غوث بن الصلت؛ من كبار شعراء العصر الأمريي؛ يعود نسبه إلى قبيلة تغلب» نصران النحلة» تبني 

سنة )۹( انظز الجحبحي : محمد بن سلام ت(۲۱۳ه)» طبقات فحول الشعراءء 00 ا » مطبعسة 

الد م السفر الأرل» ص(۲۹۸). وسيشار إليه الحمحي» طبقات فحرل ل لرا القرشي :ا 

. الخطار؛ ر :]هت جهرة أشعار: :العربء يحفيق چب 

القرشي» جمهزة 02 الغرب. 

الأخطل :أ مال اغياث بن غوٹ» ترو الديوان» نین ل ا الین تبارق دان الأصبعي». ا جرب 

ص(4۲۷). سيشارأإليه الأحطلء. الديران." 

الزبیدي» للصدر السابق» حرم)؛ ص(۳۰۱). 

© حديك صحيح انظر البخخاري: ابو.عبد الله محمد بن اتماعيل بن إبراهيم» ت(05؟ه) الجامع الصحيح» تحقيق امد 
محمد شاکر» دار إحياء التراث» القاهرة» ح(8)؛ ص(99١).‏ وسيشار إليه البخاري؛ الجامع الصحيح, 






زيف 
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أهل الذمّة في الاصطلاح 
أهل الذمّة في الاصطلاح هم أهل الكتاب» وهم النصارى واليهود ومن اتذذ كناب سماو 
كالسامرة””: وذلك لقوله تعالى لإقاتِلوا الذينَ لا ونون بال ولا باليوم الآخر ولا حرمو ما حرم 
ال ورسوله ولا دینوت دينَ الح س الذين أوتوا الكتاب حق يُعطوا الحزية عن يل وهم صاغرون) 7. 
ويلحق بأهل, الذمّة حوس لقول النبي يلك :"سبوا هم سنّة أهل الكتاب "29 وذلك في أحذ 
اللحرية 20 فقط » ولا تحري عليهم أحكام أهل الذمّة في المناكحة والذبائح. 
ا ٠‏ 





»0 ابن قدامة: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمدء تر كتهي المغی» دار الفکر» يسيروت» ۱۹۸4 حر ۱)» 
ص(۹۷۷). وسيشار إليه ابن قدامة» للغئ. الشربيئ تمس الدين محمد بن أحمد الخطيب» ت(۹۹۷هس) الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع؛ دار العرفة بيروتء حسر»)» ص 095 وسيشار إليه الشرييي» الإقاع. 

'" السامرة : قوم يسكئون بيت المقدس ورلهاء أثبتوا نبرة مرسى وهارون وبرشع بن نون -عليهم السلام- وأنكروا نبوة من 
حاء بعدهم رأساً إلا نيبا واحداً يأني بعد موسى مضدقاً لما بین يديه وبحكم محكمه: أنظر الشهرستاي: أبسو الفشح عبد 
الکرم ت(م4 ههف)؛ كتاب الل والدحل؛ مكتية النق» بغداد؛ حسل؟)؛ ص(8ه-05): وسيشار إليه الشهرستان» 
لكلل والشحل. المقدسي: سمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفليع» ت(8+/اهب)» أحسن التقاسيم في معسرفة الأقاليي 
ط(6)» مطبعة مدبولي» القاهرة؛ ١154م»‏ ص( 4)؛ وسيشار إلبه للقدسي؛ أحسن التقاسيم. 1 

© العرية آية (۲۹). 

9 القدسي: 7 الدين أبر الفرج عبد الرحمن بن أي عمر محمد بن أحمد ت(85ههم)؛ الشرح الكبشير: » دار الفک 
بيروت 44و ام حز١٠)؛‏ ص(لالاه). وسيشار إليه القدسي الشرح الكبير. وا تحرس قرم يعظمون الأنسوار والنهيران: 

¡ ويدعون نبوة زراداشت» وهم فرق شئ؛ منهم المزد كبّة أصحاب مزدك رهؤلاء يرون الإشتراك في النساء والكاسب كما 
أ يشترك الناس في الحواء والماء» ومنهم الخرّمية أصحاب بابك المي وهم لا يقرون بالق ولا ميعاد رلا نبوة ولا حرام ولا 


حلال: أنظر ابن قيم المحوزيّة: مس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ث(! داهس) إغالة اللهفان من حكم طسلاق 1 


الغضبان» نحقيق محمد عفيفي» اللكتب الإسلامي» بیروت» 545ام؛ ححسل؟)؛ ص(40 48-17 1). وسيشار إليه ابن قم 


اجوزت اغانة اللهفان. البغدادي : عبد القادر بن طاهر؛ ت(4+4ض). الفرققٌ بين الفِرّقه تحقيق نة إحياء التراث ‏ . 


٠‏ العربي ءدار الحليل» اعروت» ۳۱۹۸۷+ ص(565-501) وسيشان إليه البخدادي» الغرق بين القرّق. 
حديث صحيح انظر مالك بن أنس: أبر عبد الله الأصبحي؛ ت (۷۹(ه)» ١‏ أ تحقبق يشار مغروف» موسسة الرسالة» 
روط )ص (088). وسبشار إليه مالك بن انس فارطا ٠ ٠‏ 5 





بذلك للإحتراء ما عن خفن دمائهم. انظز ابن منظور» لنسان القرب؛ جسسل؟), ص (681-780). الفسيروز أبسادي 


القإموس امحيطء حسلة)؛ ص(714). لريس معروف» الممجد» المكتبة وللطبعة الكاثولكيت سيروت 1905م ص( ۰)٩۰‏ 


وسيشاز إليه لويس معروف» النجد. 
” يفول القاضي أبو يوسف: "صالح رسول الله بحوس أهل هجر على أن يود منهم الحزية؛ غير مستا میا ل 
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9 اللدزية في اللغة من بحر الشيء أي كفاه» وأحزى الأمر عنه أي قام مقامه وأغيئ عن والجزية ما يرخذ من الذمّي» ومعيت . 








ما سبق» نحد أن أهلّ الذمّة هم المعاهدون من أهل الكتاب من النصارى واليهود د والسامرة 
انوس "وغير هولاء من لا كتاب لهم كالمشركين وعَبَدَة الأوثان ومّن أظهر الزندقة والإلحادء فلا 
يجوز لهم عقد ذمّة ولا يُقرون على ماهم عليه ولا يقيل منهم غير الاسام" 
موقف الشريعة الإسلامية من أهل الذمّة 

فيما يلي أعرض موجزاً لنظرة فقهاء وعلماء السياسة الشرعية بخصوص أهل الذئّة؛ وذلك من ٠‏ 
خلال عرض بخموعة من القواعد والأحكام الشرعية» والهدف منها بيان مكانة أهل الدمّة في اهتمع 
. الاسلامي إضائة الى ماهم من حقوق وما عليهم من واحبات تحاه الحتمع. 

وقبل الخوض في هذه القواعد والأحكا» يجدر بي الاشارة الى قضية هامة أغفلها العديد نن 
المؤرخين والمفكرين انحدثين» وهذه القضية هي الاختلاف و التباين الواضح بين ما نظر فيه الفقسهاء 
والعلماء المسلمون في هذه القواعد والأحكام من مُثل عليا وآمال كبرى» وبين واقع أهل الذة في 
امجتمع الاسلامي من جهة أخرى ؛ فحقيقة الأمر أن أحوال الذميين وا معاهدين - بصورة إجمالية- لم 
تكن بدرجة هذا السوء الذي افترضته قواعد أحكام الفقهاء وإن وحدت حالات سيئة» وني الوقت 
ذاته لم تكن أحوال المسلمين وأوضاعهم - بصورة إجمالية- .مثل هذه الأفضلية والمثالية الي افترضتها 

القواعد والأحكام ذاتها وإن مير البعض مهنا من هنا فإن الكثير من هذه القواعد والأحكام_الشرعية 

١‏ تعبر عن امان وطموح مؤلفيها للواقع العملي في امحتمع الإسلامي» وليست الصورة الحية لهذا الواقع. 

شرع عقد الذمّة في السنة التاسعة من الهمجرة» وذلك حين نرلت آية الذيّة(©” والمتضمنة عقد 


= نسائهم؛ ولا أكل ذبائحهم" أنظر أبو يرسف: يعقوب بن ابراهيم القاضيءت(174١هم))‏ كتاب الخسسراج» دار المعرفة 
للنشرء بیروت» ص‌(۱۲۹). وسبشار إلبه أبو يوسق» الخراج. 

(1) الشيزري: عبد الرحمن بن نصرء ت(085)» فماية الرتبة في طلب الحسبة؛ تحقيق السيد الباز العريسي» مطبعسة فة 
التأليف رالترجمة والنشر, التاهرة» 1545م؛ ص( .)١ ٠‏ وسيشار إليه الشيرري» فاية الرتبة. 

(م التوبة» آية )۹( وللمزيد من التفاصيل انظر. القرطي: ا عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري» سرامم المبامع 

العم اران علد ار الب للصرية. لقامرةٍ Nr, 3 a4‏ +0:15). زسیشار إليه 2 e‏ 8 






(f) 





الجرية؛ وكان ذلك بعد فتح مكة" » وأا الحكمة من مشروعيّة هذا العقد فهي ترك منازعة 
غير المسلمين من أصحاب الكتب السماوية الأخرى وما يعتقدون» والتعامل معهم بالحسئئ والموعظة 
والكلمة الحسنة أملاً في اسلامهم» وطمعاً في إعاف. 

E e e ul‏ :" أول 
من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل ران وكانوا نصارى"" ٠‏ , 

ويم عقد الذمّة من خلال ايجاب وقبول ما بين الإمام -- أو من ينوب عنه - وبين أهسل 
الذمة“ من ذلك عهد الذمّة وكتاب الصلح الذي كتبه عبد العريز بن موسى” الى تدمسير ابسن 


عبدوش ° (Teodomito of Ergbado)‏ نيابة عن والسده موسى بن نصير اللخمسى" 





البلاذري: أبو الحسن أحمد بن يحي بن جائر البغدادي» ت(۹ ۲۹ ه)» فتوح البلدانء ط(1)» تحقيق رضران سد 





رضوان؛ دار الكتب العلمية» بیروت» ۹۸۳١م»‏ ص(49) وسبشار إليه البلإذري؛ فتوح البلدان. القزريي : زكريا بن 
محمد بن محمود» ت(۱۲۸۳م)» آثار البلاد. وأخباز العبادء داز صادر» بيروت»1550م» ص .)١75(‏ وسيشار إليسه 
القروبي» آثار البلاد. 
5 الكاساي: علاء الدين أبو بكر بن مسعودء ت( ۵۸۷ هس)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تحقيسق علي محمد 
عرض» دار الكتب العلمية بیروت» ۱۹۹۷م» ح(۹)» من(47): وسيشار إليه الكاساني» وبدائع الصنائع. 
Anwerg. Chejne, Muslim.Spain, U.S.A., The Minnesota Press, 1974, P(145).‏ , 
أوسيشار إليه .Chejne, Muslim Spain,‏ 


^ أبو غبيد: القاس بن سلام الطروي» ت(4 ۲ه كتاب الأموال» تحقيق محمد عمارة دار الشروق» بسيروت» 
۹م ص(١٠١).‏ وسيشار إليه أبر عبيد» الأمرال. الشوكان: محمد بن علي بن محمد ت(٥٠۲‏ اهأ نسل 
الأوطار في شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار» دار الفكر؛ بیررت» حب(م)) صن (4 11). وأسيشار إل 
الشوكان, نيل الأوطار. ‏ , 8 

© رن ذلك يقول ابن قدامة :" لا غلم فيه خلافاً" انظر ابن قدامه» المغني» ج( ۱)» صلا075). 

هو عبد العزيز بن موسى بن نصير اللحمي» رالى الأندلس ثي عهد أبيه» ركان فد تزوج من أرملة لرذريق «(Lodrigo)‏ 

ولقد ثار عليه جماعة من الحند على رأسهم زياد بن النابغ التميسية وقتلره وخريحرا برأسه: إلى سليمان بن عبد ا ملك 
سلة ۹۸ إنظر المتميي: :اير عبد الله محمد بن أبي نصر الفتوح ر تز يهني جذوة المقبيس في 
تاريخ علماء الاندلتن» طا تحقيق إبزاهيم اياز تي ذار الكتناب الصضاري 
ص(0)77, وسیشار إليه مزلي حذرة القتبسء 

” تدمير ابن عبدوش صاحب. مدينة مرسية؛ رالي دعبت قذهاً ب(أريرلة) ومن ثم ست مدينة تدمسير. انظسر جم ر 

الاس هارديل» أوروبا في صدر العصور الوسطى» ظط(١)»‏ تعريب حياة ناصر حجى» مؤسسة الصاح لون ١‏ 
٠‏ 1516. وسيشار إليه هارديل؛ أورويا في صدزر العصور الرسطى. 

” هو أبر عبد الرحمن اللحمي مولى لب أمية» كان أعرجاً :مهيياء' ذا رأي وحزم؛ روى عن ميم الداري؛ كانت له اليد 

الطولى في فتح الأندلس. أنظر الضبي : أحمد بن يحي بن أحمد بن عمير» ت (۹۹«ه)» بغية الملتمس في تاريخ 
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(54هم/؟ الام) - انظر الملحق رقم )١(‏ - وكذلك العهد الذي كتبسه موسى. إلى أهسل“ 
مارده”" (386»398)» ولا يجيز الشرع الحنيف لأحد من المسلمين دون الإمام أن يعقد لأهل الذمّة» 
والسبب في ذلك أن هذا العقد هو عقد تأبيد ودوام ولا رجعة فيه سوى الإخلال بش روطه أو 
إسلام الذمي» كما أنه عقد ملزم للأمة بالتزام إمامها به, 
وإذا ما أراد نصران أو يهودي أن يعقد له عقد ذمّة وطلب ذلك من الإمام» فعلى الأخير أن 
يجيبه إلي مطلبه لما فيه من خير وصلاح يُرجى للذمي". 
0 
يشترط لعقد الذمّة مع ض غير المسلم أن يلتزم بأمرين هما : 
57 الالتزام بأحكام الملة الإسلامية في المعاملات المالية» وفي العقو يات ب والحدود الشرعية» 
حيث أن العقد لا جير لهم المعاملات المحظورة كالريا» والغش؛ والتزوير» وتقسام 1 
عليهم امنود الشرعية دابا لودل وقد ثبت عن البي ويك أنه رحم يهيوديين 
حي الموت بعد أن زنيا وما محصنان . 
ثانياً : الإقرار 111111110110008 : الذكسورة» 
والبلوغ» والخريّة", حيث أنما لا تؤحذ من النساء ولا من الصبيان دون البلوغ» ولا 


= وجال الأندلس» ط(١)‏ تحقيْق إبراهيم الأبياري» مكتبة الكتاب المصري» القاهرة» 584( جسل؟)؛ ص(۲۹). 
وسيشار إليه الضي» بغية الملتمس. 
”© حسين مونس» فجر الأندلس» طلا الدار السعردية؛ دة 1485م ص (441) وسيشسار إليسه مؤئسس» فجسر 
الأندلس. 1 
"" مارده : كورة واسعة من نواحي الأندلس» وهي من أعمال فرطبة» وهي مدينة رائعة كثيرة الرحا» عالية البنيان» فيها 
أثار قديمة حسئة تقصد للفرجة والنعجب. أنظر ياقوت الحمري : شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ت(۲۹هے» 
معجم البلدان»دار صادرء بیروت» بتره)) ص‌(۳۹۳۳۸), وسيشار إليه؛ ياقرت الحمري» معجم البلدان. 
عبد الكريم زيدان» أحكام الذمّبين وا المستأمنين: بغداد» مكتبة القدس» ص(70). وز زيدات» أحكام 
f‏ 9 البتخاري:الخامع الضحيتج حسدم)؛ 7100143 : 
* الماوردني : أبو الحسن على بن محم حبيب» ثلاء 4 هنع الأحكام السلطائية والولايات الدئيتتة ادا الب 
العلمية» بيروت ص(۸۲١).‏ وسيشار إليه الماوردي؛ الأحكام السلطائية. مالك بن أنس, الموطأء ح(١)»‏ ص١‏ 019. 
9 الشيخ الدردير: أبر بربكات أحمد بن حمدء ثت(1745م)» أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك والشرح علي 
تحقيق مصطفى كمال وصفي» دار للعارف» القاهرة: 1911م حس(۲)» ص(۰۸ 4-1 .)۴١‏ وسيشار إليسه الشسيخ 
الدردير» أقرب المسالك. ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطسبي» ت(458ه) كاب س 





4 





من عبيذ( 4 


وأا الحانين والمقعدين والرهبان وأهل الصوامع الذين لا يختلطون بعامّة المسلمين فقد اختلسف 
في أمرهم الفقهاء» فمنهم من اعتير الحرية هي ذينا عليهم يُلزموا بسدادها مرق ما تيسر لحم السدادع 
وهناك من أسقطها عنهم", 0 
: وتسقط الجزية عن الذمي بأحد أمرين : الوفاةء أو الإسلام لقول ابن عباس.:" ليس على 
المسلم جزية". ٠‏ 
وحول مقدار الحزية فالقول عند اللجمهور إا مسألة إجنهادية ترجع | إلى نظر الإمام في 
أحوال,أهل الذمّة وفي مكاسبهم» ولكن يشترط جا أن لا تقل عن الديهاز:الواحد» وذلك لفمل 
الرسول و " أنه ضرب على نصران بمكة دينارً" ”كولم يرد عنه أنهضرب بأقل مسن ذلك 
٠‏ ويقول أبو الحسن الماوردي :" أقل ابخزية مقدر اشع وأكثرها مقدّر بالإجتهاد"". 
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- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» ط()» تحقيق محمد ولد ماديك ال مورتياق؛مكتبة الرياض الحديلة؛ الرياض »؛ 
DDE AYA‏ وسيشار إليه ابن عبد الب الكاقي, : 

ابن القيم الحوزية : شمس اليد أبو عبد الله محمد بن أي بكر ت(١١۷ه»‏ أجكام أهل الذمسة؛ طرا)» دار العلسم 
للملابين» بيروت» 1551م» ح(()» ص( ه), وسليشار إليه بن القيم الجوزية: أحكام أهل الذمّة. 5 

قدامة بن حعفر » ت(515هم) الخراج وصناعة الكتابة» تحقبق حمد حسين الزبيدي» دار الرشيد» بغدان 1 

الش ركان : محمد بن علي بن حمدء ث(ه10 ١ه‏ فعح القدير المامع بين فتي الرواية والدراية في علم التفسسيرة . 
ط(١)»‏ تحقيق سيد بن إبراهيم» دار الحديث» القاهرة ۱۹۹۲۳؛ حد(۲)» ص(۸٤٤).‏ وسيشار إليه الشسوكان» فح 
القدير. ١‏ 

© ابن القيم > أحكام أهل الذْمّة ح(١)؛‏ صلء ۰ .)1١1-1‏ قدامة بن حعفر ,ابأفراج» ص(۲۲۹). 

ره) الشربیي» الإقناع» ح۲ ص(7؟). الشركاني؛ نيل الأوطارء حرام ص(416. 

رم الماوردي» الأحكام السلطانية, ص(۱۸۱). زلقد جدد مر بن الخطاب ارب على ثلاث طبقات» حق الغني المرسر 
ثفانية بزارعين درهمأ رحق التوسط أربعة وعشرين: درماً : أنظر أبريوسف, الخراج» 


7 ١ 0 مي‎ NEDE 
S.M.Inamuddin, Apolitica! Hibtory Of Muslim Spain, Dacca Najmah Sons, 1991, 2)29(. . 
07 S.M.Imamuddin, Apalitical History وسيشار إليه‎ 
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2 لمالكية أن أكثرها عدد بأربعة دنانير إن كان من أهل الذعب”©؛ وأريعين درا إن 
كان من أهل الورق9©, وكانت الجزية في الأندلس تقدر بثلاثة أصناف يؤحذ من الفقير المعيل, 
:دينارًء ومن المتوسط ديناران» ومن الغ أربعة دنانير وتوتحذ منهم في آخصر كلى حسول 
وليست في أوله. ٠.‏ 

3 رط با مامالا ميات وار انا قار انناريج ارا خا اتير 
ظا بعله الى اليمن وأمره أن أحذ من كل حالم ديارا أو عدله معافر* اور وى عن علي بن ابي 
طالب - کرم الله وجهه - أنه كان ينح من كل ذي صنعة من صنعته؛ فمن صاحب الاير إسرأء 
ومن صإخت الحبال حبالام ولا توحذ الحزية مما حرم الله من اميت والخنازير والخخمر» حيث فى 
عمر بن الخطاب له عن التعإمل في هذه الأصناف وقال :" ولّوها الى أربافنا -أصحابما- 7 
فليبيعوها وخذوا منهم أتماها"9 . ش 

ويجوز للإمام أن ي يشتزط فيعقد الذمّة ضيافة من بر يهم من المسلمين» وأن يبيّن الإامام في 
العقد عدد أيام الضيافة» وقدر الطعام» وعلف الدواب") ولقد صالح عمر نصارى الشام على 
۰ ضيافة من ر بمم ثلاثة أيام ما يأكلون ولا يكلفون ذبح شاة أو دجحاحة» وتبيت دواهم من غير 
٠‏ شعیر» .وروی أن البي كي ضرب على أهل أيله"“ من النصارى أن يضيفوا من بعر بمم من 
المسلمين ثلاثة أيام. : 0 ْ : 





©" الشيخ الدرديرء أقرب المسالك» حرج ص( ۳۱۱-۳۱). ابن عبدالير» الكافيك ج(1)» ص(۹۷٤).‏ 

"© الورق هي دراهم الفضة المضروبة» أنظر الرازي؛ مختار الصحاح» ص(7117). ف بأهل الذهب هم أهل بلاد الشام 
ومصر وأفريقية والأندلس من تعاملو! بالدنائير الرومانيةء وأما أهل الورق فهم أهل العراق رفارس وخرسان رالمشرق 
١‏ الإسلامي من تعاملوا بدرأهم الفرس. 

7 الشيزر ي» فاية الرتبةء ص(97١1).‏ 

© ا حول 0 الحلالية المعتيرة في الآخال الشرعية كالزكاة وا راج أنظر المارردي» المصد السا 

5 معافي 9 في اليمن». وها مين ت الیاب ب إلعافريتب أنظر ابر عب عبیده 3 1 

حرم س . 

© أبن فاه الخراج» ص۲ 1( 

” الماورديء المصدر السابق» ص(184). ١‏ 
أيله : مدينة على ساحل بحن القلزم (البجر الأحمر) ما يلي الشام» وتيل : هي آخر الحجاز وأول الشا» وهي مديفة 

٠‏ صغيرة عامرة وها زرح يسيرء وسعيت بأيله بنت مدين بن إبراهيم حعليه السلام-. أنظر يناقوت الحسري. مفجتم 

البلداث, ح(ا)» ص‌(۲۹۳-۲۹۲). ١‏ 1 












9 البلائري؛ فتو ح البدان» ص(۷۱). 


0 








16 زيدان» المصدر السسابق» مره‎ .)٤۹ ابن عبد الي الکاي" انوع ص(‎ 7 ٠ 


واذأ ما تم كتابة عقد الذمّة» أصبخ 'للذمّي حقوق» وتوتبت عليه واجبات27) ومن أهم حقنوق 7 
أهل الذمّة الي صاما المسلمون» وتعهدوا هم ما الحرية الشخصيّة في التنقل والترحال» وضمان الأمن 
والاستقرار» ومن حقوقهم الصونة أيضاً حرمة مساكنهم» ودمائهم» وأعراضهم» وأموالمم وكذلك 
حرية العقيدة- ضمن شروط يتفق عليها- وكذلك هم حرية الرأي» والإجتماع؛ والتعايم ضمن 
حدود القانون الإسلامي كما أن لهم حق حق التمتع رافق الدولة؛ وف القضاء بينهم وإذا ما تحاكموا 
الى قضاة المسلمين أو كان أحد المتخاصمين مسلماً أحري عليهم أحكام الإسلام؛ ومن حقسهم 
. كذلك إقامة قاض منهم وعلى حه وشريعتهم للفضل فيما شجر بينهم من حلاف 

وأما عن واجبات أهل الذمّة فمنها عدم ذ ذكر الله-عز وجل- ولا الرسول الكريم بطعن ولا بشتم 
أو قد« 6 وأن لا يفتنوا مسلماً بدينه» ولا يمان ا بر ولا يذكروها بتكاح». وکذلك 
فليس لهم أن يعينوا أهل الحرب والبغي ٩"‏ على الإمام”©. 1 
ومن الواجبات المستحبة علي أهل الدمّة تغيير هيئاتهم بلبس الغيان وشة الزنار بوسر اة 
وليس لهم أن يعلو المسلمين في الأبنية» وأن لا يجهروا بشرب الخمر؛ ر ولا بإظهار المخنازير” م وعنع 
الذمّيون من إحداث كنائس وبيع وشنوغات إلا ما تصالحوا عليها مع الإمام. 








زیدان» أحكام الذمّین. ص(۲۳۷۷١٠).‏ 
"© ابن قدامة» المفني» ح٠ »)١‏ ص(517). امقدسي» الشرح الکبیر» حل »)١‏ ص(0515). 
1( أبن تيميه : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الخراني» ت(۷۲۸ه) الفتاوي الكبرى» ط(١)»‏ تحقيق حت د 
0 عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيررت» حره)» ص(ه 4 ه). وسيشار إليه ابن تيميه» الفئاوي الكبرى. ١‏ 
! 9 يقول أبن تيمية : " وساب الرسول يُقتل ولو أسلم" انظر ابن تيمية : تقي الدين أبي العباس مد بن عبد الحليم الحرابي؛ 
AVY)‏ المارم المسلول على شائتم الرسول» تحقيق محمد بن عبد الله حلواني وعمد كبير أحمد شودري؛ علد ٠‏ 
(۱)» ص(٤ ٤‏ ۲)» دار ابن حزم» بیروت» ١۹۹۷‏ م» ص(۷۱). وسبشار إليه ابن تيمية» الصارم المسلرل. 
e.‏ الشركاني» نيل الأوطار» ح(۸)» ص(۲۲۲). ابر عبید» الأموال؛ ص(5975), ١‏ 
0 إلبغي: التعدي» وبغى عليه 0 عليه ربغى ضالته أي طلبهاء کل عليه بغام؛ انظر الفروز أبادي امون 





المازرديء الأحكام السلطانية: ص(80١).‏ الشربئ» الإقناع؛ جر۲)» ص( ۲۲۷-۲۲) اللقدسيء المصدر السسابقء 
ال۰ ۱)» ص(غ ۰ 1۰۷-۹). الشيخ الدردیںء أقرب المسالك» حس(؟)؛ ص(ه 51-/710): 

؟ ونفردها شنوغة أو شتوعة؛ وهي كنيس الْعبادة عند اليهود» رهسي مش تة بسن (51128088) وف القشغالية, 
(Sinoga)‏ انظر عبادة كحيلة» تاريخ التصارى في الأندلس» المطبعة الإسلامية الحديثة؛ القاهرة» 541١م‏ ص(۷٤)”‏ 


5 


إلى 








أما في القرى الي لا يسكنها المسلمون فلا ضرر من إحداث كنائس وبيع لهسم فيسها 
وكذلك يمنعون من الإقامة في جزيرة العرب والحجاز. 

أما عن أحكام أهل الذمّة ف امجتمع المسلم فهي كثيرة» متشعبة» تمس جميع نواحسي الحيباة 
الإجتماعية» والاقتصادية» والدينية والسياسية» ولا يتسع المقام لحصر جميع هسذه الأحكام 
والنديث عنها. : 

افعلى سبيل الثال لا الحصرة أحازت الشريعة السمحاء نة الذمي بأفراحه كالزواج والنجاح 
وغيره» كما أا أحأزت مشار كته بأخزانه”» وعيادة المسلم له في مرضه؛ والدعاء له بالهداية 
والشفاء“ وأمًا دِيّة من تل منهم خلطأء فهي بمقدار دة السلم بدليل قوله تعال: وإن كان من 
قوم بینم وبينهمْ ميناق فَدية مُسلَمةٌ إلى أهله وتحرير ر رقبة € NT‏ 


الأكل .من ذبائح أهل الذمّة دون اموس منهم» ومناكحة نسائھم". 


ولقد حذر المشرّع من تعيين الذمي في في الولايات الإسلامية العامة كالخلافة ووزارة التفويض» 


وقيادة المقاتلة» الي يشترط فيمن يتولاها الإسلام» والدليل على ذلك قوله تعالى ل يأايها الذيسنَ 


3 ذو الهو والنصارى أولياء بَعضهم أُولياءُ بعض» ومن يَتولّهم مِنكم فإله مِنهُمٍ پہ چ 





> وسيشار إلية كسيّلة» تاريخ التصارى ف الأندلس 


Cecil Roth, Encyclopedia Judica, Jerusalem, Keter , Publishing house L.t.d, 1978, 
Vol(15), P.P(579-629). 


1 Roth, Encyclopedia, Judica. oj ا‎ 

ب 

«2 الکسان» بدائع الصنائع» ح(ة): ص( 40). أبر عبيدء الأموال» ص(١۷١).‏ . 

عن ابن عباس حرخني الله عنه حقال:"اشتد برسول اذو وجعة يوم الخميس وأوصى عند موتشه بلاث: (منها) 
أخرجوا امش ركذن من جزيرة المرب" حديث صحيح انظر البخاري؛ لامع الصحيح؛ ح(٤)»‏ ص(80). 

ابن القیې آحکام أهل الذمّة ح(١)»‏ ص(" ١7-5 ١‏ 5). 05 

9 ابن تيمية» الفتاوي الكبزى» حسزه)» صرره4ه) ومن .أدلة جواز عيادة الذي فل الرسرل وأا عندما قام بزيارة حسساره 
اليهردي عندما:غلم عياضهء ودعاله له بالمذاية حي أحابه الأخير بالإسلام. الظر'التروي : ابو زكريا يحي نن مرف 
الدمشقي» تر ۷م رياض الضالحين». تحقيق عبد العزيز رباح؛ وأحمدا يرسيفء دار النقافية» دمشق» 1551 
ص(۳۰۱) ا الہ النووي» رياض الام 

©" النساءء آية (۹۲). 

7 اہن عبد البرء الكافي» حب ))١(‏ ص .)٤۷۲-٤۷۱(‏ 


ابن نحلدون: ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن الحنضريء ت( 1 هلاهي)» المقدهة» طر(٣)»‏ تحقيق علي عبد:الواسصد واني» دار 


نغضة مصرء القاهرة ٠4ه.‏ وسيشار إليه ابن حلدون» المقدمة. الارردي» الأحكام السلطائية؛ ص(18250). 
© المائدف آية ((ه). 


(0) 





ف حين أحاز الفقهاء استعمال الذميين في الأعمال دون الولايات العامة بدليل استعمال الرسول 
و أسرى بدر من المشركين في تعليم أبناء المسلمين الكتابة“ هذا وهم مشركون وكافرون فما 
بال المعاهدين والذمبيّن» كما وأن التإريخ على احتلاف عصوره ودوله حافل بالشواهد على تعيين 
الذميين من ذوي الكفاءة والقدرة في إدارة شؤون الدولة”". 

ولقد حرص المشرع الإسلامي على الرفق بأهل الذمّة؛ ومعاملتهم المعاملة الحنسنة”) وأن لا 
يكلف أحدهم فوق طاقته» وذلك لما روي عن رسول الله 8# أنه قال :" من ظلم معاهداً أو كلفه 
فوق طاقته فأنا حشيجه””©. وكان ما تكلم به عمر بن المخطاب 5ه عند وفاته :" أوصي الخليفة 
من بعدي بدمّة رسول الله أن يوف إليهم بعهدهم؛ وأن يُقائل ين ورائهم» وأن لا يكلفوا فوق 
طاق" ' 1 1 

وأخيرأء فإنه على الإمام إذا ما عقد مع غير المسلم عقد ذمّة أن يكتب امه وصفاته 
وخلاله» وما يمتاز به عن غيره من ملامح وفوراق تَلقيّة» وذلك توثيقاً قوق الذمي من الضيساع 
أو الإنتقاص» كما وعليه أن يبلغة مأمنه» ويحفظ له ماله دون انتقاص. 


سكان إسبانيا حتى عصر الإمارة 
يقسم المورنحون امحدثون” هذه الحقبة الزمنية من تاريخ إسبانيا إلى ثلاثة عصرر هي: 


ابن كتير : أبر الفداء الحافظ العاعيل بن عمر بن ضوء بن ضرع القيسي القرشي الدمشقي» ش(؛لالاهس)» البداينة 
والنهاية» تحقيق صدقي جميل العطار»دار الفكر للطباعة والنشر بيررت» 1554 م» حسرط)» ص (95): وسيشار اليه 
ابن: كثير» البداية والنهاية. 

۳ زیدان أحكام الذمّيين» ص(۸۳-۷۹). 

ان يوبنك؟» الخراج» ص(5؟١).‏ 

©) تحديث صحيح أنظر أبو داود: الحافظ سليمان بن الأشعث السجستان» ت(١٠۲۷ه»‏ السئن الكبرى» تحقيق عادل أ 

السيدء دار الحديشب بيروت» ۱۹۷۱م» ح(۳)؛ ص(۳۷٤).‏ وسيشان إليه أبو “داود؛ السنن الكبري. 
٠‏ " ابن الموزي: أبو عمر عبد الرحمن بن علي بن محمد ث(۹۷ هب)» هتاقب أمير الؤمنين عمر بسن الخطساب» طرا) 
تحقيق زينب ابراهيم دار الكتب العلمية» بيروث؛ 5/7١م؛‏ ص(۲۲۸). رسيشار إليه ابن الموزي» مناقب عمر. 

29 محمد عبد الله عنان» دولة الإسلام في الأندلس» طر٣‏ )» مطبعة ن القاهرة» 448١م‏ العصر الأرل» القسم الأرل» 
ص( ١‏ وما يليها). وسيشار إليه عنان» دولة الإسلام في الأندئس. شكيب أرسلان» الحلل السندسية في الأخباراو 
الأثار الأندلسيةء دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» حس(۱)» ص(1407274). وسيشار إليه أرسسلان؛ الحلسل 
السندسية, عبد الرحمن علي حاجي. التاريخ الأندلسي ممل الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة» دار العلم» دمشق» 
ص(١١).‏ وسيشار إليه حاجيء التاريخ الأندلسي. 


0) 





أ. ما قبل الفتح الإسلامي بحب ۹۲ هزنم - ١‏ الام), 
ب. الفتح الإسلامي للبلاد ۹٩-۵۹۲‏ ه(۷۱۱م-٤٠۷م).‏ 
ج. عصر الولاة ۱۳۸-۵٩٩‏ هم ٤(‏ ۷۱م-٦٠١۷م).‏ 
وفيما يلي عرض موجز حول واقع سكان البلاد خلال هذه العصور.. ' 

: أ. ما قبل الفتح الإسلامي --؟ ۹ه ل ١‏ ١لام),‏ 

١‏ خضعت شبه المزيرة الإیبرية- أنظر ملحق (۲)-(ھاںوہ !ہ۴6 (berian‏ إلي حكم عدة دول 
خلال هذه الحقبة الزمنية*» ففي القرن الخامس الميلادي؛ وبعد أن كانت إيبرية إحدى مقاطعمات 
الإمبراطورية الرومائية الغربية . بحدها تتعرض إلي هجمات القبائل الجرمانية اللبربرة9: و الي 
تمكنت من احتياح أراضي الإمبراطورية الغربية وإسقاطها نمائياً عام (٦۷٤م)»وكان‏ ذلك بزل 
آحر الأباطرة عنها وهو الإمبراطور زومولوس (كنالنات80) © 





('؟ تقع شبه الخزيرة الإزرية ى عرب قرب وروا يحدها من الشرق البحر المترسط» ومن ليزن اقيم وي 
ويفصلها عن فرنسا خالا حبال أليرث أو البرتات (80605ام) وعن المغرب العربي يفصلها حنوبا مضيق جل طارق 
(هالموطزع) . ولمريد من التفاصيل أنظر ياقوت الخمري » معيجم البلدان» حس(١)‏ »> ص(575-917). أبن حرداذية: 
ابو القاسم عبيد الله بن عبد اف ت(. . ٣ه‏ المسالك و امالك مكتبة الثقافة الدينية» القساهرة» ص (50-25). 
وسيشار إليه أبن خرداذبة» المسلك.و للمالك. ۰ 5 : 

(') عممد عبده حتامله» إيبيريا قبل مجيء العرب المسلمين» رزارة الثقافة» عمان 35546 ا ص(؟4 3 وسيشار إليه 

حتامله» إيبيريا. ١‏ 

(" القبائل الخرمائية هي قبائل *مجية » بدائية» موطنهم الأصلي شبه جزيرة اسكندنافيائي أفصى الشمال الأرررني» وتعسير 
الأسرة عندهم الوحدة الأساسيةقي تكرينهم القبلسي» ومن هذه القبائل- على سبيل الال لا الحصسر- 
البوغونيرى(0465عإ80) والفرنحة(وكلهه:)والاستروغرط-القرط الشسسرفيرن(كطا0317080) والفيزيقرط -القوط 
الغربيّون--(1510105»)وللمزيد أنظر إدرارد برري» تاريخ المنضارات العام.ط()»تعريب أسسعد «داغر» منشررات 
عريدات» بیروت» 1554م حل(7)؛ ص(۱۸), وسيشار إلبه بروي» تاريخ الحضارات العام. حوزيف نسيم؛ تساريخ 

”العصور الرسطى الأوربية رحضارقاء مرسسة شباب انمتا الإميكندرية؛ من (1-75).وسيشا لبه نسیم» تساريخ 

العصور الوسطى. . ج.ج كولسترن» عام العصور الوسطى 3 لطم والحضارة) تعريب حرزيف نسيم» مؤسسة شباب 

المامعةالإسكندرية) 1546م ص(٣۳)رسبشار‏ إليه كولوسترن» عام العصور الوسطى. ' 
هر الإمبراطور ررمولوس أرغسطرلرس (ددانع ده وداه ۸) الذي عزل على يد القائد القرطي أدواكسر(26ة09) 
عن عرش روماء وأرسل شارات الحكم إلى الإمبراطرر البيزنطي زينو(ه[26) في القسطنطينية كعلامة على سسقرط 
الحزء الغربي من الإمبروطرية. أنظر الحميري : أبر عبد الله محمد بن عبد الله ين جبد متعم ت( ۸٠‏ ه)» الروض 
المعطار في خير الأقطارء ط(۲)» تحقيق إحسان عباس» مكتبة لبنان» بوررت» 1984م ص(5) - . 


(© 


O: 





احتل الوندال"“ (اوهدة/؟) الحزيرة الإيبرية على يد مليكهم حنص ريك (Geneserico)‏ ست 
(411م)» واستمر حكمهم يما حى عام (۲۹٤م)»‏ حيث طسردوا منها على يد القسوط 
الغربيين(085ع:1/15) إلى الحنوب» واضطروهم إلى عبور البحر المتوسط إلى الشمال الإفريقي من 
,هنا سمي الحنوب الإسباني باسعهم وندلوسيا" (هلهنالة/9)؛ والتي حرفها العرب بعد ذلك إلى 
الأندلس. : 
امتد نفوذ القوط الغربيين في إيبيريا وغالة- فرنسا حالياً- على يد للك إيوريسك" (0نمد8) 
(484-451م)» الموسس الحقيقي لدولتهم» ولتخذوا من طليطلة"؟ (40عا20) عاصمة ومركراً 
لحكمهم» ولقد أستبد القوط في حكم البلاد» وساسوا الشعب سياسة لا هوادة فيها ولا رجمة؛ 
فعان سكان البلاد- والذين تكونوا من بقايا الرومان والوندال- من الاضطراب والفوضى» وفرض 
الحكام الحدد قيود الرق ورسوم التبعية على السكان وذلك كدف منع الثورات ضد كن 


= وسيشار إليه الحميري؛ الروض المإظار. نسم المصدر السابق»؛ص (۲۹) 


JN. High Visigothic Spain, Byzantium and The Irish, London, Variorum Reprint, 
185 , P0). 


وسيشار إليه Hiugarth, Visigothic Spain‏ 
.2 محمد مرسي الشيخ» تاريخ أوروبا في العصور الوسطى؛ موسسة العرفة الجامعية؛ الإسكندرية ص(55). وسيشار إليه 
مرسيباليخ تاريخ أوروبا تي العصور الوسطى» نسيم؛ تاريخ العصور الوسطى» ص(68. 
:0" البكري : أبو عبيد بن عبد العزيز بن محمد بن أيرب بن عمرو» ث(۸۷٤ه)»‏ جغرافية الأندلس وأروبا منتخبة مسن 
ْ كتاب المسالك والممالك» تحقيق عبد الرحم.ن علي الحاحي »دار الإرشاد» بيررت» 554 ١م؛‏ ص(80). وسيشار إليه 
البكري» حغرافية الأندلس. المقري: شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني» ت(41 ٠‏ ١ه)»‏ نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب.وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» تحقيق إحسان عبساسء دار صسادر» بيروت»:9848١‏ 
ح(١)؛‏ ص(ه؟١).‏ وسيشار إليه القري» نفح الظيب. حسن مونس؛ معلم تاريخ المغرب؛ ط(1)) دار الستقبل» 
الإسكندرية» 440١م‏ ص(۲۹). وسيشار إليه مونس» معالم تاريخ المغرب. 
إيوريك هو سابع الحكام الذين حكموأ القوط الغربيين» حكم في الفترة ما بين (79+م-484م)» أنظر مرسي بت 
* الصدر السابق» ص( ٩).بروي»‏ تاريخ الحضارات العام حرم ص(۱۹) , 
 ..‏ طليطلة : مدينة كبيرة في الأندلس» ومن أجل مدفناء رأكثرها خبيراء وتسمى مديئة اللرك» وها قنطرة عجية. أنظر 
القزويئ؛ أثار البلادء ص(ه 4 ٤٩-٥‏ 0) البكري» الصدر السابق» ص(۸۷). الحميري : أبو عبد الله محمد بن عبد 
الل ت(55مه) صفة جزيرة الأندلس مبتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار» ط(1)؛ تحقيق ليفي 
بروفنسال» دار الخليل؛ بيررت: 158م؛ ص(١١١).‏ وسيشار إليْه الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس. 


هلف 





ولقد ساءت أحوالٌ الكثيرين من السكان» وضاقت معايشهم» وسادت الطبقية والفرقة فيما بينهم؛ 
فائقسم المجتمع الإسبان إلي طبقات عدة أضها": 

١.طبقة‏ الحكام والنبلاء وكبار: الإقطاعيين والأشراف» وكان معظمهم من القسوط» وهي 
الطبقة المترفة الي حظيت بالامتيازات والحقوق. 

”. طبقة رحال الدين- الإكليروس- أنظر ملحق رقم (۳) وهي طبقة ظهرت بعد انتشار 

٠‏ الديانة المسيحية» وتشكل منها فئة شا ركت الطبقة الأولى بالامتيازات. 

.٣‏ طبقة العامة وال كانت من صغار الملاك والتجار والمزارعين الذين عانوا من الضرائب 
المحتلفة9. 
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؛. طبقة الرقيق والعبيد نوهي الطبقة الأقل حظاً في الجتمع الآسبان» فلا حقوق لحمءاوتقسع 
على عواتقهم كل التبعات والواحبات» وجلهم من الرومان والوندال. ر 

٠ 0‏ لود وهم طائقة دود 17 شقلالعديد مهم رطانق اة لوويسن لدولسة) 
وسيطروا على العديد من مرافقها. 

هذه الطبقية الي اند نتشرت في البلاد؛ حعلت منه مسرا للتصارع والمنازعات والفوضى 
الاجتماعية» كما أدت إلي إضعاف سيطرة الدولة» والى خلخلة البناء الس كان في البيلاد. إلي 
جانب ذلك ساد في المجتمع الإسباني صراع دين نشأ بين الطوائف المذهبية المختلفة» ومن صور 
هذا الصراع الديئ ما يلي: 1 


”2 أنظر مونتغمري رات في تاريخ إسبانيا الإسلامية؛ تعريب محمد رضاء شركة المطبوعات للتوزيع القساهرة» 41594 

, وسيشار البه مزنتغمري وات» في تاريخ إسبانيا الإسلامية‎ .)١5(ص'‎ 
55 Ahmad, The Moorish Spain, Karachi, Farooq Kitab Ghar, 1972, P(7) 

وسيشار إليه: Ahmad, The Moorish Spain‏ .5.5 ا 

7 انتشر البهرد- رغم قلة أعدادهم وحدرديتهم- في شق أنغحاء اسبائباء ومن المدن الي سكتوها مدينة رکون 
(0 هلم حي “ميت يمدينة اليهرد» وعرفت غرناطة (48همه:©) ب(غرناطة اليهردم. للمريسد أنظسر اللشسريف 
'الإدريسي : أبر عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله ت(؛ ٠١‏ ه)» صفة المغرب وأرض السودان ومضر والالأرشس 
منتخية هن نزهة المشتاق في إختراق الآفاق» مطبعة بريل» ليسسدن؛ 117م؛ ص(194). وسيشار إليبه الشسريف 
الإدريسي» صفة المغرب. هارديل» أوروبا في صدر العصور الوسطى» ص(57١).‏ أحمد قار العبادي. في تساريخ 
المغرب والأندلس» مؤسسة شباب المامعة » الإسكندرية ص(01). وسيشار إليه العبادي» في تاريخ المغرب. حساجي» 
التاريخ الأندلسي» ص(١۴).‏ 


(2 


4) 


أولا: بين الطوائف المسييحية. 

اعتنق سكان البلاد الديائة المسيحية على المذهب الأريوسي“ مع بداية التبشير بالممسسيحية» 
حي عم أرجاء البلاد؛ واعتنق القوط أنفسهم هذا المذهب وأصبح منذ ذلك اليوم دين الدرلة 
الز مي وف عام (۸۷م) عقد نجع طليطلة الأول" حيث نادى به رجال الدين السسسيحي 
بإتباع مبادىء التثليث - المذهب الكاثوليكي- وللعلدة في مجمع نيقية” الأول (ههء) (٠۳۲م)»‏ . 
ومن هنا ساد في البلاد صراع ديي شديد ما بين رحال الدين الكائوليك وسكان البلاد 
الأريوسبين» وعمث الفوضئ بين الطرفين؛ وكانت الحروب في شق أرجاء البلاد. وف الثامن من 7 
مايو عام (085م) ٠‏ عقد بجمع طليطلة” الثالث وشارك به ملك القوط (Ricardo) * e‏ ) ' 
1-peA1‏ :1(« وكلن من أهم قرارات هذا امع شيب المذهب الأريوسي وتئبيت عقيدة 
الكاثوليك؛ واعتير المذهب الكاثوليكي منذ ذلك المجمع المذهب,الرسمي للدولة وازداد يذلك 


3 المذهب الأريرسي: («كنمهاع) تتسبة إلى أريوس أحد قساوسة كنيسة الاسكتدرية» قال عبد الطبيعة الراحدة للإله» 
انتشر مذهبه في مصر و اسي الأمر الذي دقعم الامبراطور قسطنطين إلى الدعوة لعقد بجمع نيقية الكنسي سسنة (©8 6051م 
لنفي هذا للذهب ونقده؛ انظر القرطي : سجس الدين أبر عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري» ت(51/1ه): والإعلام 
بما في دين المسيح هن الفساد والأوهاف (ميكروفيلم ي ء ركز المخطوطات والوثائق في المامعة الأردنية)» رقم للخت 
(405): ورقمه (04). وسيشار إليه القرطي. الإعلام؛ خليل إبراهيم قزاقياء تاريخ الكنيسة الرسولية الاورشليمية. 

عراجعة ناصر عيسى» مطبعة المقطم القاهرة)» 51417١م؛‏ ص(۲۷۳-١٤۲۷).‏ 1 

وسيشار إليه قزإقياء تاريخ الكنيسة. 

William Frend, Christianity inthe first five Centuries, Edited by stewart Sutherland, The? 


world’s Religions, London , Routledge, 1988, P.P (154-156). 
١ Frend, Christianity in the first five Centuries al وسيشار‎ 


تعر بحامع طليظلة حهازاً حكوبياً رسميا؛ وتنظيماً أوجبه القوط الغربيرن» والهدف منها النظرا في أمور الدرلة الكسبرى» 
ويضم المجمع كبار القساوسة» والنبلاء» والإقطاعبين» ورحال الدولة» ويعقد بدعرة من اللك وقسد تم في الفترة 
(44هم-4 ۹۹ ) أكثر من (6١)مجمعاً.‏ أنظر هادريل. أوروبا في صدر العصور» ص(۹٥‏ ۱ 





عقد هذا ابجع الكسزن (القدسي) الأرل ف مديئة ليقية فی عهد قسطنطین الكبير وكان 0 الآباء الذين حضجروه , 

| .)٤۲(ص أبا عدا القساوسة والشمامسة. أنظر نسيم؛ تاريخ العصور الوسطى»‎ )۳١۸( 
هادريل» المصدر نفسه. 1 ا‎ © 
S.M.Immamuddin, Apolitical, History, 5)11(. Hiugarth Visigothic Spain, P.P(9,48) بن‎ 


Ahmad, The Moorish Spain, P(3) مونس: فجر الأندلس» ص(9).‎ "7 
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اضطهاد الأريوسيين الذين أصرّوا على البقاء على مذهبهم» فاتسعت الهوّة ما بين الطبقة الحاكمة 
من جهة» وما بين سكان البلاد من جهة أخرى. 
ثانياً: بين المسيحية واليهودية. 

وبسبب مخالفة اليهود لادء التثليث» فقد عانوا من الصراع الديي مع المسسيحيين 
الكاثوليك» وأصدر لوك القوط الكثير من التشريعات ضدهم خاصة أيسام الملك ألاريك 
الثان (تاءفتوله)(١ ١‏ هم- 71ادم) والذي حرم على اليهود استخدام أي من اليد التصسارى» 
وحعل لهم قوانين خاصة لمم؛ وف عهد الملكريكارد »)٠١٠-١۸٠١(‏ قرر بجمع طليطلة القالث 
عام (A4)‏ التشدّد في معاملة اليهود» وبالغ املك شیش رت۱٩ (Siberto)‏ 1۳۰-1 ¢( فيه 
سياسة الإضطهاء فأمر جميع اليهود باعتناق النصرانية خلال عام واحد”وأخذ بملاحقتهم في 

٠‏ جيع أشحاء إسبانيا. 

تطلع اليهود -شأنهم شأن قي سكان إسبانيا- إلى الخلاص من هذا الظلم الذي طاهم 
فاتجهت أنظارهم إلي المغرب العربي» ووقفوا على ما حظي به أبناء مذهبهم يهود المغرب من حرية 
دينيةء وامتيازات عدة في ظل حماية المسلمين لحم؛ وحكمهم للبلادء الأمر الذي دفعهم إلي العمل 
على الاستعانة بهم في قيام ثؤرة لإسقاط الحكم القوطي في إسبانيا. 





Christopher Harper-Bill, Christianity in the west to the Reformation, Edited by Stewart e 
Sutherland The World's Rşligions, london, Routledge .(194-195)م.م,1988,‎ 
Harper- Christopher Harper-Bill, Christianity in the west 4| وسبشار‎ 
شيشيرث: تولى الحكم سنة(51م) بعد الملك غندمار (6650610350)؛ ریعنبر من امم حكام القوط الغربيين؛ تم على‎ "7 
يديه احضاع ابيريا كلها لحكم القوطة رقي فا الحكم حي سنة (:118م) = انظر أرسسلان» الخلسل الستدسيقع‎ 
؛‎ 000 
السبد :عبد .العزيز سأ لب تاريخ المسلمين وآثازهم في الأندلس» دار المعارف » بيروت:14717م»ص(50). وسيشار‎ "” 
1/2170 2:0 إليه سال تاريخ السلمين رآثارهم. هارديل» أوزوبا في صدر العصور الوسطىء ص55‎ ٠ 
رمعواان‎ Visigothic spain, P(274). 4 a 
رينهازت دوزيء النلمون في الأندلس؛ تعريب حسن حبشي» القاهرة» الوس امجيرية العامة؛ حسس(۲)»‎  . 


ص( 18)./وسيشار إلبه درزى» المسلمون في الأندلس. عنان» دولة الإسلام في الأندلس» العص ر الأرل» القسسم” 


5 :. 09 الأول ص(ه‎ 
Joseph.F. O’calloghan, A History of Medieral Spain, Comell, Comel University Press, 1975, p(42). 
O'calloghan, Ahistory of Medieral رار إليه‎ 
Roymond.P.Scheindlin, The Jews In Muslim Spain, Edited By Salria Khadra-Jayyusi, The 
Legacy Of Muslim Spain ,Leiden, E.J.Brill,1992, P(188). 
Scheindlin, The Jews In Muslim Spain وسيشار إنيه‎ 


اندلق 


ولقد كان من أمر هذه امحاولة أن باءت بالفشل؛ وافتطنح أمرهم» فتعرضوا للتدكيل من قبل 
القوط» وف سنة ٤(‏ 1۹ م) عُقد مجمع دي كان المدف منه الحكم في هذه المؤامرة7» فسأصدر 
مرسوماً بمصادرة أملاكهم» وفصل أبنائهم عنهم وهم في سن السسابعة, وتربيتهم في محاضن 
نصرانية» و م يسمحوا بزواج اليهودي من اليهودية» بل كان لابد لليهودي من أن يتزوج من اس 
نصرائية» وتتزوج اليهودية بعبد نصراني» وذلك بمدف الحد من تناسل اليهود وتكائرهم. 

كل ما سبق من صراع اجتماعي وديي أدى إلي إيجاد جتمع مزق ومشتت» تعلوه الفرقة 
والاضطراب» ويسوؤه الك ره انقرفت -ولقمز أنخل جونشالث بالنثيا ! إلي هذه الحقيقة قائلاً : 
والشيء الذي وصل عن حكم ملوك القوط ليس فيه ما يشير إلي اهتمام أحد منهم يعمل يعسسود 
باخير على عامة التاس» ونم يصلنا أي حبر عن إصلارحات معينة قام أحد ٠‏ ن ملوكهم به» كإنشاء 
قنطرة أو تعبيد طريق؛ أو سن قانون يكفل للناس الأمن ويقلل عنهم الأعباء". ١‏ 

وم يقتصر الخال على الصياع بين الطيقة الحاكمة- القوط الغربين ؤبين الرعية- ال كان 
الإسبان» بل إنه نال من أفراد الطبقة الحاكمة أنفسهم وتحلى ذلك في صراعهم على السنلطة 
والحكم في إسبانياء فقبيل الفتح الإسلامي اللبلاد استطاع أحد رجال الحيش المغامرين- ويدعبى 
لوذريق(0ج208) ( ١‏ لام- ١‏ الام)- من الاستيلاء على العرش» واغتصاب الحكم من أيدي ٠‏ 
أبناء الملك غيطشة”' (12ج51()1871/ام-5١/م)؛‏ وأصبح حاكماً على إسبائياء لكن أتباع املك 
السابق» وأنصار أبتائه لم يرضوا بالوضع القائ» فاخذوا ينحينوا الفرصة لاستعادة ملكهم ” 
المغتضب» حى وحدوا ضالتهم في قدوم السلمين. 
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William Atkinson, AHistory of Spain and Protugal, London, penguin Book L.t.d, 1960, p(45). 

Atkinson, AHistory of Spain وسيشار إليه‎ ٠ 

» اغفل حونثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ط(۴)» تعريب حسين مرنس » مكتبسة الثقافة الدينية» الظاهر‎ ٠ 
0 ص(1۳). وسيشار إليه بالتثياء تاريخ الفكر الأندلسي.‎ 

' ”© المقرى» نفح الطيت» نز »)١‏ ص(78)؛ عنان؛ دولة الإسلام في'الأندلس: العصر الأول» القسم الأرلء ص(054. 
أما أبناء املك غطشة فهم كل من رقلة (وانواه) وأكند (40ستسراخ) وأرطباس (عوطهلمه). أنظر الد الصوق» 
تاريخ العرب في الأندلس» نبغازي» منشررات اامعة الليبية؛ 51/1 اما صلا . وسيشار إليه الصسوفء تسازيخ 
العرب في الأندلس» مونس » فجر الأندلس» ص( Ahamd, The Moorish Spain, 2)8( ` .)١ ٥‏ 


00 








ب. الفتح الإسلامي لإسبانيا”؟ ؟ هده ۹ھ ١‏ 4-۷1 الام : 
ما لا شك فيه أن اضطراب العلاقة ما بين الحاكم والرعية؛ إضافة إلي وجود خنع منحسل» 
تغتريه الخلافات العرقية والدينية لني عوامل قوية تؤدي إلي ضعف هذا المجتمع وتصدعه» وهذا مد 
أضاب إسبانيا قبيل الفتح الإسلامي. 
: فما أن عبر جيش طارق بن زياد" بأمر من القبائد موسى بن نصسير» ومساعدة 
جحوليان 7 Gulen)‏ له» حي صادف أمامه ارا بمهدة) وشعباً ينتظر الخلاص والنجدة على يديه 
م . 1 ١‏ 





(') يخطىء ابن تغرى بردي في قوله إن الأندلس قد فحت نة( "٠)۲۷‏ رذلك في السنة الثالثة من ولاية ابن أبي السسرح 
على مصر"» انظر أبن تغزي بردي : جال الدين أبواامحاسن يوسف الأتابكي» ت( ۸۷ه)» النجحوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة» ط(١)»‏ مطبعة دار الكتاب الصرية القاهرة ٠:‏ 1914م ح(ا)» ص(٤۸)»‏ ومليشار إليه ابسن 
تغري بردي» النجوم الزاهرةبٍ والصحيح أن الفعح كان سنة (۹۲ه)» في ولاية موسي بن نصير على أفريقيا والغرب 
أيام الخليفة الوليد بن عبد اللك. أنظر القضاعي: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن تفرع ت(4ه4ه عيؤن المعلرف 
ونون أخبار الخلائف» 


٠‏ عيون المعارف. ابن الآبار: أبو عبد الله حمد بن عبد الله بن أبي بكر» 525108 الحلة السسراءء طر۲ تحقيق 








فى عي الزحيم مد دار الینابیع» عمان» /991 ام م .)١‏ وسيشار إليه القضساعي» 


حسين مؤنس» دار المعارف» القاهرة 1546م ح(۲)» ص(777): وسيشار إليه ابسن الآبار؛ الخلة السسراء, 
البلاذری» فعوح البلدان» ص(555). : : 

”) طارق بن زياد مولى موشى بن نصير اللحمي» من أصل بربري» كان أميرا على طنجة في أقصسى الغنرب» فبلغله 
احتلاف الفربحة واقتتالهم ف إسبانيا, فسعى عند سيده بالعبور هناك وفتح البلاذ» قتم فتم ذلك على يديه أولاً حن عبر الي 
سيده موسى بن النصير بالرحال والعتاد بناماً على استغاثة من طارق نفسه. انظر الذهبي: همس الدين محمد بن أحمد بع 
عثمان» ت(م؛لاه). سير أعلام البلای ط(١)»‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط» موسسة الرسالة»بيررت» ١۹۸۱‏ 
ح(٤)»‏ صل. . 7-٠‏ . 6). وسيشار إليه الذهي» سير اعلام التبلاء. الحميدي» جذوة المقتبسء جب (؟)) ص(171- 
.)٣۳‏ والمقصود بالفربحة في الخير هم القوط الغربيرن. انر صالم محمد فياض أبو دباك» الوجيز في تاريخ المغسرب 
والأتدالي» مكتبة کتان» أربد» وام صررة ه01 وسيشار إليه أبو دياك» الوحيز. ' 
"؟ جوليان: شخصية غامضة تولت أمور الحكم ف می سبتة؛ واختلف المورحرن في تحديت هويته». فذحب إبن خلسدون 
الل أنه (ررهي)» ويلقبه ابن الأثر بالبطريق» موكداً ما ذهب اليه ابن حلدون؛ في ين يقول عة أن ذاري أنه ٠‏ 
(قزطي)» ويصفه صاحب الأخبار امجموعة. بأنه (غلج)» ويقول انه كان يحكم" مداين على شط البحن فيسها أعمال 
صاحب الأندلس... وكان رأس هذه المداين مدينة يقال ألما سبتة". أنظر ابن خلدون : ولي الدين أبي زيد عبد الر حمسن 
بن محمد الحضرمي» ت(! #لاهسع.ء كتاب العبر وديوا البتدا والخبر في أيام المرب والعجسم والسبريره وسن ٠‏ 

٠‏ عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء دار الکتاب اللبنا؛ بیررت» 1938م اطزء الرابع» ص(١۸٠)‏ رسيشار اليس 

ابن نخلدون» العبر. أبن عذاري : ابن عبد الله محمد بن محمد الراكشي: لاه 05ه)» البيسان المفرب في أخبار 


الأندلس والمغرب» تحقيق احسان عباس» دار الثقافة؛ بيررت» 19517م؛ حسلر؟)» ص(5). وسيشار إليه ابن عذاري» 





البيان المغرب. أبن المنطيب: سان الدين أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن محمد السليماتي» ت(+/الاه) الإحاطة = 


ك4 








فحاض العديد من ا معارك الفاصلة مع القوط» كان أشهرها معركة وادي لك“( ونملهلهد©) 
وذلك يوم الأحد ۲۸ رمضان سنة(۹۲ه/١١۷م)‏ :وال كان لانتصار المسلمين فيهاءرمقتلى 
لوذريق حاكم القوط وتشتت حيشه أَبْرٌ كبير في زيادة حماسة سكان البلاد» حيث موا يد 
العون والمساعدة خيش المسلمين والتعاون معهم؛ ومن صور هذا التعاون: 

ٍ ١.تخالف‏ جحوليان"»- حاكم سبتة" من قبل القوط- مع موسى بن نصيرءوحفه غلى فقسح ٠‏ 
الأندلس بقصد القضاء على ملك لوذريق» وكان ذلك إنتقاماً على ما أقدم عليه الأخير من اسستكراه 
أبنته (FIorin did‏ على نفسهاء کان جولیان قد استأمنها عند لوذريق في بلاط طليطله لدب 


بآداب و أحلاق الملوك”»ويضيف المقرى: "إنه-جوليان- ركب بحر الزقاق؟ في أصعب الأوقات في 


= في أخبار غرناطة ين محمد عبد الله عتان؛ دار المعارف» مصس» ح(ل!): ص(5 .)٠١‏ وسيشار اليه اين الخطیب» 
الإحاطة. مولف جهول» أخبار مجموعة في فح الأندلس وذكر أهرائها- رحهم الل - والحروب الوقعة كمسا بيهم 
٠‏ تحقيق إبراهيم الأبياري؛ دار الكتابالمصري؛ القاهرة» 1481م» ص(15). وسيشار إليه ولف هرل أخيار 
7 بجموعة. 
“210 وادي لكة : منطقة بالأندلس» من كورة شذرنة؛ قدعة» رآثارها باقية فيهاء وها +ة من أشراف ات الأندلس. أنظر 
ادق صفة جزيرة الأندلس» ص(155). 
(') اسثمرت معركة وادي لكة أكثر من أسبوع» رف عدة أماكن.مختلفة: لذلك ميت عند المورخين بأكثر من تسمية مشل 
ممْرة البرباط» ومعركة الشريش» ومع ركة الختدق. أنظر الطرطوشي: أبو بكر عمد بن الرليد الفهري» ٠۲ ١(‏ ه)» 
سراج الملوك » تحقيق محمد فنحي أبو بكر الدار المصرية اللبنائية» القاهرة» 1854م (1)» ص(1۹۲). رسبشسار 
إليه الطرطوشي» سراج اللرك. »ونس معام تاریخ غر« ص(2)11(.)176 Ahmad, The Moorish Spain,‏ 
OP.Cit, P(8). 26‏ 
> سبئة : بلدة مشهورة من قراعد بلاد الأغرب على ساحل البحر في بر البربره وهي ضارية في البحر دائعلة فيه. أنظسر 
القرويي» آثار البلادة» ص(١ ٠‏ ۲). ابن خرداذبه» المسالك والمالك» ص(۸۸)» وقد أطلق مورخر المسلمين على 
البلدة اسم سبتة نسبة إلى إسبت)» وهو أحد أحفاد سام بن نوح. أنظر ابن عذاري؛ اليا المغرب» ح(١)؛‏ 
ص( 2011 في حين نسبه الإدريسي إلى اللفظ. اللاتي سابتيم (سدامعة5) بالنظز أن البلدة تقع على شسبه حزيسرة , 
وتكتنفها امياه من كل جانب إلا الشرق. أنظر الأفريسي» صفة المقرب والألدلس؛ ص(155).ج. يفن سبحق بث 
منشور في دائرة المعارف الإسلامية». انتشارات جيهان؛ طبران» ک۱ ۱)» ص(٤۲۲-٠٠۲).‏ وسيشار اليه يفرء 
2 : 
ابن القوطية: أبو بكر محمد بن عبر بن عبد العزيزءت(177ه)» تاريخ إفتتاح الأندلس»ط(1)» تحقيق عبد الله ائيس 
الطباع» موسسة امعارف» بيروت» 554 1م؛ص(0/5: وسيشار إليه ابن القوطيه؛ تاريخ إفتتاح الأندلس. 1 
"© هر البحر الترشطء والزقاق هو مصطلح إسلامي صرف» اطلقه المغرافيون السلمون على مضبق جبل طسارق. انظسر 
الحميري؛ الروض المعطار)ص(5 ٠‏ 5). 
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قلب الشتاء؛ فضار إلى الأندلس:وأقبل إلي الك ني قصره بطليطلة» فأنكر علره قدومه في مثل هذا 
الوقت وسأله عن سنبب ذلك» فتعلل .كرض زوجته وشدة تشوقها إلي رؤية ابنتهاء وتلهيفها على 
لقائها قبل أن تموت» فاستجاب لوذرق إلى رغبة جوليان» ورد اليه ابنته بعد ان توثق منها بالكتمان 
عليه »»واجزل العطاء على جوليان 9" , 
۲ تغلى أبناء الملك غيطشة )ھ2 عن مسائدة حيش لوذريق في معركة وادي لكة» تتاف 
من أرض الع ركة لصاح المسلمين وبيان ذلك أن لوذريق عندما اغتصب عرش إسبانيا مسن ٠‏ 
غيطشة أمعن في مطاردة أبناله وأنصاره» قفر العديد منهم إلي حارج إسبانياء والتجأ تفر مهم ' 
إلي حليقية» واتصل وقله(هازد[4) واتباعه بجوليان سراً 9 وطلبوا منه أن يتصل بالممس لمين " 
لم ترد هذه الرولية في المصادر الأرربية الحديئة» وال تحاشت ذكر اسم فلورندا صراحة؛ لبان لسك بود إلى 
اعتبارهم لما سببا مباشر! في ادال المسلمين العرب إلى إيبيرياء واغتصاكم املك من الإسبان» وأقدم ذكر كان لهذه 





الفتاة عندهم كان في القرن الخامريعشر الميلادي: وذلك من خلال مدرنسة بندرردي كررال ه20 ۵۳۵1ء ۴)` 
والمسماة »)Cronica del Rey Don Rodrigo)‏ وكا لم يذكر اسم فلورئدا متريحاء بل ورد لقب (68082 8:) مين 
القحباء أو المزأة سيئة الذكرء ومن ثم أخذت هذه التسمية ترد في الرويات الأوربية التأحرة» كيبا رردت تي أشعار 
الرومنسبرر(8052802:0). انظر موئس؛ قجر الأندلس» ص(03). ١‏ 

(") القرى» نفح الطیب» حر( ۱)»ص(۲۲۹). ولقد قبل انه لما ودع لوذريق حوليان وابنته قال له:" إذا ا 
فاستغره لنا من الشذانقات-نوع من الجموارح تستخدم في اليد 
فرد عليه " أيها الملك-وحق المسبح- لين بقيت لأدخلن علبك شذائقاث ما دحل علبك متلا قط" ويقصد هم حير 
المسلمين انظر المصدر نفسه. 

حليقية : مدينة قرب ساحل البحر الحيط من ناحية الشمال» وهي أرض لا يطيب تاها لو أدلها. أنظسر ی اقرت 
الحموي» معجم البلدان» ح(؟)» ص(67(غ. الحميري» الروض المعطار» ص(59١).‏ 

9 لقد اتحهت أنظار أبناء املك غيطشه إلى حوليان بإعتباره من أنصار اللك غبطشة والمخلصين له انه كسان يديسن 
بالطاعة والولاء له منذ أن ساعده بالخروج على بيزئطة» رالاستقلال .عدينة سبتة. أنظر المقرئ» فح الطيب» جرا 
ص(4 11 مولف جهرل» أخبار مجموعة» ص(4). ويرى بعض المورحين الحدئين أن ذلك السب هو الدافع الحقية 
وراء تحرك جوليان» وأتصاله بالمسلمين رلیس كما ررد آئناً حول فصة الإتتقام لبنت فلورندا» ریسا على مه 
هذا الراي بالأمور التاليه : 1 1 

.١‏ أن مدينة سبتة كانت - ومنذ ذلك الرقت ا ر على كلسم لرفریسن» 
والثائرين عليه. 0 

؟. استبغاد أن يقوم طارق بن زياد- زهو القائد العسكري الحنك- ,مغامرة كبيرة» رذلك بالتوحه إلى أرض العو 
بسبعة آلاف مقاتل فقط» ومواحهةححافلهم الكثيرة من دون أن يتوثق من اأضمام أنصار غيطشة إليه = ٠‏ 


الي م تزل تطرفنا اء فافا آثر حوارحنا لديبا"., 





2 


ويطلب منهم دول البلاد وفتحهاء وذلك ظا منهم أن المسلمين ليسوا سوى طاليين للخنسائم 
والأموال والخيرات» ولا رغبة لهم في البقاء في إسبائياء يقول صاحب أخبار بجموعه علسى 
لسان أبناء غيطشة :" هؤلاء»-المسلمين - قوم لا حاجة لهم بإيطان بلدناء وإنما يري دون أن 
بملؤوا أيدهم ثم يخرجوا عنها”'". فقادهم جوليان إلي موسى بن نصير» وتم الإتفاق بيهم 
ولقد استبقى لوذريق إلي جانبه ولدي غيطشة أرطباس (406095مة) وألند(لصنسياة) حى 
يتوق من إحلاصهم له» وحاول استمالتهم لمساعدته في حربه ضد المسلمين» وبدورهم تحايلوا 
هم عليه» وأظهروا له الولاء والتأبيد حي اطمأن هم قنصبهم قادة في جيشه» ويضيف 
القرى :"ركان لوذريق وف ميمنته أحد إبني غبطشه وميسرته الآخرة”". ولا تقابل اليش ان 
أجمع ولدذي غيطشة على الغدر بلوذريق» " وأوصوا من ليلتهم تلك على طارق ليعلمونه أن 
. . لوذريق كان كلباً من كلاب ابيهم وأتباعه ويسألونه الأمان على أن يخرحوا إليه في 
الضباح ". فتم لهم ما إُرادزا وانسحبوا من أرض الع ركة لصاح المسلمين تاركين لوذريق . 
يلاقي مصيره امحتوم, 
.ماو جدة ا50 وقواده من معاوئة ومساندة اليهود» من ذلك ما ذكره ابن التطيب 
حول فتمح المسلمين لمدينة غرناطة» فعندما افتتح المسلمون المدينة عنوة " ضموا اليهود لي 


2 ومساعدته في حرم ضده. 

.٣‏ ما أشارت إليه الأحداث بعد ذلك من أن المسلمين قاموا بمجازاة أبناء غيطشسية وأنصارهم وردوا إليهم 
ضياعهم الي كان لوذريق قد جرّدهم منها. يقول ابن القوطية :" أجمع المند وأخواه على الغسدر لوذريسق 
وأرصوه ني ليلتهم تلك على طارق...سألره الأمان على أن يخرجوا إليه با الصباح وأن بمضي لحم ضياع أيهم 
بالأندلس» أ وكانت ثلاثة آلاف ضيعة". أنظر ابن القوطية» تاريخ افنتاح الأندلس» ص(74). سال في تساريخ 
المسلمين» صن( 5) العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص(00). صوئ» تاريخ المرب في الألدلسس» 

' اص ( ٠-۳‏ ه). وهذا الرأي ما أميل إليه. 

29 مولف بحهول؛ أخبار مجموعة: ص(8١).‏ 7 

اللقرى» نفح الطيب, أحن((): ص( 4 1). وقد أنحطأ كل من الحميرى رصاحب أخبار بجمرعة عَنّدما ذكسرا أن 
لرذريق.ولَى ميمتة وفيسرته إلى كل من شيشرت(0دطاوز8) وأبه (همم0) ولدي غيطشة. أنظز الممسيرى» فة 
جزيرة الأندلس» 07 3 ولف هرل انار مجموعة» ص( .)١‏ والحقيقة أهم أخوا غيطشة وليسا ولديه. 

© ابن القرطبة» تاريخ افتتاح الأندلس» ص(٤١).‏ هارویل أوروبا في صدر العصور الوس ص(۱۷۱). 
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قصبتها -م ركزها- مع حامية من المسلمين7"؛ واتخذوا من التهود عاملا مساعدا لإدارة المدييسة 
20( 
وحمايتها '. 


ثالثاً : عصر الولاة 5ه - 11ه ٤(‏ الام -5هلام), 

استطاعت: جيوش الفتح الإسلامي من إتمام العمليات الحربية خلال سنوات قليلة وتمقكتو في 
هذه المدة من إلحضاع شبه الجخزيرة الإيمرية الضحمة لحكمهم من أقصى الحنوب إلي جبال إلبرت 
والبحر امحيط في الشمال» ون مالقة وطزكونة في الشرق إلي قلمريه وأشبونة في الغرب» ولح يغادروا 
بلدا عتظيماً أو حصنا منيعاً إلاأورفعوا عليه راية الإسلام. 

وبعد أن استكمل المسلمون فتح الأندلس قاموا بالتنظيم الداحلي قفون الدولة والرعية» حيسث 
اگم تمكنوا ‏ من القضاء على مظاهر الفوضى والخلل الإحتماعي الذي عانت فنه البلادء كما أفم 
استطاعوا ف مدة محدودة من قمع عناصر الشر والإضطراب» وأن ينشروا روح العدل والتسامح 
والمساواة بين الجميع» يقول المستشرق رينهارت دوزي :"كان الفتح العربي في بعض الوجوه نعمسة 
لإسبانيا» فقد أحدث فيها ثورة اجتماعية هامة» وقضى على الكثير من الأجواء ال كانت تعانيها 
البلاد منذ قرون. .. وحطمت سلطة الأشراف والطبقات الممنازة ‏ أو تكقادت. تمحى» ووزعت 
الأراضي توزيعاً كبيرا فكان ذلك حسنة سابغة". کما خحفف العرب السلمون مسن الراب 
والالتزامات المالية الى عان منها السكان» وأمن الناس على أنفسهم وحريتهم وأموالمم“. 


وضم الحتمع الإسلامي الحديد بعد الفتح الفعات السنكّانية التالية : 
ار : المسلموت. 
.١‏ العرب : وانقسموا إل قشمين رئسيين هما العرب البلديون والعرب الشاميون؛ أما العترب 
البلديون فهم الذين شاركوا.في البتح الإسلامي للأندلس؛ ودخحلوا البلاد أولاء ومن ثم استقروا ما 
1 
واعتيروا أنفسهم من أهلها.وأصحاهاء وتكونت هذه الفئة من طالعة مؤشئى” بن نضيز- الي دحلنت 
ابن الخطيب : لسبان الدين أبو عبد الله عمد السلمان» ت(*/ا/اهع اللمحة البدرية في الدولة النصرية؛ تحقيق عب 
الدين الخطيبء المطبعة السلفية؛ القاهرة؛ ص(5١).‏ وسيشار إليه الخطيب؛ اللمحة البدرية 
© مولف بمجهرل؛ أخبار مجموعة» ص(؟؟). ابن الخطيب» الإحاطة ح(١)؛‏ ص(7١1).‏ 
”© دوزي : المسلمون في الأندلس» ح(۲)» ص(۲۷۸-۲۷۷). 
ابن المخطيب» اللمحة البدرية» ص(5١).‏ هارديل» أروبا في صدر العصور الوسطى» ص(72١).‏ 


(1) 


البلاذ في رحب( وه/! ١لام)”؟‏ - وكانت تتألف من ثمانية عشر ألفا من المنود» أغليهم مسن 
وجوه قريش وسادة العرب» وانضمت إليهم طالعة الحر بن عبد الرحمن الثقفي ”“ وعددهم أربعمائة 
رحل. 7 

واما العرب الشاميون فمعظمهم من العرب القيسيين الذين دلوا الأندلس بعد الفتح» وتكونوا من 


. اطالعة بلج بن بشر القشيري” ٤(‏ ۲ ١ه/١٤۷م)‏ وبلغت عشرة الآف رحل؛ الفان من الموالي 


وتمائية الآف من العرب*» ثم وفدت طالغة أحرى من الشاميين بصحبة أبي ا حسام بن ضرار 
الكلبي” (ه 7 افع لام وبلغ تعدادها الثلاثين رجلا 





('2 ابن عبد الحكم: أبر القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أعين القرشي ث(07 اهسع» فتوح مصر و أخبارهاءط(1) » 


مكتبة مدبرلي»القاهرة » ۱( م»ص(۲۰۷). وسيشار إليه ابن عبد الحكم» فتوح مظر وأخبارها. 


'' الحر بن عبد الرحمن الثقفي القيسي» كان اميراً للأندلس» ثم عزل عنها سنة (0١ه).‏ انظر مؤلف مجهرل» أخبار 


7 


0 


السابق »ص(414-47) 


. جموعة» ص(۲۹)ء المقرى؛ نفح الطبب»ج(4))؛ ص (11). 
؟ هو بلج بن يشر بن عياض القشيري كان والیاً على الأندلس فی عام(؛ ۲ اهس/ 4١‏ لام): وقد كان سسا فارسا 
دخل الأندلس بحنوده في ذي القعدة سنة (۲۳١ه/؛‏ 4لام) بطلب من عبد الملك بن قطن الفهري وذلك حي 
يساعده ضد البربر الذين ثاروا عليه قي الأندلس على أن يخرحوا منها بعد سنة والددة» فلما انقضنت السنة جاء عبد 
الك يطلب من بلج أن ينفذ ما اتفقرا علي لكنه رفض ذلك اعتقاداً منه أا مكيدة لإعادقم إلى بربر المخرب 
لیقتلوهم» ووثب بلج رجنوده على ابن قطن رخلعوه» وقدموا على أنفسهم أميرهم بلجاً والياً حديداً. انظر أبر دياك؛ 
الوجيزء ص ٠)٠‏ | 

“ ابن القوطية:تاريخ افتتاح الإندلس:ص(١81‏ ١۸).ابن‏ الخطيب» اللمحة البذرية» ص(5١).‏ مولف بجهول؛ اممسسدر 


Ahmad, The Moorish Spain, p(27). 5 


هو أبو الخطار حسام بن ضرار بن سلامان الكلبي؛ تول ولاية الأندلس ني سنة(ه ۲ ١ه/47‏ لام) من َيل حنظلة بن 


3 





صفوان بن نوفل الكلبي والي أفريقية مشا بن عبد الاك وهو أول من قسم الأندلس إلى احنادء ووزع عليها العرب 
حين نصحه أرطباس بن غيطشة بذلك» أنظر ابن الأبار» الحلة السيراء ح(ا)» ص( .)٠١-١‏ ميدي جذوة 
المقتيس» بحر ١)؛‏ ص(4 5-1 1). ابن حزم : أبر محمد على بن أحمد 97 سعيد الأندلسي» ت(”ه 84ه)» جمهرة 
أنساب العرب» طر۲)» تحقيق عبد السلام هارون» دار امعارف» مصر» ۱۹۹۱ء ص(4097). وسيشار إلبه .ابن حزم» 
جمهرة انساب العرب. 

عبد الملك بن حبیب» ت(۲۸۰ه)» كتاب التأريخ: شتی نى حورجي أغوادي».انحلس الأعلى للأجاث العلمية» معهد 
التعاون مع العا العربي» مدرید» 1551 ض(١١١).‏ وسيشار إلبه ابن حبيب» التأريخ. ابن القوطيه: المسصدر 


السابق» ص(۸). 


OP.Cit, P(28) 
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0 


كان العرب فق الأندلس هم عثابة أسياد البلاد وملوكهاء سكنوا الأراضي المخصبة السهلة» وعاشوا 
حياة الترف د ا في الحقوق والواجبات. 


:؟.الموالي : كان أول دخول للموالي إلى الأندلس مع طالعة بلج وبلغ عددهم ألقا وى من موالي ‏ 
بن أمية20) وان ا العرب» فشكلوا قوة كبيرة عملت فيما 
بعد على تأسيس حکم لأسيادهم الأمؤيين في الأندلس» وكان ذلك في إلتفافهم حول عبد 
الرحمن بن م معاوية( )۳ 1ھ—-1 1¥ .(YAA~pYo‏ 

۹ 

©.البوبر : احتل البربر دوراً هاما في خا الفتح الإسلامي للأندلس» من ذلك ما تشسير اليه 
المصادر أن حيش طارق ضم العديد من البرير؛ ويحددهم ابن حلدون بأربعة قبائل بربرية هي 
مطغرة» مديونة» مكانسة»يوهوارة120.وبعد الفح الإسلامي وفد العديد من القبنائل البربرية 
الأخرى مثل قبائل مغيلة» ملزوزة» نفزة» أوروبة» ومصمودة وتوزعوا في البلاد. 


4 .المسالمة أو الأسالمة :وهم كل من اعتنق الإسلام من الإسبان» بحيث كان لسياسة التسامح 
والاعتدال الى اتتهجها الفاتحون ادد أثراً طيباً في اعتناق الكثير من أبناء البلاد الثيين 
Levi - Proven cal , Histoie de L’Espagne Musulmane, Paris, 1951, Tome(3), P(172).‏ 


Levi - Proven ca’l, Histoir . وسيشار إلية‎ 


هو عبد الرحمن بن معارية بن هشام بن عبد املك بن مروان بن الحكم» كنيته أبو المطرف» ولقبه (الداعل) وكدذلك 
لقبه أبو جعفر المنصور ب(صقر قريش) لقونه وحسارته؛ له من الشعر الشيء الكثين وأجمل ما قاله في وصف نخلة في 


أرض رصافة قرطبة» رآها ذات يوم وحيدة» شاخة» فالهبت مشاعر ألثين إلى وطنه دمشق» ومنها قرله ( الطريل): 


.تبدث لتا وسط الرصافة خسلة تناءت بأرض الغرب عن التعسل 


فقلت شبيهئ في التخرب والنوى وطول النائن عن بي عل رأهلي 


٠‏ ابن الفرضي : أبو الرليد عبد الله بن محمد ابن محمد بن يرسف الأذيء.ت(» هإ» تاريخ علماء النالس» 


ط(۲)» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري؛ القاهرة» 1989م) حل(؟)؛ إص(2غم- 6م وسيشار إليه 
أبن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس. ابن الأبار» الحلة السيراء» ح(١)»‏ ص(57). 


© ابن خخلدونء العبرء الخزء الرابم» القسم الأول» ص(٤١٠).‏ 
9 ابن حزم جمهرة أنساب العرب» ص( .)٠٠ ۲-٤۹۸‏ 


م 








إلى 





الإسلامي» إما بحثاً عن مصالح شخصية وآنية» أو إمانا صادقا هذا الدين الذي ضمن للمسالمة 
المساواة الكاملة مع العرب الفاتحين. 
ومن الحدير ذكره هناء أن الدين الإسلامي لم يفرض على سكان الأندلس فرضساً بالقوة 
والقهر» وذلك ما يؤكده المؤرحون حن المستشرقين منهم"» بدليل قوله تعالى :" لا إكسراه في 
: الدين ادن 
ه. المولدوثم : وهم جيل من الأبناء كان نتاج تزواج العرب المسلمين من الفتيات الأسبانيات» 


وأول من تروج بإسبانية هو الأمير عبد العزيز ابن موسى بن نصير (94.4ه/8 الام)» والسذي 
£ 


تزو ج أرملة.لوذريق المدعوة ايخلونا" («اأعع)» والي تسميها المصادر الإسلامية (أم عاصم) 9 بر 
وكذلك ممن :توج باسبانية زياد بن التابغة التميمي”» وكذلك توزج عيسى بن مزاحم "امسن “مر 


سارة القوطية ابنة ألمند ابن غيطشة؛ ومن نسلها المورخ المشهور أبو بكر محمد امروف بابن 
القوطية”. :7 3 
واحتفظ العديد من المولودين بأسمائهم الأسبانية القدمة أمثال بنو أجلين“ (ممفاءوصف) 


Le' vi -Provenca'! , Histoire, Tome )1( , P (73) 


(" البقرة » آية( ذه ). 
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دكت 


0 


الف 


ابن تښزي برجي النجوم الزاهرة» حس(ا)» ص(1712). ويخطىء ابن عبد الحكم بالقول أن ايخلونا هي ابنة لوذريسق» 
أنظر این عبد اک کې فتوح مصرء ص(715). عبد الرحمن على خاحي؛ أندلسيات» ط(ا) »دار الإرشاد» بيروت» 
حن(۲)» 1555: ص(۳.۱). وسيشار إليه حاحي» اندلسيات. : 

ا بجحهول» أخبار مجموعة» ص(107). 1 

Ahmad, The Moorish Spain, Pa) 

زياد بن النابغة 56 من وحوه ابد الذين دخلوا الأندلس بطالعة موسى بن نصرء وهو الذي تولى قتل عبد العزيو ٠‏ 

بن موسی» وقطع رأسه. أنظر عبد الواحد المراكشي: عي الدين عبد الواحد بن عا اي العميمي ات547هم) المعجب 


٠‏ في تلخيص أخبار المغرب» ظ(۱)» تحقيق محمد سعيد العريان» مطبعة الاستقامةة القاهرةة f‏ ض(۱۲) وسيشار 
. إليه عبد الواحد المراكشي» ا معبجب این عبد اللتكم المصد ر:نفسه. الحميدي» خذرة المقعبسن. بحت ل!)» ص(۳۳۹). 


الضي» بغية الملعمنن» لحرا ص(۴۷۲). . 0 
*؟ عيسئ بن مزاخم ی ارات سمهو رمن بظافة فة مت بن عرد لل ولقد ووس مقطا من ان لو 


عندما جاءته متظلمة من عمها أرطباس؛ والذي كان بدوره ثد استولى على ضياعها بعد مرت أبيها فأمر ها الخليفة ', 


بإرجاع: كامل حقوقها. أنظر ابن القرطيةء تاريخ افتاح الأندلس» ص( '.)٠‏ 

المصدر السابق» ص(7/0). . 

ابن حيان: أبو مروان حيان بن خطف بن حسين» المقتبس» تحفبق ملتشرر أنطونية )يولس كتستر الكى جارس 
۷ » ص(7). وسيشار إليه ابن حيان» المقعبس» تحقيق أنطونية. 


7 





وبنو شيرقة ة (5805162)) وبنو جريح (10186) وبنو لتق (مه«م])» وبنو غريسة (62508)» وبنو 
مردنیش ‏ (5ع«فاة31) وغيرهم. 
ثانياً : غير ا مسلمين. 

(Mozarabes) © المستعربون‎ .١ 
أطلق مصطلح (المستعربون) على نصارى الأندلس» وهم الذين آثروا البقاء علسى نصرائيتهم‎ : 
ومبادئهم القنيمة» ودحلوا في ذمّة المسلمين وعهدهم؛ كماعاشواف كنفهم وتحت‎ 
ادي وتنايشوا سهب وتعلموا لغتهم العربية حن أحادوهاء واتقنوا فنونما وعرفوا خفاياهاء‎ 

ا وتكلموا ما. ٠‏ 1 

ولقد احتفظ هؤلاء المستعربون بنظمهم الإدارية الخاصة بهم وكان لحم قوائينهم وتشريعاقم الي 
حافظوا عليهاء يقول المستشرق فرإنسيسكو خافيير سابمونيت :" إِنْه فيما يتعلق بالقوانين المائيعة 
والسياسية؛ فإن النصارى الإسبين احتفظوا في ظل الحكم الإسلامي بنوخ من الحكوسة الخاصة» 
واحتفظ الناس بأحواهم القديمة دون تغيير كبير واحتفظوا من الناحية القانونية بالقوانين القوطية أو 


(' درزى» المسلمون في الأندلس» ح(۲)» ص( ؟). 
عن ° )76( Levi Provenca'! , Histoire, Tome )2( , P‏ 
”© يعتبر مصطلح المستعربون 210281085 نصطلحاً استشراقياً حديثا» استخدانته اللصادر النصراتية منذ القرن الحادي عشر 
الميلادي للتفريق نما بين التصارى الذين بعوا على ديانته رعشيرا مي عن أولتك الذيسن عاشرا في 
الممالك التصرانية الشمالية وم يتأثروا بالحكم الإسلامي» أمَا اللفظ 2818065 100 فهو مشتق علسن الأصل العري 
مستعرب (اقة'ناهاكا:!). رهو الذي يقصد اللغة العربية والثقافة والتقاليد العربية؛ وهر في الأصل أحني ومن تب 
أن المصادر الإسلامية كر إل عت م ساسم بعر عن نصارى؛ روم؛ عجيء أهل دمت علوج؛ معاهدين» أهلى 
الكتاب» طغاة كفار... وغيرها. 
Isidro de las i82, Los Mozarabes, Madrid, 1929, Tome (1), P66) ٤‏ . 
3 و شار إلبه Gagigas, Los Mozarabes‏ 


Mikle de e Epalze; Mozarabe-Aİ Emblematic Chistian Minority-Edited by Salma khadîra ١ 
Jayyusi; ‘The Legacy of Maslim Spain, Leiden , E.j Brill, 1992, P.P (149/151): 1 


Epalze, Mozarabe وسيشار إليه‎ 

20 ی رکد ليفى برؤنتسال- على سبيل الثال- أن معظم طليطلة | لوا قط عن غقبدة الزوم الكاثرليك. أنظر يقى 
بروفنسال» طليطلةء بحث منشور في دائرة المعرف الإسلامية» م ركز الشارقة للإيداع الفكري الشارقة) 41955 
حل ؟)» ص‌(۲۹۰). وسيشار إليه برقنبال» طليطلة 
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قائون التقاضي (معداك ۵٥‏ ۴) يخضعون لاف كل ماله علاقة بحكومتهم"". 

وكان للنصارى رئيس في كل مديئة يقطنو ا" » كما كان هم قاض من ملتهم يفصل بينهم في 
التزاعات :والخصومات يعرف ب(قاضي العجم) رإذا ما احتصم ذمي مع مسلم فكان الإحتكام إلي 
قاضي الحند المسلم وهو الذي عرف بعد ذلك بقاضي ابحماعة“. 

لقد عامل المسلمون النصارى معاملة خسنةٌ حيث ضمنوا لهم تنظيمهم الديئ المتعارف عليه 
بينهه”) وكان للنصارى ثلاثة مطزائيات ( أبرشيات)رئيسة» كما كان هم العديد من الأسقفيات 


والكنائس والأديرة المامة»مثل دير سان خحوان ديلابينا(هوة2 ۵1ل هنا ۰)84 وهو الاي أنشسأءه 





('2 مختصر عن اللاتينية (نتناءنةداة صدره)- القانون القوطي- أي بجموعة القرانين القرطية» رقد تكرن على مدی قرت؛ ١‏ 0 
بدأه الك يورك ثم أضاف إليه خلفه الملك ألاريك الثاني يحموعة من القرائين الرومانية تسى 88۲۷14۲۳ وهو 
مختصر القانون الروماني. انظر مؤنس » فجر الأندلس» ص(4). ريشير إليه بروفتسال ب(صcum‏ |1010 .)Liber‏ ليفى 

- بروفنسال: حضارة العرب في الأندلس؛ ترجمة ذوقان قرقوط» مكتبة الحيانه يسيروت» ص(۷۲): وسيشار إليه 
بروفتسال» حضارة العرب قي ن الأتدلس. 
O’caLLoghan , Ahistory of Medieval, P(151).‏ 


` Frahcisco:J. ا‎ Historia de Mozarabes. de Espana , Madrid, Ediciones Turner, ر‎ 
1897, Tome(l) .م‎ p(106- 107. 


وسيشار إليه Simonet, Historia de Los mazarabes‏ 
© عرف هذا الرئيس باسم (فومس)-وشيرد تفصيل لرظيفته فيما بعد- انظر أحمد قار العبادي» انام في أرض 
الأندلس» بحت منشور في بحلة عا لإ الفكرء الکریت» لمجلد(١٠١0)»‏ العدد الثان» یرلیر 1415م ص(4 54)؛ وسيشار 
إليه العبادي» الإسلام في أرض الأندلس. 5 
9 ابن القرطيةء تاريخ افتتاح الأندلس:ص(0/0. 
"© الونشريشى: أبو العياس إحمد بن ييىءث(4 ١‏ ۹ه المعيار المعرب والجشامع المعرب عن فعساوي علمساء أفريقية 
والأندلس والمعرب»ط(ا)» تحتيق عبد حجى» دار الغرب الأسلامي» يسسيروات» 488 مس١‏ )> ض(ة ). 
وسيشار إليه الونشريشى» العيار الغرب. سحنون: عبد "انلام بن سید بن جیب آله شرحت( ٤۰‏ ۲هن + الدونسلة 





٤ 


الکیری» دار الفكرء-بيررت» 1518م ج۹ ۱)» ص(1 .)٠٩ +٥٥۰۲1‏ و يشار إليه سحنون الدرنه. , 
ليفى بروفتسنال» المصدر السابق » ص(١۷).‏ 2 j4 e‏ 
"© حددت هذه الطرانیات بثلاث مدن هامه هي طليطله(90عا0؟): وأشبيلية(ةالة:ع8) رماردة (ھانمھ 0 , انظر أبو دياك .| 
الوجيزء ص( ) ومن تولى مطرانية أشبيليه أبن أمند ابن غيطئبه. انظر اين القوطية؛ المصدر السابق »ص (4 07م 


(î 


الأحوان الراهبان فوتور(هه۷) وفيلكس (×ناه۴) في عهد الأمير عقبة بن الحجاج" (15اه- 
(YTV t/a‏ على جبل أورويل ”ف أقصى الشمال» والذي يعد من أهم الأديرة في 
البلاد. 

ولقد ترك المسلمون للنصارى كنائسهم”") وسمنع لهم كمارسة شعائرهم وطقوسهم الدينيه بكل 
جرية كما سمح لهم بقرع النواقيس للصلاة؛ رغم ما تسببه من أذى لأسماع السلمين» ولقد ذكر ابن 
0 الأندلسي” هذه العادة بقوله: 1 ْ 

ْ . أتيتي وهلال البو مطلع قبيل قرع النصارى للنواقيس“ 
ويصف شاعر آخر" إحدى كنائش النصارى بقؤله: 





( عقبة بن الحجاج: رالي الأندلس زم الخليفة هشام. بن عبد الك من قبل عبد الله بن ايبات أمير مصر وأفريقية . انظح 
الضبي» بغية الملمس» ج (۲)» ص( ). ْ 

حبل أزرؤيل: بقع بالقرب من حصين أورويلة بالأندلس» من كور تدمير » عليه قصبة ني غاية الإمتناع» وها بسانين 

وحنان وفراكد. انظر الحميري» صفة جزيرة الأندلس؛ ص(074. 

استثئ المسلمون من هذه الكنائس تلك ال استدعت الحاحة إلى هدمها وإقامة مساجد حامعة مكافاء نأكسر متها 
اندیس Sa Vicente)‏ -نسبة إلى بنجنت الشماس المقتول ,هدينة بلتسية- والئٍ إنشأ مكاها نان 
قرطبة الشهير زمن موسۍ بن نصير. “وكنيسة القديسة رفينة. (58ن10 58814) الي أقيم على أرضها مسجدا. انظر 
عريب بن سعد ت(18١4ه)وربيع‏ بن زيد الأسقف ث(/459ه) تقوم قرطبة لعام 951١م‏ الموسوم يكاب 
الأنواء» تحقيق رينهارت درزي مطبعة بریل» لبدن» 951١م)ص(117077).‏ وسيشار إليه عريسب-ريع» تقسويم 
قرطبة. : ا 
talloghar, Ahistory of medieval ,P(102). S.M.Imamuddin Apolitica) History, P(102).‏ ,0 

J.B Trend, The Civilization of Spain, I Londn, Oxford University Press, P.P )29- -30( . 


وسيشار إليه Trénd,The Civilizatien‏ 
هو ابو حمد علي بن أحمد بن سعيدة ولد بقرطبة سنة(٤‏ ۳۸ ه)» ربرع في الأدب رالفقه» وله مذهسب فقي هو 
الذهب الظاهري» والذي نقى به القياس, كله حلية وحفية» وأعذ بظاهر التصرص. انظسر الذهي» سير أعنلام 
التبلاء»ح<(م١)»ص(184)‏ «الضئء بغية اللعس, حرا)» ص(۳ E (٤‏ 
ش 7 ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد 5 ن سعيلأات 050 4ه)» طوق الحمامة في الألفة ولآلافمة 
دار الملال» الرياضش» OTD‏ وسيشار إليه أبن حرم طرق امام 2 

('2 هذا الشاعر هو أب ابو عامر أحمد بن عبد الك بن عمر بن حمد بي شهيد اللقب بذي الوزارتين» له قرة بديهةء ركان 
وزيا في زمن الخليفة الناصر لدين الله أنظر الفتح بن حاقان : أبر نصر الفتح بن محمد بن عبد الله القيسبي 
الأشبيلي» تزه هه مطمح الأنفس ومسرح التأنس لي ملح أهل الأندلمري» ط(١)»تحقيق‏ محمد على الشوابكة»' 
دار الرسالة» بيروث» ۲۳ ص(۲۰۲-۱۸۹). وسيشار إليه الفح بن حاقان» مطمع الأنفس. ابن يسام: أبسر 

الحسن علي بن بسام الشنتريي» ت(۲ 4 هم الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس دار الثقافسة» 





ار امدىکی 
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وقد فرشت بأضغاث آس وعرشت بسسرور ؤاستيناس 


وقرع النواقيس ييهج سمعه وبرق الحمينا يسرح لمعه 
والقس قد برز في عبدة المسيح متوشحاً بالزنائير» ابدع توشی ے٩‏ 


Jews .اليهود‎ 4 

تع اليهود في ظل ظل الحكم الإسلامي للبلاد ا و تحط به كافة الطوائف الدينية الأخصرى» 
وكان السبب في ذلك يعود إلي مؤازرتمم للعرب الفاتحيين”" أثناء عمليات الفتح الإسلامي» ولقد 
انتشرت الجماعات اليهودية في معظم المدن الأندلسية» كغرناطة 20 وماردة) حيث كانت اعدادهم 
وفيزة» وف قرطبة وجد الحي اليهودي في المدينة - أنظر ملحق -)٤(‏ “يوار القصر الحاكم والمسجد 
الجامع» كما أطلق على الباب الشمالي اسم باب اليهود » وبجوار هذا الباب الشمالي يوجد طريق 
يتجه ناحية الشمال الشرقي نحودمقبرة خاصة لليهود» وهناك في مدينة أشبيلية" أعداد منهم » على 
ان:أكبر تجمع هم كان فی مدينة أليسانة(22وهددآ) © 


بيروت» ۰۱۹۸۷۰ القسم الأول» انجلد الأول» ص‌(۱۹۱-٠۳۳).‏ وسيشار إليه ابن بسام» الذاخيرة. كارل بر وكلمان- 
- تاريخ الأذب العربيء.طلم) تعريب: عبد التراب رمضان» دار المعارف» القاهرة» 404 ١م‏ ح(ده)؛ ص(1 011 
وسيشار إليه بروكلمان؛' تاريخ الأدب العربي. 

القري» نفح الطيب» جب(؟)» ص(01). الفح بن حاقان» المصدر السايق» ص(٤۹١).‏ 

('2 أنظر بن الخطيب» اللمطة البدرية» ص(1). سعيد عبد الفتاح عاشررء المدينة الإسلامية وأثرها في الحضارة الأورية» 
ط(۲)» مكنبة الانخلر النصمرية؛ القاهرة» ۱۹۸۲ » ص(۲۸). وسيشار إليه عاشور, المدينة الإسلامية. 

('© غرناطة: مديئة أندلسية ا من ألبيره» من أحسن مدن الأندلس» رتعي الرمانة باللغة القشتالية» يشتها مر عظيم. 
أنظر القزويئ؛ آثار البلادء ص(4 0). ابن سعيد المغربي» نور الدين أبر الحسن علي بن تحمده تاه 5هم» امغوب 
في حلى المغرب» تحقيق شوقي ضيف» دار المعارف» القلهرةء م حس(۱)» صس(0١١):‏ وسيشار إليه ابن سعيد 
. للغربي» المغرب. 1 

') أشبيلية : : مدينة بالأندلس بالقرب من أبله؛ تمتاز بطيب هوائها رعذوبة الها , وصنحة تريتهاء وكثرة فارهاء وصيد السير 
'" والبحن ياء فحت على يذ مرسن بن نصير. أنظر الحميري؛ الررض المعطارة ض(۸ ٩-٠١‏ هم. :عبد الواحتالمراكشي» 
ا معجحب» ص(۸)» مولف بحهول» أخبار بجموعة؛ ص (ه .)١‏ 


.)5١8(ص الشريف الإدريسي» صفة المغرب»‎ 2" 
Scheindlin, The Jews in Muslim spain, P(190) 


(۹) 





وأطلق على رئيس الجالية اليهودية اللقب العبري ( ناحد) والذي كان يعين من قبل الحاكمرقٍ 
قرطبة » وكان كنيس العبادة الخاص يهم يسمى ( شنوغة او شنوعة) ”9 » له اموال كثيرة وأحباس 
يحبسها ابناء الطائفة للائفاق علية ».ولقد مارس اليهود في الجتمع الاندلسي مهنا كثيرة » وبرعوا في 


ميادين مختلفة حي انهم شغلوا مناصب هامة في الدولة" , 


1 








Roth, Encyclopedia dica, Vol(12), P.P(758-764). o 
: .)١(ص سبق الإشارة إليه. أنظر‎ '( 


Epalza, Mozarabes, P.P )106-161( 9 


2 


الفصل الثاني 


التدولة وأجل الذمّة. 


: الدولة وأهل الذمّة: 
؟. الدولة ورحال الدين. 
ب. الدولة و الأماكن المقدسة. 
> ج. الدولة والتنظيم الإداري لأهل الذمة 


-١‏ التصارى. 
١‏ ؟- اليهود. 
- الوظائف الرسمية والمهام الدبلوماسية التي شغلا 
أهل الذمّة: : 


0 القضاء عند أهل الذمّة. 
- أحباس أهل -الذمّة في الأندلس. ‏ 


(TY 


الدولة وأهل الذمة 

رسم الأمير عبد الرحمن الداخل في الأندلس سياسية سار عليها من خلفه من أمسراء وحكام 
البيت الأموي في تعاملهم مع أبناء العلوائف المذهبية» ولقد اعتمدت هذه السياسة على مبادئ العدل 
والمساواة والتسامح الديي» ولقد تركرّت هذه السياسة الرسمية للدوثة على عدة مبادئ هي : 

: أ- الدولة ورجال الدين ْ 

لقي رال الدين في الشتمع الأندلسي اهتماما كيرا و تعاملاً حا من الحكومة المركزية في 
قرطبة» وكان ذلك للدور الى على عاتقهم في تنظيم وإدارة شؤون أبناء طائفتهم» فعند النتصلرى- 
على سبيل المثال- كانت الحاجة ملح ة إلى القساوسة والرهبان في تعميد أبناء النصارى» إضافة إل ' 
أهمية وجود الشمامسة والأساقفة لعقد الطقوس والصلوات الدينية 2 وليس ذاك وحسب فقد لعب 
العديد منهم أدوراً هامة في الشياسة الخارجية للدولة الأموية كوسطاء وسفراء ومتإجين للحكام 
مع الدول النصرانية امجاورة حي منتصف القرن الرابع المجري: (العاشر الميلادي)» تذكر منهم ريع . 
بن زيد الأسقض» الذي تعرفه المصادر النصرائية والأجنبية باسسم ريشمون در (00صباصمهه)» 
وعباس بن المنذر- جائليق29 ويعقوب بن مهران أسقف يجانة, وعبد الملك بسن حسان أسقف , 


ألبيرة” زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر (:.7ه-.80ه/519م-911م): وعيبد الله ابسن 


لين برل - ستانلي» قصة العرب في إسباتیا» تعريب على حارم دار للعارفه القساهرة» ٠155م‏ ص(5 0-15 4). 
رسيشار إليه لين بول-. ستائلي» قصة العرب ف إسبانيا. 
عنان» دولة الاسلام في الأندلس» العصر الأول؛ القسم الأرل» ص(٥٦»‏ 154). 


Epalza, Mozarabe, P.P(154-155). 57 
Ibid م‎ 


ابن حطيب : لسان الدين أبو عبد الله محمد السلماني» ت(5/الاه)» أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحثلام من 
ملوك الإسلام الموسوم بتاريخ اسبانية الإسلامية؛ تحقيق ليفي بروفنسال» دار مکشوف» بیروت» 20985 (۳۸). 
وسيشار إليه ابن الخطيب: أعمال الأعلام. 
Apolitical 8 2)155( 2‏ 
+ © اللباثليق : كلمة يونانية» وهي وظيفة دينية عند النصارى» يقرل التتوخني.:' وجمعها جتئقة» وهو متقدم الأسساقفة" 0 
أنظر التنوحخي : أبو علي اخسن بن علي ت( ۳۸٤‏ ه» نشوار الحاضرة وأخبار الذاكرة تحقيق عبود الشاي» :دار ا 
صادر بیروت» 151/1م؛ ج ١)؛‏ ص(07). وسيشار إليه التنوخي» نشوار الحاضرة. م 

.* ؟ ابن حيان ؛ أبو مروان حيان بن خخلف بن حيان» ت(1۹ ٤‏ ه)» المقتبس» القسم الخامس » تحقيق ب.شالمبتاء المعسنهد 

الاسباني العربي الثقانی» مدريدء ۰۱۹۷۹ ص(لا45). رسيشار إليه أبن حيان» القتبس» تحقيق شالميتا. ١‏ 





1 


(mv 


القاسم مطران طليطلة في عهد الخليفة الحكم المستنصر ( 1/٣٦۹-٠٠۰‏ ۹م- 
١٠م‏ اضافة إلى الهود الدبلوماسية للحاحام اليهود في قرطبة زمن الخليفة الناصر لدين الله حسداي 
بن اسحق بن شبروط . 3 

هذه المهام السابقة تطلبت من اكوا المركزية أن تنظر إلى رجال الدين نظرة اهتمام ورعاية» 

: فنجدها تسمح بتنصيب قساوسة وأساقفة وحاحامات جدد كلما استدعت الحاحة» كذلك أبقى 
بنو أمية على الوظائف الدينية المتبعة ضمن الطائفة دون أي مساس اء فعند النصارى بقى السلم 
الكهنون كما'هوء و يتغير سوى تسمية الوظيفة وذلك بسبب استعراب ألسن العامة أما السترتيب 
فهو 0 ١‏ 3 1 

مطران أو البطریارڭ (ییسھاناە م1 ). 

.(Episcopus) أسبقف‎ 

أرج بر شلك Arehi-pgesbiter‏ 

أرج دياقن Arehi-diaconus‏ © 

وكذلك جد الدولة تعفي رحال الدين الفقراء من أداء الحزية» ولقد احتفظ رجال الدين علاببسهم 
وأزيائهم الخاصة دون أي تقييد أو اعتراض على ذلك" ونحد الحكومة المركزية في قرطبة عم 
بتنضيب كبراء ورؤساء الطوائف الإثنية؛ وتعتيره من احتصاصها حيث كانت تضمهم إلى بلاط 
القصر الحاكم في العاصمة» فلقد كان الأسقف في قرطبة بمثل كبير الأساقفة في الأندلنى يذكر 


المستشرق ليفي بروفنسال أنه عندما أراد العرب تنصيب أبّه (ومم0)- أو اذخلك : 


ابن حلدون» العبر» ح(۸)» صن(4 .)5١1‏ دوزي المسلموث في الألدلس؛ حر؟)» ص(؟. 
© ابن حيان. المقعبس» تحقيق شاميتاء ص( 55245 4). 
.M.Imamuddin, Apolitical History, P(146-147)‏ 


Epalza, Mozarate, 2)154( ٤ 3 5 

Simonet, Historia de Los Mozarbes, Tome )1(, ,©.2)106- 107). 8 49 

” أنظر اللحق رقم (00.. إ : 

9 وهي رتبة مساوية للخور أسقف معاون المطران- أنظر حنانيا إلياس» مجموعة الشرع الكنسيء ص( ا). 

Epalza, OP.Cit, P(155). 0 

© ف للقابل-كان الحاكم القوطي سابقاً يتو تعن جميع الأساقفة والكهنة في جميع الطوائف ولي شين أنحاء البلادء كسد 
كان يسيطر على الصلاحيات المناطة يهم سيطرة تامة وبقبضة من حديذء الأمر الذي أثار رجال الدين والعامبة ضد 


حكمهم المستبد. أنظر 


Hlillgarth, Visigothic Spain, P(8) 


(wv 





غيطشة- مطرائاً لطليطلة» لم برض النصارى بذلك» واحتجوا عليه وأقاموا مطرانساً آخصر هو 
أربانو(مهعة:نا) فرضي به العرب و لم يعترضو!"» وهذا يدل على تسامح العرب» وعندما توق 
المطران وسترميرق (مشدمدة)9) في عام (4 4 ه/۸١۸م)‏ انتخب الأساقة أيولوخيو(وتهملدت 
مطراناً”©؛ فاحتج الأمير محمد بن عبد الرحمن عليه» ولكنه بقي حن أعدم في شهر مازس من العام 
التالي بسبب تحريضه على شتم الرسول هة علانية وقذف الاسلام من خلال أحسداث فتنة 
المستعربين”© 
وم يقتصر الاهتمام يكبار رحال الدين على النصارى دون اليهود فهذا المستشرق ركوند 
تشندلين يطلق على حسداي بن شبروط لقب سححاتحام بلاط الأندلس الينهودي- (أونالهفهة 
١ Jewish Cortier, rabbi‏ ُ 2 
اوی یک موو ای کو جرى ا 
الدينية؛ وضمهم إلى البلاط إلحاكمء الأمر الذي يثير المستشرق» رينهارت دوزى؛ فيعتيره تدخصلاً 
وتقييداً للنصارى ف احتيار زعمائهم الدينيين» وهذا أمر غير صحيح» لأنه ليس إلا إحرااً 
إداريً» وتنظيماً لشؤون طوائف الذمة في علاقتهم مع الدولة» وه ى تنيت اللسلطة اق يل 
توطيد دعائم الدولة9,. ْ 
ت الدو لة والأماكن المقدسة. 
مر بنا انق أن المسلمين سمحوا لتصارى الأندلس اا 0 وأديرتهم وأماكنسهم 
المقدسة وفق تنظيماتهم الدإنية"©2) باستثناء تلك الي شاركوهم ها بإنشاء مساحد جامعة بشسطر 





بزوفتسال» حضارة العرب في إسبافياء ص( .)1١‏ 

Roger Collin, Early Medieval Spain, New York, St. Martin’s, Press, 1983, P(203) 
Collin, Early Medieval Spain وسيشار إليه‎ 

7 سيرد ف الفصل الثالث تفصيلاً واقياً عن هذه الفتنة. 

٠ . SeheinidlinjThie: 0 in û Mislim 1 Spain, P(190) : 9 
دوزى» المسلمون في الأندلس؛ ح(۲)» ص(۴۸۱).‎ 

عنان» دولة الإسلام في الأنددلس؛ العصر الأول» القسم الأرل» ص( 605 
7 سعيد عبد الفتاح عاشرر» الحياة الاجتماعية ف المديدة الاسلامية- بحث منشور في جحلة عالم وز » وزارة الالام 








الكريت» الجلد »)١١(‏ العدد الأول» يوتير 14١‏ ص(55). وسيشار إليه عاشور» الخياة الاجتماعية. 


Fo 


ا 


منھا کجامع قرطية0”» وحامع طليطلة» ولقد حرض المسلمون من خلال عهودهم و 
لسكان البلاد المفتوحة الحافظة على هذه الأماكن المقدسة وعدم التعرض لما بالهدم أو التخحريب" 

ولقد صان بنو أمية خلال حكمهم للبلاد- هذه العهود و المواثيق وحرصوا على عدم 
المساس بأي من الأماكن المقدسة للطوائف الأثنية في الأندلس» فضي أحداث سنة 

OVA‏ 0 نحد أن عبد الرحمن الداحل عندما لاحظ أن جبامع قرطبة يبك ضاق 
بالمصلين»ويحتاج لتوسعة بحده يستدعي قساوسة كنيسة القديس (Saint Vincent) ii‏ 
اجاورة ويشاومهم على شراء الشطر الآخر من الكنيسة ولقد تم له ما أراد بعد أن شرطوا عليه 
الموافقة على إعادة بناء كنيسة شنت حلع ' «(Saint Aciscul)‏ هذه الحادتة تشير إلى حرص 
“الكومة المركزية-رغم سطومًا وسيادنها- على موافقة رخال الدين النصران لبيع شطر الكئيسة 
قبل ضمها . 7 

وتشير الدراسات و الاحع النصرانية نی أن أعداد داد الأسقفيات و الكنائس الي انتشرت في أنحاء 
الأندلس خلال الحكم الأموي قد بلغت نْفاً وثلاثين مطرانية (أبرشية) وأسقفية موزعة كالتالي: 

. (Sevilla) ةيليبشأ-)Me`‎ rida) -المطرائيات (أبرشيات) :طليطلة (101600)-ماردة‎ ١ 
استحدزويووه 207 شذونة رمنهوةز8)»‎ « (Arcavica) ؟-الأسقفيات: وادى آش» أركبيقة‎ 


بر شلو نة(014 (84en‏ »بسطه ومتده)» (Baeza):‏ بقسنرة(0قمع81)» 


9 تذكر المصادر ان بناء جامع قرطبة تم بعد فتح المسلمين لمدينة قرطبة (010078©) وذلك ضح وإشراف الحنش 
الصنعاني» وهو تانمي دحل الأندلس بحاهداً ف حيش موسى بن تصير. الذهيي؛ سير أعلام التبلاء حب (4)؛صض(450), 
وكان بناؤه بسیطاً قائماً على شطر كنيسة القديس بنجنت على شر الوادي الکییر( ازول همع )» عيسد الواحسد 
اللراكشي. المعجب» ص (4 .)١‏ السيد عبد العزيز سا» في تاريخ حضارة الإسلام في الأندلس» موسسة شباب الجامعة» 
الأسكندرية م ص (11). وسيشار إليه سالج في تاريخ جار الإسسلام. عبد الواحد للراكشسي» 
اللعجب»ص(1١).‏ 

5 بثاه المسلمون_مكان كنيشة القديسة عاريا Santa Mari)‏ والي حر 3 القائد عَغْينثٌ الر ومي أثناء عملية الفح 
الإسلامي بعد أن إلتحات اليها حامية قوطية. مؤلف بجهول» أخبار مجموعة؛ ص۱۲ ٤١‏ ): القرى» نفح الطيسبء 

1 Yum 

0 عنان» دولة الإسلام في.الأندلس» العصر الأرل» القسم الأولء ص(1۹۸).. ٠أ‏ 

* ابن الأثير: عر الدين أبو الحسن عي بن محمد (ت51)) الكامل في التاريخ» دار صادر؛بسيروت» دقام جل( 
ص( .)٠١‏ وسيشار إليه ابن الأئير» الكامل. ‏ ` 1 2 

عريب = زيد, تقويم قرطبة» ص(1"0). 

Simonet, Historia de mozarabe , Tome(1),P. (122). Epalza, mozarabes P. (154). ® 

ابن عذارى» البيان المغرب» حر؟)»ص(١۷).‏ 


(Fo) 





قلھرة)Calhrra(«‏ قورية(14٣0])›‏ سرقسطه(هومعهجرو8)» مدينة المسائدة(46 واوالA‏ 
Henares‏ لبر ة (غرناطة) «(Gerona)esiy> « (Elvira)‏ لش (ط»91)» 
قر (Cordova)alb‏ < قبيره(4)0056:2» قلمر ية «(Coimbra)‏ بلنسسية «(Valencia)‏ 
أرقلة(61چ0)» أو مة(هصرو0)» شية(ھ8×e)›‏ ار شي (1ط٤ 0٣‏ )» سيج و نئيا (24عںچ8)» 
مار تش(8 ›)M r10‏ طالقTaliea)4(.‏ 
وهناك العديد من الأديرة والكنائس الي انتشرت في شي أنحاء البلاد» منها دير تلة العسل( ورو 
ھ8ا ودير ار رaںbîط)Laterse j (Goerobium Armi‏ نسبة إلى تمر أر ملاط اجاور لماء وهو 
ا الذي ضم-حسد ايولو حيو( 0ع ه(ا8) عراب فعنة اق في الأندلس قبل نقله إلى 
Oviedo‏ في عام ( ۸۸٤/۲۷۱‏ . 
ومن الكنائس المشهورة في الأندلس كنيسة القديس الح (واعوزءA )٤‏ على الشاطىئ 
المقابل للوادي الكبي و كنيسة القديس ڌرشCristophorus)Jga‏ غسفو5) وذلك إضافة إلى وحود 
عدد لا بأس به دن ادر عات لأداء صلوات اليهود» حيث سمح المسلمون لليهود بإنشاء العديد 
1 منها في جميع أنحاء البلادءومنها منها الشنوغة الي بناها إسحاق بن عزرا بن شبروط- والد الطيبٌ 
المشهور حسداي- في مدينة قرطبة. 
هذا الكم من الأبرشيات والأسقفيات والشنوغات يدل على مدى التسامح الديي الذي حظي به 
أهل الذمّة في الأنذلس خلال الحقبات المتتالية بعد ذلك.واهتم المسلمون كذلك يبمزارات e‏ 
لنصارى في الأندلس»ومن ن أشهرها ضريح يعقوب الخواري في مدينة شنت ياق 1 
Compostela)‏ 260 وهذه المدينة غزاها المنصور بن أي عامر في (جمادي الآحرة 


"© الجميرى: صفة جزيرة الأندلس؛ص(ه 0 
5 ا آثار البلاديص 00م 7 


أسبة إلى دين أحلح المقتول على يدي الوالي بقرطبة. عريب - زيد» تقوم قرطبةء 0 
Collin, Early Medieval Spain, P.(203). ۵‏ 


0 هر يعقوب الخواري ابن زبيدي أو زمدي 066 ا4) احد حواري الح الاثئ عة ارش والامئذة القر بين لتق *. 
بأخ الملميح.أنظر 


Abderhaman Ali Hajji, Christian States i in northern Spain during Umayyad Period. 
نحث منشور في‎ Islamic Quarterly , London , Islamic Cultural Center, 1965, vol(9) و‎ 5 
1-2,P.(49). 
Hiajji, Clır.Stat رسيشار إليه‎ 
شنت ياقب: : هي كنيسة عظيمة عندهم من ثغرر ماردة) وهي مبنية على حسد يعقوب الحواري. انظر الحميري»‎ 9 
.)0/1 صفة جزيرة ةالانتلء ص(9١1١-115). الشريف الإدريسي» نزهة المشتاق» ح(؟)؛ ص(‎ 


الولف 





۷ه /أغسطس/9 وم)2"0) فواجدها حالية وقد فزسكانما عندما سمعوا بقدوم للسلمين» و م يجد 
ها غير عجوز ناسك يجلس ججوار قبر الحواري» فسأله امنصور:"ماذا تعمل هنا؟" فرد الناسك:"أؤنس 
يعقوب" فرق له قلب النصور وقال'له:" أقم على إيناسك" ولم يلمسه بأذى» ويضيف رينهارت 
دوزي:" وأقام المنصور حامية علنى القبر حى لا تمتد إليها يد احند". وهذا دليل عملي على إهتمام 
المسلمين وعنايتهم بهذا المزار. 1 
وهناك قضية جديرة بالملاحظة» وهي أن أمراء بي أمية نقلوا م ركز المسيحيين في الأندلس» مسن 
العاصمة السياسية والدينية القديمة طليطلة إلى العاصمة الجديدة قرطبسة7©) في حسين احتفظلت 
طليطلة بكزسي المطرانية الكبرى ول ينقل. 
هذا الإحراء نجده لا يروق لعدد مل المستشسرقين» على رأسسهم ريتهارت دوري“) 
' ' وفرانسيسكو خافيير سامونيت”©» وخوليان زيبيراء الذين لم يجدوا في هذا العمل إلا التعصب 
: والتدحل في شؤون النصارى ف الأندلس» و3 هناك ا من اين بالحریات ال وئن 
ْ الغريب حقاً أن هؤلاء لمستشرقين م ينظروا إلى هذا الإجراء على أنه حطوة نحو التنظيم الإداري» 
والتنسيق الطائفي الذي دعت إليه الحاحة للإتعبال و التواصل ما ين الكومة المركزية في قرطب ة 
وبين أبناء الطوائف الذمّية© : 
ج _الدولة و 58 الإداري لأهل الذمَة. 
اهتمت الحكومة في قرطبة بعدم التدحل في التنظيمات الإدارية الداخلية عند أهل الذمة» 
ا 
| ' فنجدها تبقي على نظام دويلات ادن “(ءعاةاء را۳ ) كوحدة ادارية معتمدة في المدن ذات الطابع 
. . النضراي وقدياً أطلق على هذا النظام( البلديات)» وهو نظام كان قائماً منذ العهد الروماي» 
وامتد زمن الحكم القوطي حى الفتح الإسلامي للبلاد؛ غير أن هذا النظام أحذ يتلاشى شيئاً فشي 


.. 7 حسين مونس» وحلة إلى الأندلس»ط(١)‏ مكنبة رحبة » القاهرة» 1571م ص(۹١٠)‏ وسيشار إليه مؤنس؛ رحلة إلى 
,الأندلس» ابر دياك الوجيزء ص(٤۳۸). ٠‏ 1 

© وزيا المسلموث في الأندلس»حس(؟):ص 4١0‏ 41-1 1). 1 : 

زنس فز الاندلى نم(۹ ). 

© دوزي المصددر السايق»ص(0681. 

Simonet, Historia de los mozarabes, Tome (1). P.(122). 

Epalza, Mozarabe,P.(155). S.M.Imamuddin, Apolitical History, P(122). بض‎ 
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مع اعتناق الكثير من السكان للإسلام» وبالتالي الانصهار في بوتقة حكومة مركزية؛ ووحسدة 
إسياسية» مركزها العاصمة قرطبة. 
ظهر أمر الاستقرار السياسي للأندلس جلياً في قرار إعلان الخلافة الإسلامية في الأندلنس» 
والمناداة بعبد الرحمن الثالث حليفة للمسلمين وذلك سنة(15+ه/977م)2©0) ولقد تبسع هذا 
القرار استقلالاً تاماً للأندلس عن المشرق الإسلامي وبالتالي ظهور الشخصية الأندلسية الخمسيزة؛ 
كما ترتب على هذا الاستقلال السياسي استقلالا اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً حي على مستوى 
الطوائف الدينية فلقد علق المستشرق خوان فيرنيت في بحث له بعنوان-خل هناك أصل عسربي 
أندلسي لفن الخرائط البحرية؟ قائلاً:" ومن:الطريف أن هذه ألبزعة الاستقلالية الروحية لم تلبث أن 
بورك اا بين آهل الذمة» إذ تروي المنادر العبرية أن الخاليات اليهودية الأنذلسية أشرعت بعد 
إعلان حلافة عبد الرحمن الناصر بإلغاء تبعيتها الروحية للأكادعيات اليهودية ببغداد". 
وفيما يلي عرض للتنظيمات الإدارية عند أهل الذمة. 
أولاً : النصارى Cristians‏ 
أ. ‏ القومس Core‏ 





”" اللقري؛ نفح الطيب» ح(ا)» ص(0705). 
حران فيرنيت» هل هناك أصل عربي أسبائ لفن ن الخرائط اريت بحث منشور في بحاة معهذ الدراسات الإسلاميت 
مدريد» العدد الأرل» للعام 1۹۲ ص(۱۹۳). وسيشار إليه فيرنيت» جل هناك أصل ري 
© عرف منصب القومس في إسبانيا قبل الفمح الإسلامي ي البلاد» حيث تذكر لنا 7 الحلس اللكي ف طليطلة 
ب هأع26 اناه ضم إلى حانب كبار موظفي القصر والتبلاء والأساقفة ستة من قوامس العاصمة هم ؛ فوس 
اللدرا Comes TheasUrorum i‏ وقرمس المواريث الملكية Cones Patrimoni!‏ وقو مش !> Comes‏ 
08 وقومس الإسطبلات Comes Stabuli‏ رفرس البلاط Comes Gubiclariorum‏ وكانت تلسي 
نرتبة الدرق. أنظر P)60(.‏ ,ەنەم؟ [3/4681678 04 :نطف aloha,‏ ومن الستغرب حقاً أن تشير 
. بعض الدراسات الحديثة إلى أن وظيفة القومس هي وظيفة استجيدثها الأمريرن متأثرين ن القوطية تحندث 
فيه عن ارطباس بن غيطشة قائلاً:" وولاهالأمير عبد الرّمن ا القمّاسة؛ فكان أول قومس بالأندلس". أنظر ابن 
القرطبةء تاريخ افتماح الأندلس؛ ص(54). 
ويرد حسين مؤنس على هذا الإدعاء قائلا: * ولكن صورة الخير الذي يتضمن هذا الاعب عند ابن القوطية تدل على أن . 
الرظيفة كانت قرعة» وابخديد هو اللقب". أنظر مو ا ص( ٠‏ وهذ الرأي ما أميل اليه» بدليل 
ما ذكره ابن حزم أن. من القرامس الذين عاصرو! دولة القوط ودولة العرب ما قسي الذي كان قومساً للتغر؛ رإليه 
يسب بو قسي في الثغر الأعلى خلال القرن الثالث المجري. أنظر اين حزم؛ جمهرة الاب العسربء ص( : ه- 
¥( 








e» 





وهو متزعم النصارى في الجتمع الأندلسي» ومتولي شؤومم» ولقد أطلق على القومسس في 
العاصمة قرطبة لق ب(قومس الأندلس) في حين كان لكل مدينة في البلاد قومساً خاصاً يما 
تنتخبه الجماعة التصرائية؛ زتختاره بنفسهاء وقلا كان الخاكم القوطي يتولى تنصيب هسؤلاء 
القمامسة من بطانته وأصدقائه المقربين. 
خلال حكم المسلمين للبلاد اكتفى الحاكم بشتصيب قومس قرطبة كقومس أعلى للأندلس كلها 


١‏ دزو اوت له ایر ہین قماسة للا الأخرى اواو کرد لودای علو دزو یں ادر 


2 1 
من منصب فخي , 


ومن المهام الملقاة على عاتق القومس ما يلي : 
.١‏ تولي الشؤون المدنية الخاصة بالتصارى» وتمثيلهم أمام السلطة السباسية والقضائية o‏ ؟ في البلاد. 
۲. جمع اللترية والمخراج-أحياناً- لصاح السلبين9 
. *. القضاء بين النصارى-أحيانا- وفق أحكام القوط القدعة29. 
.٤‏ المشاركة في الأنشطة والفعاليات السياسية والدبلوماسية من خلال اسستقبال ملوك 
الدول احاورة وسفرائهم بالاضافة إلى مرافقتهم كمترجمين. وهنا نذكسر دور القومسس 
معاوية بن لب زمن الخليفة الحكم المستنصر(: ۲ ھ- 11/۳۹۹ جمس لافم)0. 


"© عبان دولة الإسلام في الأندلس» العصر الأول القسم الأرل» ص(278) مونس» المصدر السابق» ص( 45). 

© ذكر القاضي أبر الأصبغ عيسى بن سهل في أحكامه الكبرى قضية مفادها أن عجم أهل أبطليش - قريسة من قرىئى 
الأندلس- أقامرا دعوة ضد امرأة مها أسماء بنت جيون» ومتلهم ثي هذه القضية القومس. أنظر ابن سهل : أبسر 
الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي» ت(485ه)» وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندالس من مخطوطة 

٠‏ الأحكام الكبرىء تحقيق محمد عبد الوهاب خلاف» ال ركز العربي للإعلام, القاهرة» ١58١م؛‏ ص([08). وسيشار 
اليه أبن سهل» وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة. 

” يورد ابن المنطيبٌ ان ارطباس كان "قومس الأندلمن» رزب ولاب رسن ا لأمراء للسلمين". ابسن 

الخطيب» الإحاطة ح(()» ص( 1). 2 

J.B Burry, The Cambridge Medieval History, London Cambridge University Press, ® 


, 1957, vol).P.P 29- 30 
Burry „Camb. Med. His وسيشار إليه‎ 


ابن جيان؛ المقسبس في اخبار أهل الأندلس» تحقيق عبد ارهن علي حاحي؛ دار الثقافة؛ بيروت» 1455م ص(۱۸) 
وسبشار إليه أبن بحيان » المقتبس» تحقيق حاحي. 


لطن 





ومن أشهر من تولى قمامسة الأندلس أزطباس بن غيطشة" الذي كان له لس فح مهيب 
اتخذ فيه كرسيًا مصمداً بالذهب والفضة" وكان يحلسه يحضره وجوه العرب وعلية القوم طب 
لكرمه وسعياً لوصالهءوفٍ عهد الحكم الربضي(١18ه- ٠5‏ #ه/95/ام-77./م) نسمع عن ٠‏ 
القومس ربيع بن توديلفو(150ئ4ه»5.1 251 والذي كان أثيراً عند الحكم ورتا له ون بداية ٠.‏ 
حکم الأمير عبد الله (۲۷ ه٠‏ هار ايم اقمع كان قومس الأندلس يدعى ححاج 
أو حسان" الذي أمر بصلبه بعد أن هرب ابنه شريند وانضم إلى الثائر عمر بن حفصون في 
ثورته ضد الأمير وتلاه في القماسة حزمير(ءاص6وا الذي علا نجمه عند الأمير» غير أنه تسورط 
بدوره في ثورة ابن حفصون وحبس ولقد ظل في سجنه إلى أن توق سنة (۲۹۳ هل 1 و0 

بحقاضي العجو0, ' / 

ويلي القومس في السلك الإداري للنصارئ» سمي قدهاً زمن لقو ط یو «(Judex) e‏ ثم 
جلك محلها التسمية العربية-القاضي- وسرعان ما دخحلت إل اللغةٌ القشتالية(80دوله)” وظلت 
ها حي يومنا هذا. : . 4 ا 

ومهمة قاضي العجم هي الفصل في المنازعات و الخصومات الي تدب بين النصسارئ وفق 
القوائين الخاصة مم -وسيرد لاحقاً تفصيل هذه الوظيفة-. * 

جب-المشرف (2:205511[له). 


ابن القوطيه؛ تاريخ افتتاح الأندلس»ص(٤‏ 40-9). 
أبن حزم» جمهرة أنساب العرب»)ص(55). 
5 00 حبان؛ المصدر السايق» تحقيق شاليناءص(۹۲). 5 
“ وهو عمر بن حفص الشهير بابن حفصون» وكان من الخوارج القائمين بالأندلس بأعمال ريق اصله م ارين كان 
ر جلا جاع أتعب إلسلاطين وطال أمره لأنه تحصن بقلعة بيشت CD‏ الحميدي» 
حر ؟) صن(47--477). الضى» بغية ة الملعمسء +( )ص( ٠ e‏ 


ابن عذاري البيان المغرب» ح(؟)ءص(147)- 
O0’ ballojhan; History of medicval Spain POS 2‏ 






”© مونس» فجر الأندلس»ص(۲٤٠).‏ 43 : 
* ا لمصدر نفسه. 
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وهي وظيفة يتولى صاحبها الإشراف على شؤون الال ف الناحية؛ وانتقل لفظها إلى عجمية 
أهل الأندلس-الاطينية “سق صور مختلفة (alamosrif) li‏ و (almossarif)‏ و (almoxerife)‏ 
وأحيراً (#م×هه!ة) وال استقرت في اللغة القشتالية على اللفظ الأخير. 
د-مستخر ج الخرا .(Exeptor) e1‏ 
وهو الموظف المسؤول عن جمع الضرائب و الجزية والخراج لصا المسلمين» وهي وظيفة جلت 
١‏ محل قومس 0 سين 08ل ) ف العهد القوطي 20 وعرف بعجمية أهل الأندلسس 
.(Exeptor—‏ 
ثانياً : اليهود Jews‏ 
لا تسعفنا المصادر الإسلامية ولا العبرية بالمعلومات الكافية عن التنظيم الإداري لليهود في 
... الأندلس» فرغم ما تيز به وضع الطائفة في البلاد من استقلال وحرية ورخاء اقتصادي وفكري » 
إلا انتا بجد ندرة في المعلوماتايعما كان عليه الخال داخل بجتمعاتهم الحلية. ولعل السبب الرئيسني 
في هذه الندره يعود إلى طبيعة المجتمع اليهودي المنغلق: القائم على الإنعزال و التقوقع داحل 
تجمعات شكنية لهم في المدينة الإسلامية» من ذلك اننا نحد في كل مدينة أندلسية سكنها اليسهود 
حا نحاصاً مم رف "باليهودية" أو حي اليهود-أنظر اللحق رقم (4)- ولقد أطلق الس لمون 
على اليهود اسم الحماعة“(هوزاة )ن النواحي الداخحله تحت الحكم الإسلاني ون المناطق الي 
'لا تخضع لحكم المسلمين كان يطلق عليهم في الغالب لفظ کا ية 
أ- المقدم أو النعمان (ممس 0.000 : 


إن هي لغةالسرععمهة مه رهي لحجة عامية مشتقة من اللاتبنية وتكونت منها اللغة الإسبانية. أنظر المصدر نفسه. 
4 ا Simonet, History de Los Mozarabe, Tome (1), P(108)‏ 
Ibid 3 : 4 : 6‏ 

١ موقس» فجر الأندلس »ص(455).‎ 
المصدر المبايق»؛ص(010).‎ ٠ مرئس‎ “ 
Abraham .A. Neuman, The Jews in Spain, Philadelphia, The Jewish PBI society of ® 
, America, 19482. O0. e 
. Neuman, The] ews in Spain وسيشار له‎ 
٠ نونس الصدر نفسه. رتطلي الصادر العبرية على رئيس الخالية البهردية في الدرلة الإسلامية لقب نالحد‎ 
Isidor a Jewish Encyclopedia, U.S.A., KTAV publishing House,vol(5), p.pP(67- 
singer, The Jewish Encyclopedia وسيشار اليه‎ 
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وهو زعيم المدماعة اليهودية؛ وكان يعين من قبل البلاط'في قرطبة» وأطلق عليه أيضاً 
البرور» وله جلس يسمى البروريم-البرورين< ويبدو أن مهام القدم م تختلف كثيراً عن 
مهام قومس النصارى من رعاية شؤون أبناء الطائفة واستخراج خراحهم» اضافة إلى 
تمثيلهم امام السلطة في قرطبة. ` 
ب- الأمير”' “(زعهم). 
يفطلج e‏ هو ذو أصل عيري» أطلق على المتنفدين من اليهود في البلاط الحاكم» ولا د 
فا وكليف دفيقاً تا للمهام المناطة بال وهم » و قد يكون لقباً فخرياً لممثل الهود في ابلاط 
٠‏ الأموي» ومن تلقب هذا اللقب الطبيب أبو يوسف حسبداي بن اسحاق بن شبروط زمن الخليفة 
عبد الرحمن الناصر”" ( ۰ ۳۰ھ ۲/۳٣۰‏ ۱-۹۱ م). 
ج- المستشارين (الواعظين)9.. ٠‏ 8 
وهم بطانة المقدم وحاشيتهيمن المقزبين و الناصحين؛ يعرفون باليوعاظيم--الواعظين-وعلينتهم : 
ا تقدم المساعدة والنصح والإرشاد لزعيم الحماعة اليهودية في أداء مهامه. 
الوظائف الرسمية والمهام الدبلوماسية التي شغلها أهل الذمة.. 
مر بنا سابقاً كيف أن. الشارع الإسلامي أجاز الإستعانه بأهل الذمة واستعماهم في بعسض 
وظائف الدؤلة دون الولايات العامة-كالخلافة و وزارة التفويض والقيادة العامة للجيوش- كرفا 
وظائف مشزوطة بإسلام الكلف©. 
وف الأندلس» ؛ لم تذكر المصادر الإسلامية ولا 0 معلومات وافية حول الوظائف الرسمية 
التي شغلها الذمّيون في ظل الدولة الإسلامية؛ ولا يوجد بين أيدينا سوى بعض الإشارات المتنأثرة هنا 
وهناك عن حالات فردية تولى فيها ذمّي عملاً رسمياً لخليفة مسلم مع بقائه على يهوديته أو نصرانيته 
ورعا كان اليب في ذلك الأمر يعود إلى حساسية اش اي وأفراده من أن يتولى كتابي أو 
مشرك أمراً من أمور دنياهم. 1 n‏ 








Roth, م‎ 3 udaica, vol(12).: 2)835( 59 


.OP.Cit. P(535) ٍ 0 3‏ 
Singer, OP.Cit,vol(6),P(248). 0‏ ْ 
* مونس ؛ فجر الأندلس »ص0 ). 4 


* الماوردى, الأحكام السلطانية» ص(85-87). ابن الأثير» الكامل»)حسري» ص( ۲-۸۱ ۸). عاشررء المحيناة 
الإجتماعية في المدينة العربية» ص(45). 
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ویک ا ابن القوطية عبرا بآن الأمير محمد (۸۲۳۸- ۲/۲۷۳ ۸م ۸م امضی 
رجال أبيه على الوزارة» وعلى الكتابة عبد الله بن أمية بن يزيد نحو عامين» ثم مرض فلم يتمكن 
من الركوب إلى الأمير أعوامأء أقام فيها الأمير قومس بن أنتنيان النصراني للكتابة» ؤعاب عليه ˆ 
الوزير هاشم بن عبد العزيز”” استعماله لذلك النصران قائلاً:" إن من أعجب العيحب أن يلغ 
خلائف بي العباس في المشرق أن بن أمية با مغرب اضطروا في كتابتهم العظمى وقلمهم الأعلى أن 
يولوا قومساً النصرانِ ابن انتينان بن يليائه النصرانية"» فقال الأمير محمد :" لو أن قومساً كان 
مسلما ما استبدلاء". 1 

ومن الوظائف الي شغلها ذمّيون ف حكومة بي أمية وظيفة فرض الضرائب» حيث ولى الحكم 
الربضي9؟ (. امه لياه ۲۲-۹ مم)القومس ربيع بن توديلفو. (Rabi b.1eaulfo)‏ 
أمر الضرائب على العامة "وشوغه افتراض المعاون”" والمغارم”© على المسلمين" ويبدو أن ربيعاً 
كان ظالماً متجيراً على الناس يمتعدياً على حقوق الرعية؛ مما أثار الغامة ضده وعلى الأمير ا لمكي 
فكان ذلك من أسباب ثورة الربض في قرطبة”” » كما كان للحكم نفسه مغن يهودي اسمه(أيسو 


4 حامس أمراء بي أمية ف الأندلس-انظر الملحق رفم(ه)-. 


هو عبد الله بن أمبة بن يزيد بن حوثرة مولى معاوية بن يزيد بن عبد الملك» بيت كتابة لبي أمية بالأندلسن» تناسق بعبياد 
الله ثلاثة منهم ما بينه وبين جاده أمية بن يزيد كائب عبد الرحمن الداخل» توفي بنة (؛ ه٤ ۸١‏ ). أنظسر ابن 
حبان» المقتبس» تحقين مكي» ص( 1۷). ` : 

هاشم بن عبد العزيز» أحو القاضي أسلم بن عبد العزيز» معروف بفضله وأديه» يكئ أبو حالد. أنظسر الضي» بغية 
الممتمس» ح(؟)» ص(557). ابن الأيان .الحلة السيرای ج(1): ص(1۳۷- ٤‏ ). 

أبن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس» ص(171). 

المصدر السابق؛ ص( .)١١ ١‏ 

ثالث امراء بي أمية بالأندلس- انظر الملحق رقم.(٥).٠‏ 

امعاون : ضريبة يدفعها العامة عند اللزوم معاونة للدولة. هشام أب رميلة نظم اكم في عصبر الخلافة الأمويسة 


بالاندلس» دار الطباعة العربية »القنس» ٠154م‏ ص(٤١٠):‏ وسيأشار إليه آمو رميلة» نظم یکم 
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المغارم : وغي ضربية قرضها الحاكم على اناس رفت الباحة أ کعقاب شم على امور ينكرها عليهم رلمذا تسمى 
مغارم سلطائية؛ وتدفع عيناء أ يدر أن أهل الأقليم الواحد يلون جع قيستها. ومن ذلك ما ذكره ابن عذارى وف 
شهر صفر ۳٣۳‏ ه/ ٣٥۴م‏ ألخى الخليفة الحكم المستنصر هذه امغارم عن أهل سبته وحعل ما عليها يتحله كان 
أشبيلية". ابن عذاری» البیان» حسر٣)»‏ ص( ۱۲۳ ۲۲۷۰۱۳۷۰). مرلف يجهول» أخبار جموعة ص(۱۲۹-٤۱۳).‏ 

ابن الخطيب» أعمال الأعلام» صن( ). 


نا الصدر نفسه. احمد إبراهيم الشعراوي» أمراء الأندلس الأول » دار التهضة العربية) الق اهرة 1555م. ص(۲٤).‏ 


وسيشار إليه الشعراوي» أمراء الأندلس. 


GED 


النصر منصور) -حظي بثقة الأمير فبعئه إلى بغداد رلا إلى المغي زرياب0) الشنهور يسستاعية ي 
للقدوم إلى بلاطه في الأندلس» حيث مجح منصور في مهمته©. 
وفي عهد الأميز عبد الرحمن الأؤْسط (7:5ه-178ه/871م-07م) تولى قومس ابسن 
٠‏ اثتنيان خوطة الكتابة وكان حليس الأمير وأمين 7 وممئله في الجمع الديي الذي عقد لمناقشة فتنة 
المستعربين في قرطبة عام ۲/۲۳۷٥۸م‏ . 
وتفتير خلة الوزارة أهم الوظائف الي شفلها الذتيون إطلاقاء في عهد الخليفة عبد الرمسن 
الناصر ١(‏ = 411-41۲/۳ تولى يحى بن اسحاق الطبيب الوزارة وهو من أصل 
نصران» وكان ذلك في سنة ٠‏ اوقل ذلك عينه على انشرطة الصغرى"“ في عام 
4/۲ ۹۱ وفي غام 4 ۳۰٣/۹۱م‏ أضاف ا نسم ب 
وف عهد الخليفة عبد ال رحمن الناصر“ ٠(‏ اه له/11م-911م) سطع تحسم 
الطبيب اليهودي أبو يويسف حسدي بن اسحق بن شبروط» وأصبح خليل الناصر وندعة؟» حيث 


أنه ولاه إدارة ماليةً من الحتمل أن تكون إدارة الحمارك وأضاف اليها فيما بعد خطة الكتابة "© . 





هو الحسن أبر علي بن ناقع» لقب زرياب تشبها بالطير لسمرة بشرته وبيان لسانه وحلاوة ا ان جاع رر 

وتلميذاًناغاً لإسحاق الوصلی مغن هارون الرشيد للقرى » نفح الطیب» جد(۲)؛ص(1۳۳۱۲۲)» خير الاين 
+ الزركليالأعلام دار العلم للملايين» بيروت» 44 حزه):ض(؟) وسيشار إليه الز ركلي:الأعلام. 

ليفى بروفنسال» الشرق الإسلامي و الحضارة العربية الأندئسية» دار الطباعة المغربية: تطوان» 561 ١ع؛‏ ص(١‏ 1). 
وسيشار إليه بروفنسال؛ الشرق الإسلامي. 1 

O'calloghan, Ahistory of Medieval, P(111).S.M.Imamuddin, Apolitical, P(106). 9 

9 ابن حيان؛ المقتبس» تمقيق شالمتاء ص(۱۸۲). كن 

وهي إحدى مرانب خطة الشرطة إلى جانب كل من الشرطة العلا والشرطة الوسطى وظهرت هسذه اللرتيسة في عام 
ف (rela‏ في عهد الخليفة التاصر لدين الله وأول من تولاها كان سعيد بن سعيد بن حدير. أنظر عنسان» 
دولة الإسلام في الاندلس» والعصر الأول» القسم الثاني» ص(685):. 1 

29 ححطة الرد من المخطط القضائية الي تمي بما الأندلس. عن سائر الأقاليم الإسُلامية 'يذكر 
منهل:"أن إلرد كان من نين المخطط الستة الي تخول متقلدها سلطة إنقاذ الأقضية؛ رمي 
والمدينة والسرق” ويعلل ابن سیل تسميته إلرد :" وأا كان-صاحب الردب يحكم فيما استرابه القضاة رردره عن 
أنقسهم" أنظر Levi-Provencal, Histoire, Tome (3)P.P(143-145)‏ 

© ابن حيان» المصدر السايق » ص(174). 

.© ثامن سکام بی أمية» وأول من نادى بالخلافة الأمرية في الأندلس- انظر ملحق (0). 

Scheindlin, The Jews in Muslim Spain, P(190) م‎ 

3 حيانء المصدر السابق تحقيق شالميتاء ص(٤ ٠)٤١‏ 















2 





وتشير المصأدر إلى وجود العديد من الوظائف المساعدة» وال تولاها من امل اة منها ْ 
مساعدة صاحب بيت مال المسلمين» وكان بمن عمل قي بلاط الأمير عبد الر من الأوسط 
٥۲-۳۸۲۲۳۲۳۸۳۲۰ ۹(‏ ۸م) رجحل نصران يدعى اسحاق» وهو من أسرة نبيلة0©؛ وعندما 
تفاقمت فتنة المستغربين وازدادت مخاطرهاء غضب الأمير عبد الرحمن على النصارى» وطرد مسن 
قصره جميع المستخدمين من 
وهناك عدد من الوظائف التي حظر على الذمّي أن يتولاهاء منها الخدمة في اللخيش الإسلامي: 
مع العلم أن الممارسة كان هنأك العديد من النصارى» كمرتزقة في اخيش ©» ون عصر الخلافة 
أضحت مشاركة المستعربين في جيش الدولة أمراً عادياًء فأستكثر المنصور بن أبي عفر متهم 
وعندما كان يحدث نزاع بين نصران وبين مسلم من جنوده» فإنه عادة ما كأن ينتصف 
للنصراي. . 
. ولعب أهل الذمة دوراً هيا في النشاط الدبلوماسي خلال تخكم ب ية في الأندلس» حيث 
كلف الأمويون. العديد من المستعربين واليهود في مهمات دبلوماسية وبسفارات رسيّة وغصير 
رسميّة إلى ملوك وحكام الممالك النصرانية امجاورة» ويؤكد المورخ حاكسون” أن امزاء قرطبة 
كانوا يختارون لسفاراقم المختلفة مع أوروبا وبيزنطة قرا من ارين سواء من النصارى أو 
اليهود الذين صقلتهم التحارب» وتمرسوا على أرفع أسلوب من الدبلوماسية» وحذقوا المحوار 
السياسي والدبلوماسية في العلاقات الدولية» ففي عام فق ان بعث الخليفة عبد 
S.M.Imamuddin, The Economic History Of Spain Under Umayyad, Dacca, Asiatic 9‏ 
Society Of Pakistan, 1963, P(396).‏ 


S.M.Imamuddin, The Economic History وسيشار إلبه‎ 
Collin, Early Medieval Spain , P(213). 


علي محمد حمودة تاريخ :الأندلس السياسي »دار الكتإب العري» ٠‏ مصرء ص(۹؟) وسنيشار إليه مودق تارا 1 


٣ الأندلس.‎ 

Q’callbghah, Ahistory-of Medieval, P(148). ا‎ 3 0 

" “كحيلة» تاريخ النصارى في الأندلس» ص( ). و 
Jacksan, The Making of Medieval Spain, California, 1970 , P(30). 5‏ 


Jacksan; The Making of Medieval وسيشار اليه‎ 


© دوزى» المسلمون في الأندلس ح(۲)» ص(7ه-08). 
Hajji, Chr.Stat., P.P(51-52). S.M.Imamuddin, A Political History, 2)146(‏ 


(t6) 


الرحمن الناصر حسداي بن شبروط كهمة دبلوماسية وعلاحية إلى بلاط الملكة طوطه (2209- 
8غ0) حاكمة نفارة (©01+8) وكان ذلك ردا على سفارقا الي وفدت إلى قرطبية طالبة 
المساعدة من المسلمين لاسترداد عرش ليون (2ممم]) إلى حفيدها شانجة.السمين Sancho The)‏ 
6 وعلاجه من السمنة الفارطة الي عان منها وكانت السيب المباشر في خلعه وتولية ابن عمه 
أوردينو الرابع )1¥ (Ordeno‏ مكانة.. 

ولقد جح حسداي في إيراء أضانجه من علته» وأقنع الملكة طوطه بالحضور إلى قرطبة في صمو ” 
ابنها غرسية وحفيدها شانحة للقاء الخليفةٍ الناصر شخصيا. 

وني عام (5372ه/41وم)7" بمكن حسداي من إتمام مهمة دبلوماسية أحرى كلفه ما الخليفة 
الناصرء ألا وهي عقا السلم مع صاحب جليقية رذمير بن أردون» على الشروط الي ارتضاها 
الناصر لدين الله. 1 

ؤكان من أمر حهود حسداي بن شبروط الدبلوماسية» وخدماته السياسية أن تبسارى شسعراء 
3 اليهود بالإشارة ماء فقال“أحدهم مادحا حسذاي© : 

- طأطىء اهام أيها الحبل فهذا شيخ يهوذا حيالك. 

- وت جنيع الأفواه بالضحك والفرحة. . 

- ولتغن الأرض الحدياء ولتبعسم الصحراء ولتزهو الورود. 
- فقد جاء شيخ اللتميغ .. 0 

وق عام (40/a)‏ أرسل المخليفة عبد الرحمن التاصر( ۰ ٠ ه٣ ١‏ هم ملام ۲م = 

)ريع 28 زيد الأسقف- الذي تعرفه المصادر النصرانية باسم ريشموندو (Rezemundo)‏ إلى بلاط 
هوتو الأول(1 0460) إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة» وذلك ردا على سفارة الأخير إلى قرطبة 
في الوقت نفسه » وكان سفير الإمبراطور إلى قرطبة هو جان دى جورز-أو يوحنا المسورزي-(0ط30 
00126 ع0)قد وجه جرچا واحتجاجا ضد السلمين» فكان أن أرسل الخليفة النا اع بن زی ف 
مهمة إلى بلاط الإميراطور حي يستوضح هل تلك الرسالة تعر عن وخهة التقظر افيه لإ راطو ام 
أن الأسقف المتطرف ن اهتبلها فرصة لاإقصاح عما في صدره من غل وعداء لاسلا تلك ربع 
من النجاح في مهمتة؛ وبيان مإقف الإمبراطور هوتو الأول المخالف لآراء الأسقف© 













9ن حبان القجس» تحقيق خالا رهی 
" دوزي » تاريخ المسلمين في الأندلس» حرا 5 
55 وتضيف المصادر أن الناصر لدين الله قلد ربيع بن زيد أسعّفية ألبيرة (19718ق) تقديرا لتجاحه قي هذه الهسة.- 
Early, Collin, Medieval, 2)205(.‏ 


GE 


وف عهد الحاحب المظفر عبد الملك بن منصور العامري» احتكمت اليه ملوك النصارى في أمسر 
شجر بينهم» حيث توسط المظفر بين قومس قشتاله شانجه بن غرسيه- خال ألفونسو الخامس حاكم 
ليون- وبين قومس جليقية مندس بن غند شلب الوصي على عرش ألفونسو الخامس حساكم ليون 
الصغير» وكان شانحه يسعى لتنحية متدس عن الوصايةء فأرسل المظفر عبد اللك وفداً من زعماء 
- النصارى على رأسهم أصبغ بن عبد الله بن نبيل الأسقف» الذي حكم لصاح مندس بن غند 
٠‏ شلب . وهنا نستتتج مدى ما وصلت اليه المحكومة الإسلامية في قرطبة م من مكانة بين الدولء حيث 
اها أصبحت ا قوة يُحتكم إليه في الخلافات الدولية. 
ولا بد لي من الإشارة إلى النشاط الدبلوماسي الذي قام به الرّحالة الشهير إبراهيم الإسسرائيلي _ 
الطرطوشي”©: ومدى مساهمته في تطور العلاقات بين حكومة قرطبة وبين أوروباء رغم ما يراه عبد 
الرحمن على حاجي"الها-السفارات- لم تكن ذات صفة رسمية أو شبه يي وإنما هي مقابلات شخصية 
خاصة ومحدودة"» ولقد تمكن الطرطوشي. من الإلتقاء مع البابا يوحنا الثاني عشر(11× مطهة 6006 في .٠‏ 
روما سنة ( ۹1/٠١٠١‏ » وكذلك تقابل مع الإببراطور هوتو الأرل(1 080) في مدية 
مذنبرج(هآنادا012806) في صيف عام (4 ١۲ه/‏ ٥٩۹م‏ ثم عاد إلى الأندلس في (107ه/31هم). 
زم يقتصر دور السفراء الذمّين على الها الدبلوماسية حارج البلاد مع الذول و الممالك النصرائية 
فقطء قعندما أراد الثائر عمر بن حفصون عقد السلم مع الخليفة الناصر لدين الله بعث اليه الأخير وفداً - 
للتفاوض على رأسه ی بن ن إسحاق الطبيب”؟ ولقد استعان حكام ب أمية بالعديد من الزعماء 
والوجوه النصرانية کار ومرائقين أثناء المقابلات الرسمية مع ملوك وس فغراء الدول و ال ممالك 
النصرانية ذكر منهم؛ أوليد بن مغيث القاضي» عباس بن المنذر -جائليق-” » أصبغ بن عبد الله ين 
نبيل الأسقف» وعبيد الله بن قاسم مطران طليطلة» والأسقف عيسى بن منصور؛ ومعاوية بن لب» 
"© السيد عبد العزيز سام قرطبة حاضرة الخلافة في اااي موسسة شباب ابلحامعة» الإسكندرية > 1۹۸4 ص(۷۳). 
وسيشار إليه ضا )قرطبة. ١‏ 
* هر إبراهيم بن يعقرب الإسرائيلي الطرطوشي» من بلدة الطرط رشق رحالة كبير وحخراق منمرس» له د ددد كبير وهام في 


7 تطور العلاقات الدبلوماسية مع دول أورباء للمزيد انظر»‎ 
Abderhaman Aii Hajji, Diplomatic Relation ‘between Andalusian and Italy, 
¢ عتمتو او ]نت منشسور‎ Quarterly , London , Islamic Cura! Center, vol(8), no(3), 


1968,P.(143) 
Haji, dip. Rel. وسيشار إليه لثم‎ 
Ibid + 9 
.)145137( ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شاليتا» ص‎ 
O’calloghan, A History Of Medieval Spain, 2)125( ١ ين‎ 


(Gv) 





اضافة إلى يعقوب بن مهران أسقف بجانة و عبد الملك بن حسان اسقف ألبير © وغيرهم ما يدل 
على کن الذميين وثقافتهم السياسية والدبلوماسية العالية» اضافة إلى اتقام العديد من اللغسات 
كالعربية والآتينية والعبرية والقشتالية. 


القضاء عند أهل الذمة 

. يعتبر القضاء إأحد الأعمدة الثلاثة للحكم في أي جتمع كان» فهو منصب الفصل في الخصومات 
بين الناس" حسما للتداعي وقطعا للنزاع"؛ وهي حطة دينية سح ق جميع أنحاء العا لم الإسلائي 
كيبة كبيرة» وينظر إلى متقلدها بعين التقدير والتبجيل؛ إضافة :إلى أا نيابة عن أمير المؤمنين بت ولي 
سلظاته القضائية» والجلوس للحكم بين المتخاصمين بتوقيعاته 9 من هنا فلقد اهتم الحكام والخلفاء 
بهذه الخطة؛ وتخيروا ها الشروط والواثيق المحكمةفيمن يتولاهاء حرصاً على صلاحهاء ولاسستتباب 
أموره. 

كان القضاء الأندلسي على مراتب ا حيث وجد ف اجتمع أكثر من قاض في وقلت 
واحد» فهناك. قاضي القرية أو المدينة الصغيرة ؤيلقب مسد خاصة» وهناك قاضي المدينة وهو من 
يتول القضاء في الحواضر ومراكز الكور والمدن الكبرى؛ وأعلى مراتسب القضناء رتبة قساضئ 


© والأصل انه مطران وليس أسقف. أنظر ص(4) . 
ابن خلدون. العیر» ح(م): ص(4 690-79). ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتاء ص40 حاحی» أندلسیات» 
جس( ۲)» ص(1917١1١).‏ 

ابن خلدون المقدمة. ح(؟4 ص(۹۷٥).‏ 

" المقري؛ نفح الطیب» جح( ١)؛‏ ص(018-5110). 5 

5 ابن نحلدون» المصدر السابق» ص(070) المارردي» الأحكام السلطانية: ص(۸۸). 

** ابن رشوان 2 ابو اا عند الله بن يوسف بن اخطيب رضران التحاري الالقي (AYA)‏ الشهب اللافعسيم ف 

السيامة النافعة» قي ى علي سامي النشار» » دار الثقافة الدار البيضاءة ۱۹۸ )ص i‏ 





1 


رضران» الشهب اللامعة: a‏ 2 
المقري» المصدر السابق» حرا ص(8). 5 أ 


GE» 


الماع وهو متقلد حطة القضاء في العاصمة قرطبة”» ويقابل » قاضي القضاة في المشرق 
الإسلامي. 
ومن أنواع القضاء في اللأندلس قضاء أهل الذمة» وهو الفصل في الخصومات والتزاعسات بين 
النصارى واليهود؛ كل وفق شريعته وقوانينه الخاصة» ولقد ترك الشرع الاسلاءي في سماحته ومرونته 
حق القضاء بين أهل الذمة لرجال من طائفتهم» وأنيط يهم تدبير أمورهم بأنفسهم")» ولقد عرف 
قاضي النصارى بالأندلس بقاضي العحم» وترك أمر اختياره وتنصيبه إلى أبناء اللة"» ومن تولى هذا 
المنصب حفص بن ألبر”» والوليد بن حيزون» وأصبغ بن عبد الله بن تبيل. ومنح لليهود كذلك 
3 حرية الفصل ف القضايا الي تشحر تشجر بينهم» ولا نكاد نعرف من زعماء اليهود خلال حكم بي أمية 
سوی أبو يوسف بحسداي بن اسحاق. 
وبسبب الندرة في المعلومات» فإن المصادر الإسلامية والنصرانية لا تسفنا بأخبار وتفاصيل حول 
عمل قاضي العتجم» ولا مراسيمتنصيبه أو شروط اختياره» ولا يوجد بين أيدينا معلومات عن قضايا 
:ونحاكمات تمت بين متخاصمين ذمِّيين وفصل ها قضاة عجم”» في حين يوجد العديد من القضايا 


:7 وكان قبل ذلك يسمى قأضي الحندء وذلك أنه كان يقضي بين الندء وأول من تلقب بقاضي الجماعة هو يحي بسن 
زيد» الذي شهد عقد أمان يوسف الفهري مع عبد الرحمن الداخل بعبارة " وذلك بمحضر ... يحي بن زيد قساضي 
الجسماعة" . أنظ لإ المنشيئ : قضناة قرطبة وعلماء أفريقية» ص(47). 

© التباهي : ابو اسن علي بن عبد الله بن محمد بن الحسن المالقي» ت(۷۹۲)» المرقبة العليا فيمسن يستحق القضساء 
والفتياء ط (١)»تحقيق‏ ليفى بروفنسال»دار الكتاب للصري» القاهرة 4 ۸٤۱۹م‏ » ص (١؟).‏ وسيشار إليه الباهي 
المرقبة العليا. : 
7 محمد عبد الوهاب خلاف: تاريخ القضاء في الاندلسءالموسسة العربيق القاهرة» 1451م ص(5١).‏ وسيشار اله 
خعلاف؛ تاريخ القضاء ني الأندلس. ١‏ 
© مونس» فجر الأندلس» ص(۷٤‏ 4). 5 
ويضيف ابن القوطية :" وهو من نسل رملة بن غيطشة"» ابن بن القوطية» .قا بخ افاج الأندلس» فز(ه۷). والأرحح انه 
"أوقلة وليس رملة حيث لا بود لغبطشة ابن هذا الأسم. 
5 انظر المقري :: شهابب الدين أحمد بن محمد التلمسان» ت1٤ ٠‏ إهم» أزهان الرياض في أخبار القاضي عياض» تحقيك 
! اام الاياري» م نة التأليف للترجمة والنشر» الا 2 OER‏ ص(۴۸۹). وسيشار اليه المقسري» 
أزهار الرياض. 
5 ابن حيان» المقتبس» تحقيق حاحي» ص(00154-54). 
9 عاشررء اللياة الاجتماعية في المدينة الاسلامية ص( ). 


9 مونس, المصدر نفسه. 


(6۹) 


."© هر أصبغ بن سعيد بْنْ أصبغ العروف بالحساوي» من أهل قرظبة ويك ابا القاسب كان ماتلا 


الى حدثت بين دسي وبين مسلين» وكان مرد هذه القضايا إلى قاضي السلمين حن يفصل با 
ولقد ذكر القاضي عيسى بن سهل“ بعض هذه القضايا في نوازله وعددها ستة عشسر قضية27) 
وكذلك ذكر الونشريشي قضايا رغب مدعوها من الذمّيين بالمثول أمام قاضي المسلمين للحكم وفق 
الشريعة الإسلامية؛ ومنها قضية حدئت ف القرن الرابع الهجري» تتلخص في احتلاف يهودي 
ويهودية على التقاضي عند المسلمين أو اليهود > وسئل في ذلك فقهاء بقرطية» فكان رأي أصبغ 
بن سعد " انه يجب له النظر عند قضاة المسلمين" ورأى محمد بن الحارث الخشي "أنه يحكم 
بينها بحكم الإسلام ما ليس لهم فيه شريعة ولا حكلم» ومام فيه شريفة وحكم يرذوا إلى أل 
1 


ديد 9 53 4 3 
24 ڪڪ 1 ليم 3 
© ابن رشد (الحفيد) : محمد بن أحمد بن محمد بن هذبن رشد القرطي» تلاه؟ دهم بداية اجتهد وفاية المقتصصدء 


مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 215457٠2‏ حل؟)» ص(۲١٥).‏ وسيشار اإليه رشد (الخفيد)) بداية اههد 
المارردي» الأحكام السلطانية» .)١ 4١(‏ سحنرن. المدونة الكبرى» حرةا)» ص(١454(1).‏ : ۰ 
"© هو القاضي أبو الأصبغ عيسى Es‏ الأسدي الأندلسي» من أهل قرطبة» وأصله من جيان» روى عن أبي عبد الله بن 
عتاب الفقيه وعن كبار العلماءء كان حافظاً للرأي» ذاكراً للمسائل: عارفاً بالنرازل» توفي عام (445هم. أنظر ابن . 
فرحون : أبر الرفاء إبراهيم بن نور الدين بن علي بن محمد اليعمري» تلاةة/اه). الديياج الذهسب في معرفسة 
أعيان المذهب» ط(١))‏ تحقيق مأمون نحي الدين» دار الكتب العلمية» بيررت» 455١م‏ س(۲۸۲). وسيشار إليه ابن 
فرحون» الديباج. التباهي» المراقبة العلياء ص(10-45؟5). 3 
© بعض هذه القضايا تتلخص بالعناوين التالية : 
.١‏ غلام أسلم ثم عاد إلى رة 
6. غلام يزعم أنه حرء وأنه يكره على اليهودية» وادعى يهودي أنه مل وكه. 
.٣‏ دعوى في فدان- بستان- غلب صاحبه عليه وحیز وعين. 
.٤‏ دعوى عجم أهل أبطليش- فرية قي الأندلس- على أسماء بنت حيّون. 
«. نصرانية زعمت أن عيسى هو الله تعإلى» وقالت :" كذب محمد". 
اللمزيد أنظر ابن سهل؛ وثائق في أحكام قضاء أهل الذمقم ص (۹ ۳٣۵‏ با رب 
“»الوتشريشيء العيار المغرب» ج( ا ص( ).ا 1 : 0 
هه علكاً بالرأي؛ ١‏ 








وكان يشاور في الاحکام» توفي سنة (544ه). انظر ابن بشكوال: أبو القاسم خخلف بن عبد املك يسن مسنعود : 
الأنصاري» ت(۷۸٠ه)‏ كتاب الصلة» تحقيق إبراهيم الأيباري» د الكتاب المصريء القاهرةء ۱۹۸۹م ح(١)»‏ 
ص(81١).‏ وسيشار إليه ابن بشكرال» الصلة. ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ح(ا)؛ ص(١٠٠).‏ 

9" هو ابو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القيرواي» صاحب كتاب (قضاة قرطبة وعلماء أفريقية). 


2) 


وما يُذكر في قضاء السلمين في أهل الذمة» ما ذكره الخشئي حول سبب استقضاء الحكم الربضي 
(14ه-1.5ه/47/م-877م) لسعيد بن محمد”"2» وذلك أن ربيع القومس”“ كان قد 
استودع میا مالا عظيماء فلما تكد الأ ارس عاضا عدف ن اا أنه من كان عنده لربيع 
مال أو وديعة فلم يظهره بعد ثلاثة أيام سفكنا دمه وأذهبنا ماله» فاستهول سعيد الأمر وأسرع إلى 
ْ الفقيه يجي بن يحي يشكو اليه همه» فما کان منه إلا أن نصاحه بأن لا يخفر”؟ الأمانه» وذلك 
١‏ للحديث الشريف:" إن الأمانة ودي إلى البر والفاجر والرحم توصل برة كانت أو فاجرة» والعهد 
يوق لبر والفاحرأ» ثم ذهب وما أن انتهى الخبر إلى الأمير بعد ذلك حى بعت اليه آذناً يخبر عنه ما 
دعاك إلى ستر ما أودعك ربيع وقد معت )ا :هتف عنا الحاتفف مما أظهرته" فقال لالآذن:"تعلم 
الأمير ا ا عن أن فعلت ذلك دزف الذي ادم نص الحدبث فأفى الف ذلك إلى 
ش الأمير عنه. فأوصى الأمبر إلي الوزراء هذا رحل صا فولوه القضاء؛ فكان ذلك سبباً في ولايقه 
: القضاء©, ١‏ 9 
| وأورد المنشئ قضية أحرى وهي: لمامات قومس بن انتنيان طالب الوزير هاشم بن عبد العزيز من 
القاضي سليمان بن الأسود”" بالنظر في أمر ماله؛ وانه.لبيت مال المسلمين كون قومس مات علسسى 
النصرانية» واثار الشهادات في كل حانب؛ وبعد التأكد منها أرسل القاضي إلى الأمير محمد يعلمه انه 


میدن عد بن يطو ون کیل ری كان ويلا فاطق ١‏ ر ر نسي اله وان ميا لايد ق عن ق 
ومويدا له وذو استقامة واضحة. أنظر الخشيئ؛ قضاة کر ت 

”'؟ هر رببع بن توديلفر (160010110 . 020 القرمس. سبق التغريف به انظر » صز 0+ ) 

© هر أير عيسى بحي بن يحي بن كثير» من أهل قرطبة وأصله من الربر من قبيلة مصمودة» مع عن زياد بن عيد الر مسن 

٠‏ موطأ الإمام مالك ثم رحل إلى المشرق فسمع منعلمائهاء ثم عاد إلى الأتدنلسء فكان إسام رققهء ترق 
سنة(4 ۲ ۲هب). أنظر أبن بشكوال» ج جر ص(601). أبن فرحون» الديياج» 4710 -4۳۲) ابن 
حبيب» التأريخ؛ ص(0198. 7 

9.-٠‏ أي لا تنقصها أو تغدر جا: أنظر الزازي مار الصبجاح» ص(1۸۲). ل 

9 ابن الأثير ء الكامل (We‏ ص(۳۸۲). شی ضاق قرطبة » ض( ۲ة ). 1 

0 سليمان بن الأسود بن يعيش بن حشيبب» من :مدينة غافق» يكت أبا آیوب»زلي کررة ماردة وة رقت ٠‏ ولاية عا :سهد بسن 





. سليمان قضاء الجماعة في قرطبة: كان يحظا عند الأمير|بحمدء توق عن عمر يناهز ٩٩‏ عاماً وا. ٠‏ أشهن. ابسن سسسعيد 
المغربي: علي بن موسى بن عبد اللك بن سعيدى(ث 1۸ هت المغرب في حلى الغرب» ط(۲)» تحقيسق شسوقي 
ضيف »دار العارف ‏ القاهرة ٤٩1۹م¿‏ ح(ا) » ص(191) لي أبن سعين المغربي» لار ابن الفرضسى» 
تاريخ علماء الأندلس» ح(١)؛ص(0275).‏ 


0 


م ينبت عنده على قومس شيء من المكروه وجميع الشهادات الوافيه معلومه م يسرد الله يشسيء 
منهاءفخرج التوقيع إلى القاضي : اقسم مال قومس على ورثته"0©, ١‏ 
وجرا من القضايا الي تبي مدى حرص القاضي المسلم على بيان الحق والحكم بالصحيح حي 
وان كان المدعى عليه ذميا مشركا. 
وان حدث أن استقضى الأمير الحكم سعيدا بن محمد لحفظه أمانة الذمي. فإن الأميز خد قر 
'. عزل القاضي عمرو بن عبد ال لاستخفافه في أموال ذمي» وبيان ذلك ما رواه ابسن القوطية:"ان 
:. رحلا معزوفا بالقصبي كانت له وجهة؛ وكان يوفده عبد الرحمن بن الحكم إلى قارلة- شارلان ملك 
الفريحة وإلى ملك الرو» فتوق عن ثلاثة آلاف دينار ناضه (حاضره) وترك ايتاماء ووحب على 
5 7 
القاضي تثقيف (تقويم) امال وتحصينه فلما حلب اليه وصار بين يديه ذهب المال فام بو ابنه الممكسئن 
بأبي عمرو وأهم به كاتبه حي قال به الشاعر مؤمن بن سعيد (الطويل -- والعروضة مقبوضة): 
لعمري لقد أزرى بعمرو وأيو عمرو ومشل ابي عمرو بوالده يزركىا. 
وقد كان عمرو يستضاء بنوره فأضحى أبو عمرو كسوفا على البدر 
1 اما بلغ محمدا الخبر أعظمه» وساءه ما نزل بالأيتم في مام لمكانة ایهم منه ومن ايه من قبلسه» 
فحمع أهل العلم وشاورهم فيه فأشاروا جميعا باستحلاف القاضي سوى الفقيه بقي بن مخلد فإنه 
قال:"إن من الشماتة ينا عند المهود و النصارى ان نستحلف قاضينا و المأمون على فروج نسائئنا 
وأحباسنا وأيتامنا 


1 





لشي قضاة قرطبة» ص( i .) ٩۲-۱۰۹‏ 

''' عمرو بن عبد الله المعروف بالقبعة» مولى عبد الرجمن بن معاوية » وهو أول من ولىقضاء اللدماعة فن الوإلى و كان 
ذلك في عهد الأمير محمد سنة 80 اه/0 85م وكان جميل الرأى» حسن السمت» قليل الح ركسات مسع مهاية 
شديدة ومسروءة ظاهرة الخشئ » قضاة قرطة ص(154-147). امن سيعيد المغري» الغسرب» 
ح(1)اص(1912) ابن الفرضی» تاريخ علماء الأندلسء حاو رهج 11 5 

' مؤمن بن سعید» شاعر مشهور كثير الشس ذكره صاحب كتاب الحدائق» الحميدي: جسذؤة الق س» حر 

ْ أص(03). الضي» بغية الملتمس»ح(؟): ص(196).‎ ١ 

5 هو ابو عبد الرحمن بقي بن مخلد» من الحفاظ المحدثين وأئمة الدين و الزهاد الصالخين» رحل إلى المشرق فروى عن 
الأئمة الأعلا» منهم الإمام ابو عبد الله امد ين حنيل» ايز بكر عبد الله بن أبي شيبةء ثم رحع إلى الأندلس فمااما 
علما جماء وألف كتيا حسان منها(تفسير القرآن) ومصئف في الحديث وآخر.قٍ فتاوي الصحابسة والتابعين ومن 
دوم مات بالأندلس سنة ( 05 اهب( .A‏ الحميدي ء المصدر السابق» جس(١)»‏ ص(٤‏ ۲۷۷-۲۷). ايسن 
الفرضي» المصدر السابق» حر )ص50 1/1-1). 


e 


أرى للأمير أصلحه الله إن يجبر هذا من بيت المال"» فصار الأمير إلى رأيه» وأمر بعزل القاضي عسرو 
بن عبد ال . 

وكذلك من صور إنصاف القضاء الإسلامي لأهل الت قضية أوردها النباهي في كتابه- المرقبه 
العليا في من استحق القضاء و الفتيا- وكانت قد عرضت على سليمان بن أسود الغافقي عندما كان 
قاضياً على مدينة ماردة لعبد الرحمن الأوسط(”. 1ه-17ه/97م-107م)؛ وكان ابنه محمد | 
أميراً على المدينة» فاحتبس مملوكة لرجل يهودي من تجار حليقية كانت قد اعجبته واشتط اليهودي , 
في منهاء فد غلمائه لإحتلاسها من اليهودي» وفرع البهودي إلى سليمان عظلمته» واستشهد يمسن ٠‏ 
حول دار إمارة من عرف خبرها. فأوصل القاضي سليمان إلى الأمير محمد يعرفه بما ذكر اليسهودي " 
وما شهد به لديه» ويقبيم عنده سوء عمله» ويسأله دفع مملوكته اليه» فأنكر الأمير محمد ما زعمه 
اليهودي» .فأعاد القاضي اليه الرسالة بقوله:" إن هذا اليهودي الضعيف لا يقدر ان يدعي على الأمبر 
بباطل! وقد شهد عندي قوم من التجان: فليأمر الأمير بإنصافه"» فل "© الأمير وخ لج سليمان» 0 
سليمان اليه ثانية يقسم بالله لثن لم يصرف إلى اليهودي جاريته ليركين دابته من فوره؛ ويكون. طريقه 
إلى الأمير والده يعلمه بالخبر؛ ويستعفيه من E‏ محمد من ذلك واستجاب لرغية 
القاضي» واتصف اليهودي بإطلاق. جاريته © 

وح تسكن اقاضي السم من الظر ي فضا انين والحكم بينهم؛ كان لزاماً عليه أن يتخصير؛ 
بجلساً مناسباً کن الوصول اليه؛ فيقول ابن حبيب:" وأحب إلي أن يجلس-القاضي- في رحاب 
الجلس من غير تضييق عليه للجلوس في غيرهاء وكان من مضى يلسو في رحاب المسجد وخاز حاً 
عن المصلى عند موضع الحنائز» فيصل إليه اليهودي والنصران والحائض ". 
(' ابن القوطية» تاريخ افحاح الأندلس» ص(4 11 -016). 
" ج ني اللغة من للحت وهي ععن التمادي بالنضومة» ورحل ُحجة بوزن هُمزة أي و لسر السرازي» مار 

الصحااح؛ صن (093). : : 0 
" النباهيءالمرقبة العلياءص(55-/00).ابن منظرر» لسا العرب» ح(5١)ءض‏ 0015021720 
* ابن ججشام: أبو الولية هشام بن عبد الله الأزدي القرطي»"د . ت» هفيد الحكام في نوئزل الأحكاف مخطواط في مكتبة 

المسجد التبري الشريف» المدينة المنررة » رقم المتسلسل(7١٠)‏ » رقم الفهرست 2517/8 79/7 هم وسيشار اليه 
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ابن هشام» مفيد الأحكام. 
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كما كان على القاضي أن يتقن عجمية أهل الأندلس» المسماة الرومانئية(©0820وم8)» ويناقش 
ما التصارى في الس القضاة وكان المسلمون يطلقون على هذه اللغه لطينية الأتدلير©, 
كما أنه ترتب على قاضي ي المسلمين معرفة عادات وتقاليد المستعربين في الأندلس» والحكم أحيانا 
ما يوافق هذه العادات والأعراف» زاح لين إخلية و ا من ذلك ما يذكره الخشئ 
أنه مع محمد بن عمر بن لبابة'"" يقول :" :" حضرت وقد حاصم إلى سليمان بن الأسود رحل في فرن 
بناه صاحبه» فأضر الدخان به وبالجيران» وهذا من الضرر الذي يجب قطعه» فقضى سليمان بر 
ذلك؛ أن بهلي انبوبا في أعلى الفرن فبخرج الدحان من أعلاه ولا يضر ذلك من جاور فكان اين 
لبابة يفي بهذا ويحمل الئاس عليه" وهناك مثال آخحر حدث ف المجاعة أيام الأمير مسد فكثر 
التطاول من المفسدين فولى السؤق حيئذ-إيراقيم بن حسين بن عاص » وأمره بالإحتهادء وعهد 
اليه بالتحفظ» فكان إبراهيم يجلس في مجلس نظره ف السوقء فإذا أي بالفاسد اللقدح قال له:" 
اكتب وصيته ودعا له بشيوخ خ فأشهدهم على ما يوصي غليه؛ م لبه وغره» فكان ين يديه مسن 
المصلوبين عدد عظيم فأتاة تفر من جيرامم فشكوا اليه تطاولا على ما يكون من أشرار الأحسداث» 
الا لي » فقال لشيخ منهم 
سعد غناك فال 


© أجل مختار العبادي» التأثير المتبادل في الرواية التاريخية العربية الإسبانية» بحث منشور في بحلسة المههد الصشري 
للدراسات الإسلامية» مدريد الغلد(: 06 /41ة م 5م ص(۳۷). وسيشار اليه العبادي» التأثير ير المتبسادل, 
صالح محمد فياض ابو دياك العلاقات الثقافية بين المغرب والأندلس» بحث منشور تي بحلة المورخ العربي» الأمانة 
العامة لاتحاد المورخحين العرب» بغدادء العدد(٣٣)»‏ السنة العالية عشرة» /1541م؛ ص(۹ .)١ ٠‏ وسيشار أليه أبو دياك 
العلاقات الثقافية 
© العبادي» اسلجم ا في أرض الأندلس» ص (5070). ١‏ 
” هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابق» مولى أبي عثمان عبد الله بن عثمان من أهلٍ قرطبة. درس كتب الرأي سین 
سنة» وكان مشاورا في أيام الأمير عبد الله كما أنه كان إماما في الفقده قدا على:) ل زمانه.ي الحفظ والرأي» ثم 
انفرد ني الفتيا أيام الخليفة الناصر فلم يكن يشركه ) احد في رياسة البلد والقيام بالفتيا..أنظر الضبي» بغية العم نس» 
حرا ص(۷٤ ..)١‏ ابن فرحون؛ الديباج؛ ص(47). النباهي» المرقة الفلياء, اس(“ ۰ ابسن 
الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» حرا ص( 1۸۰ -1۸۱). ا جذوة اقل حايص ۱). 
* الخشئ» قضاة قرطبة» صره iS ٠٠‏ 
ا هو أبو اسحق إبراهيم بن حسين بن عاصم بن كعب بن محمد بن علقمة بن جناب بن مسل مسلم الثقفيء من أهل قرطبق 
مع من أبيه وغیره» تصرف ف أحكام الشرطة والسوق أيام الأمير محمد. توق يوم الثلاثاء في رحب 5ه اه. انظسر 
ابن الفرضيء المصدر السابق ج(١)»‏ ص(4”) الضي» المصدر السابق » ح(١)»؛‏ ص(54؟) . وكان أيره حسن 
بن عاصم ي الطبقة الثالثة بعد التابعين من أهل الاندلس. أنظر اين حبيب» التأريخ» ص(19/8). 





(% 





اله لن وجه الثال- :" مااستحق مولا وأشار إلى المصلوبين» فقال له إبراهعيم 
ولإصحابه:"انصرفوا!!" ثم قال للفى :" اكتب وصيتك"؛ فأحابه:" إتق الله في! فإنه لم يبلغ ذنبي ان 
استحق القتل والصلب" فقال له:"-.بذلك شهد عليك الشهود" فقتله وصلبه. فلما بلغ الشهود ذلك 
أتوه» فقالوا له:" لم نشهد عندك على الف بذنب يحب فيه القتل" فقال :” أولم يقل قائلكم انه 
يستحق ما استحق هؤلاء" فقالوا له "على المثل" قال :" فإثم ذلك في رقابكم إذ لم تحسنوا الإبانة في 
أنفسكم""". ويعلق حسين مؤنس على أن هذين الحكمين مستقيان من بحساري العرف والبيشة 
والقانون القوطي » فوضع المداحن أمز ل يكن مخروفاً في المشرق» والحكم به تجديداً مقنيسا عن اة 
الأندلسنية: وقتل الحدث"للذنب البسيط غير جائز في الشريعة الإسلامية لأكنه حسائز في شسريعة 
العو . 


أهل الذمة في الأندلس : 

كان لأهل الذمة في الأندلس أحباس كثيرة حبست لصا جهات عدق وكان شأفم في ذلك شأن 
المسلمين» فيذ كر الونشريسي:" وكان للنصارى والمعاهدين العديد من الأحباس» خحاصة في غرناطصة 
وأشبيلية وكانت موقوئة على كنائسهم» وكان رهبان وأساقفة هذه الكنائس لا عيش لهم إلا مسن 
ريع هذه الأحياس"2)0. كما يضيفة الشريف الإدريسي: " ولكنيسة الغراب الواقعة قرب مدينة شلب 
أحوال يتصدق ما عليها واا كانت عامرة بالقسيسين والرهبان» وها أموال مدّخرة وأموال واسعة 
وأكثر الأموال حبّسة عليها من أقطار الغرب وبلاده؛ ويتفق منها على إلكنيسة وخدامها وجميع ما 
يلوذ ها" ؛ ومن ناحية أخحرى قام ب بعض اليهود ببس عقارات على أبنائسنهم واعقاهم؛ وكسانوا 
يصفون الحبس ويوصون به في أعقامې وأورد ابن سهل في نوازله " أن يهودياً قد حيّس على ابه 
البكر القاصر قلعة في موضع معين؛ ری ارو ونصف قلعة أخرى في موضع ثان 


2 اسي قضاة قرطبة, ص(۰۷ 08-1 1). 

ونش فر الأندلس» صٍ(401). : 

الحْس بالطم ما وقف؛ وحبّس الفرس في سبيل الله وأحبسه فهو حبيس وعحبّس. الرازي» مختار الصحاح» ص( ۲٠‏ ا). 
ويضيف ابن منظرر :' واس جع بیس يقع على كل شيء رقفه صاحبه وفنا حرماً لا يورت ولا يُباع مسن أرض 
ونخل وکرم مستغل» حبس اص وفنا مؤبدا وسيل مماره تقرياً عر وجل" . أنظر ابن منظورء لسان العرب» 
جس(۲)؛ ص(۰-۲۸٤)»‏ معروف المج ص( ٤‏ (1). 

الونشريسي» المعيار المغرب» حسوم)» ص( .)٠ ۷-٥‏ 

الشريف الإدريسي» صفة المغرب والسودا» ص(-8١).‏ 
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على من يولد له وعلى أعقامم» فإن م يولد له ولد يؤول الخبنن إلى ابنته وعلى أعقاما وأعقاب أعقاماء 
فإن اتقرضوا رجع الحبس على مساكين المسلمين في مدينته لورقة". 

ولا يجوز لأسقف. أو راهب أن يخرج حبسا حبس على كنيسة أو دير عما حبس من أجله» وذلك . 
بييعه أو التصرف فيه» إذ يبطل كل شأن من هذا القبيل وتبقى العين الحيسة للغرض الذي حبس من أ 
أله كما هو الحال بالنسبة لأحباس المسلمين على حذ السواء. ٠‏ 

أ وذكر الونشريسي قضية مفادها :" أن أحد اليهود حبس دارا على أحد مساحد مدينة قرطب 1ة" 
وذلك من الأمور الي تباينت ها آراء الفقهاء والمذاهب» فمنهم من أباح مثل هذا المبس كامالكيسة 
والشافعية كوثها قربة في نظر الإسلا» وإن لم يكن كذلك في نظر الواقف”: و منهم من لم يجرها كأبي 
القطان” وابن رشد -الحفيد-”" الذي قال أن المساجد تخص بأفضل الأموال وأطيبهاء واموال الكفار 
أبعد الأموال من ذال" . 1 1 

٠‏ ويذكر ابن سهل قضية أحرى عُرضت على ابن زياد“ - قاضي قرطبة. زمن ال اصر لدينن الله 
( ۰ ۳۰ ه۰ ۳٣‏ ه/۲ ۹1۱-۳۹۱ ) - وتتعلق براع على فدان = بستان = حبسه أحد الفثيان 


لررقة مدينة غراء حصينة على ظهر جبل» وها أسواق وربض في أسفل الدينة» وعلى الربض سرر» وها معادن » ثري ها 
صفراء. الشريف الإدريسي» صفة أرض المغرب» ص(٦۱۹).‏ 

( ابن شهل» وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس» ص(59-748). 

7 اين سهلء المصدر السايق» ص(35). 

9" الونأمريسيء المعيار المغرب» ح(۷)» ص(58) : 

كمال السيد أبر مصطفى» بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس. مؤسسسة شسباب الجامعة: الاسكتدرية ۹۹۳ 
ص(185). وسیشار اليه كمال» بحرث في تاريخ. 

هو أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال المكئ بأي عمر القطان قرطى ذائع الصيت في فقهائهاء وعليه وعلى محمد بن عناب 
دارت الفتوى با إلى أن فرق الوت بينهاء كان عا ترق سنة (40"ه) أنظر أبن فرحسونء الدييساج؛ ص(7١١1-‏ 
١‏ ). النباهي» المراقبة العياء ص(45). ابن بشكوال؛الصلة > ح(ا)» ص(ة ٠‏ ). 

هو محمد بن اب القاسم أحمد بن عمد بن رشد الشهمر بالحفيد» يكئ أبا إلرلبدة زوئ غ 
بن بشكؤال وأبي مرة؛ وأبي بكر بن سحتون» وكان من أهل العلم والتفننفِ المغارف؛ من تواليقه "بداية إلحتهد وغاية 
المقتصد" وكتاب. "مناهج الأدلة في الكشف عن عقائد الملة" "الكليات” ف الطب» توي سنة (١۹٠هس).‏ التباهي: المصدر 





السابق» ص(1١١).‏ ان سعيد للدي المغرب» حر ص( (۱۰١-۱۰٤‏ أبن فر حون الديباج» ص (۳۷۹-۳۷۸)۔ 
"00 محمد بن عبد الله ناظر الوقفيبحث منشور في بحلة دعرة الحق» و يفن أبريل = مایو ۹۸۷ 1م ص(2)55 
وسيشاز اليه حمد بن عبد الله ناظر الوقف. 
9 هر امد بن محمد بن زياد اللخمي» کی ف رک ہی و ی ی کک 
مرات» توق سنة (11اه). أنظر ابن الأبار : أبو عبد الله عمد بن أبي بكر القضاعيء ت۸٥‏ )= 


اليف 


الصقالبة9) على مسجد بقرية ترجالة» فقام أحد الأفراد بتتبيه القومس إل أن هذا الفدان مسن أرض 
الجزية» E‏ ا 
الحال على ماهو عليه إلى أن يأ المدعي - القومس- ويثبت أنه - الحبس = أرض جرية. 
تلق رس أل تماق احكانها عن لحرن اا ق قرت مھ ينها أن سام کر 
له في حبسه ونقضه إذا قام بتوثيق الحبس أمام القاضيء أما الذمّي اذا ما حبس شيئاً وأراد الرجوع في 
خيشه ونتطنة إرباعه م يُعرض له» ولا يحل للقاضي النظر في انفاذه» قال ابن عتاب :" ان خيار 
المسلم يسقط في رحوعه عن الحبس إذا قام بتوثيقه أمام القاضيءأما الذمّي"فإنه لا منعه في ذلك مائع" 
”كوهذا ما ذهب اليه القاضي ابن سهل في قضية ملخصها أن أحد المسلمين اشترى حنة - بستان = 
من يهوديين» ونزل فيهاء وحازها مدة عشرة سنوات قام خلالها بزراعتها ... ثم زعم ب هودي أن 
هذه الحنة حبسها عليه غماه - اللذان كانا يملكافها- وذلك في تاريخ سابق على التبايع الصادر منهما 
: إلى المسلم» واستظهر اليهودي تأكيداً لقوله بوث ثيقة تحبيس البائعين لاء ورد نيه أن البائعيين اليسهوديين 
١‏ حبسا ابحنة المبيعة على ابن أخخيهما المدعي» وعلى ذريته من بعده؛ وأن أحد هذين اليهوديين حاز 
ابحنة نيابة ووصاية عن ابن اخعيه ولحسابه 'لصغر سن هذا الأخير» فكان جواب القاضي :" ان كان 
اليهوديان الحبسان قد باعا الخنة ال حبساهاء فبيعهما جائز نافذ وصحيح» وغير قابل للفنسخ وإذا 


-التكملة لكتاب الصلة. تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصرية القاهرة ١۹۸۹»‏ ص(۷۸). وسيشار إلبسه 
ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة. ابن سهل : أبو الأصبع عيسى بن سهل الأسدي» ت(485هم). وثائق في العمسران 
مستخرجة هن كتاب الأحكام الكبرى» ط(١)»‏ تحقيق عمد عبد الوهاب خلاف» المركز العربي للإعلام, القساهرة؛ 
۲۳ ص(۷۱). وسيشار إليه ابن سهل؛ وثائق في العمران. 
”© الصقالبة: هم أبناء الشعوب السلاقيّة الممتدة في بحر قزرين إلى الأدرياتيكي غربء وهي بلاد البلغار» ركانوا يجلبون 
كذلك من سراحل البحر الأسرد» وقد دايت القبائل الحرمانية سبي تلك الشعوب وبيع رجالما ونسائها في غسرب 
.. الأندلسي؛ وهذا مرا بالسلاف(51200) عع غييدء ثم توسع للسلمون في استعمالهم في الميش الإسلامي. ابن حرق ل 
: أب القاسم عمد بن حوقل البغدادي» تز ۷اه ضورة الأرض دار بكتبة o‏ ص ه۰ لسن ۱). 
. وسيشار إليه ابن حوقل؛ صررة الأرض. العبادي» الأسلام في أرض الأندلس» ص(٥۲۷-٦۷٣).‏ 
” ابن سهل؛ وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة نع رم اع ال 
؟ هو الفقيه القرطي محمد بن عتاب بن حسن؛ شيخ شيخ أجلن الشررى في زمائف يكن أباعبد الله دعي إلى القضاء بقرطبلة 
مرات عديدة فأ ذلك» توي سنة (47هس). ابن بشكوآل» كتاب الصلة حر٣)»‏ ص( .)8٠0-95‏ الضني» 
بغية الملتمس» ح(ا)» ص(97١).‏ اين فرحون» الدياج»-ص(١۴۷).‏ ابن سعيد الأفري» المغسرب» حرا 
ص(0150). 1 ١‏ 
7 الونشريسي؛ المعيار المغرب: ح(۷)» ص(575).ابن سهل؛ المصدر السابق» ص(57). 


لينف 





كان املسم حبس هذه الحنة على ذريته» فحبسه لازم على عكس حبس اليهوديين الذي لا يعتد سه 
والذي ألغي ببيعها اللنة"0©, 

وكذلك من أوحه الاحتلاف بين أحباس الذميين وأحياس المسلمين» أن أحباس الذميين لا حرمة 
اء ويجوز للإمام أو الخليفة تحويلها لصاح بيت مال المسلمين عندما يشاءء وهذا رأي القاضي 


عياض“ في أحباس أهل الذمة؟. 


لوو 





ابن سهل» وثائق في أحكام قضاء أهل الذمةء ص(٥٠-۹٠).‏ 

9؟ هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي» من أهل سبته» قدم إلى الأندلس طلياً للعلم» وعيي بلقاء الشسيوخ 
والأحذ عنهم» سكن مالقة مدة وملك ها أملاكهاء توق في مراكش سنة (4 4 هه). التباهيء المراققة العلياء 
ص(! »)١ ٠‏ أبن فرحون» الديباج» 522020007 1 

©" الرنشريّسيء المعنار المغرب» حس(/)» ص(۷۲-٠۷).‏ 


مكف 


الفصل الثالث 


الحياة الجتماعية لأهل الذمة في الأندلسر 


- العلاقات الاجتماعية بين أهل الذمة والمسلمين 
-١ ٠‏ الصداقة. : 

؟- الزواج المختلط. 
#- التأثيرات الاجتماعية بين أهل الذمة والمسلمين. 
؛- بين اليهود والنصارى. ٠‏ 

- ممارسة الشعائر الدينية عند أهل الذمة.... 
١-الأعياد.‏ ` 00 
؟- المزارات 0 س 
٠‏ ۳ التأثيرات الدينية بين أل الذمة والمسلمين: | 


- فثنة المستعربين (Martyrdom)‏ 


1 


العلاقات الاجتماعية بين أهل الذمة والمسلمين 
شكّل أهل الذمّة نسبة لا بأس ما من سكان الجتمع الأندلسي» وتوزعوا في شى أرحاء 

البلاد ساكنين الكور ومرأكز المدن» إضافة إلى الضياع والقرى. 
ولقد تواحد النصارى واليهود في العاصمة المركزية قرطبة؛ وسكنوا ا في أحياء خاصة 
أعُرفت يمي كما أنه کان لليهود باب في سورها عرف یاب اليهود”" - أنظر ملحق رقم ( ) 
رمتعا ماين لكات الال اباي E‏ مي 
إضافة إلى حصن بيشتر (هءاءةطة8) - قلعة الثائر عمر بن حفصون - التي ضمت أعداداً منهم 
أوكان لهم فيه أسقفية ترأسها الأبقف جعفر بن مقسم 7©: ولعل ذلك كان أحد الأسباب 
: الباكرة وزاء تمي غر بن تخفضون؛ وكذلك سكن النصارى القرى والضيناع المحاورة 


.اللمدن) حيث يقول ابن حوقل : " وبالأندلس غير ضيعة فيها الألوف من الناس لم تمدن» 


. وهم على دين نصرائية الروم ي زرعا غصوا في بعض الأوقات ولا بعضهم إلى حصسن فال 
جهاده "00 1 
وسن اليهود في اللدن الكيرى».فإلى جانب قرطبة تمركز العديد منهم في مدينة روطة 
(مډمچ) والي ميت (بروطة اليهود)©) وكذلك استوطنوا مدن أشبيلية وبرشلونة وغرناطة؛ 
غير أن التسمع الأكبر مم كال في مدينةاليسانة (ممممددا) والذين سأي سكناها من اليسهود- 
وصفوا 1 الأكثر راء وئ في العام الإسلامي كله» ويشير إليهم الشريف الأدريسي 
فيقول :" وهم - اليهود- يسكنون في وسط للدينة جتمعين إلى بعضهم ابعش وذلك في 





27 القدسي» أحسن التقاسيم؛ ص(۲۳۲). ليفي يروفتسال» الإسلام في المغرب والأندلس) تعريب السيد عد 
العزيز سنام:وصلاح حلمي خضة؛ مص د.ن » 1965 صر(غ 50-5)؛ وسيشار إليه بزوفتسال» الإسلام في 
ا مغرب.! 0 

Simonet; Historia de Los Mozarabes, Tome (1), P(122). 59 

7 ابن حاف المقْس» تحقيق شاليناء ص(0118. 


Collin, Early Medieval Spain, P(206). ا‎ 1 © 





٠‏ اين حوقل؛ ضوارة الأرض؛ ص( ٠‏ آ). 
© کحیلة؛ تاريخ النصارى في الأندلس» ص(ه 4). 
9 ابن ن حيان» المصدر السابق» ض(5170). 
الشريف الإدريسي» صفة المغربء ص(0٠‏ ). 
29 اللصدر نفسه. 


انلف 





أحيائهم الخاصة» وحقيقة الأمر أن هذه الظاهرة الاجتماعية ذات_.حذور عقائدية تلمودية قائلمة 
على عقلية المؤامرة لدى اليهود» وهي تستند إلى مبدأ العزلة والاعتزال عن بقية شعوب العالم »> 
باعتبار أنمم جنس ميزه وشعب الله المختار(©» أما غيرهم فهم خدم مسخر لهم ولخدمتھ 
ومن الحدير ذكره أنه قد ترتب على هذا التوزيع الديكغراق للذميين في الأندلس أن نشأت 
٠‏ علاقات اجتماعية هامة مع المسلمن كالصداقة والصاهرة والزواج المختلط» وفيما يلي أعسرض 
لأهم هذه العلاقات : ش 
أ. الصداقة : 
مقع أهل الذمّة في ظل ظل الحكم الأموي للبلاد قط رار من اخرية والتسامح' والمساواة 
الاحتماعية» حيث 0 بالسكن والتقل واترحال أي وقت أرادوا من دون أي يد أو 
5 
ولقد جاور الذميون المسلمين في قاض وارتبط يعضهم بعلاقة صداقة مع جيرائه" *. 
فلقد ذكر اين الخطيب عن تميز الصداقة الي قامت بين أرطباس بن غيطشة وسين أمسرا 
وحكام المسلمين7©» فهو الذي أشار علنى الأمير أبو ا خطاز حسام بن ضرار بتفريق اللجنبد 
الشامي في الكور خحوفاً من صدامهم مع الحند البلديين» وهر كذلك الذي بضر الأمير عبد 
الزمن الداحل بأمور كان الناس ينكروفا عليه" وبيّنها له بدافع الصداقة» كما ويبدو أن 
ل أرطباس هذا كان به ا ل ا برد وعليه 
نوم على حضور خلس والتقرب إليه كالصميل بن حاتم أوغير 





© بحاء قي سفر التنية " لأنلك شعب مقدس للرب إغك» وقد اعتارك الرب لكي تكون له شعباً خاصاً فرق جع 
الشعوب الذين على وجه الأرض” التوراة» سفر الضية» 14/*. وني سفر اللاويين برد "أنا الرب الذي مبّزكم عن 
الشعوب” التوراة» سفر اللاويين» ١14/4؟.‏ 
() حن ظاطا الفكر الديني البهودي» دار القلم» دمشق؛ ay‏ ص( ة6) . وسبشاز إليه ظاظا» ا الديي. 

ابن الخطيب» الإحاطة» جي(1)» ض(۱۰۳). 

اين القوطية» تاريخ افساخ الأندلس»؛ ص(44). 1 

7 هر الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الحوشن الكلابي الضباي» ويُكى أبا المزشن» کان من شار في أمور سكم 
م أشراف أهل إلشام» دحل الأندلس في طالعة بلجء كان شجاعاء کرم وهو الذي قام بأمر للضرية في الأندلس 
عندما:أظهر أبو الخطار حسام بن ضرار العصبية لليمنية». وكان له في تغيير الحكم» وتدبير الحروب أخبار مشهورة. 
أنظر ابن الأبار الحلة السيراء ح(()؛ ص(/481-19). 

9 أمثال عبد الله بن خالد ويوسف بن بخت وأبو عبده وغيرهم. أنظر ابن القوطيةء تاريخ افتاح الأندلس» 


ص( 0-6 ة). 





CY 





٠.‏ وكان القاضي سعيد بن محمد بن بشير صديقاً لربيع بن توديلفو القومس وأمينا لعسهده 
وأمانته(©» وعندما أوقع الحكم الربضي ( ۲۰۹-۱۸۰ ه/ ۲۲-٣۷۹۹‏ ۸م) بالفقهاء في 
قرطبة» وقضى على ثورتم» أمن بتغريب من بقي منه» وكان أحدهم الفقيه طالوت بن عبد 
الحبار المعافري0 © الذي شق عليه الانتقال ومفارقة وطنه فرأى الاختفاء عند صديق يهودي 
له مدة سنة كاملة» " واليهودي في كلك کر أبلغ الكرم ويعظمه أشد ام 
وكذلك كان لابن حرم المؤرخ والفقيه الأندلسي صديقاً يهودياً يأوني إلى دكانه كيرا في 
مدينة ألمرية (دنتعسله) هو إسماعيل بن يونس الطبيب الإسرائيلي» كما ويروي لنا الذهبي 
أنه شوهد يوم وفاة الفقيه عبيد الله بن يحي“ نفر من اليهود والتصلرى من جملة البساكين 
عليه". ومن أجمل مايل تي لحب العذري فالات الأندلسي» أبيات قاها أب عبيد الله 
بن الحداد9” بفتاة نصرانية أغرم ما » حيث قال : (مجروء الوافر) 





عاك بحقّ عيناك مريحة قلي التتاكي 
إن فسن قدولاً 8 إحيفي رطمي ٠‏ 
وم آت الكنايس عن هوى فيهن لولاك 
وها أنا ينك في بلوى 2 . ولافرّحلبلواك 
ولا أستطيع سلواناً فقند أُوئقت إشراكي 


فكم أبكي عليك دماً ً ولاترئينَ لباكي 


الخشئ؛ قضاة قرطبة» ص(51). 

”' طالوت بن عبد الجبار امعافري» وهر واحد من لقي مالك بن أنس. أنظر ابن سعيد المفريء المفسرب» حسس(١)»‏ 
ص(۳٤).‏ 
عب الواحد المراكشي» العجب» ص(51). 

0 ابن حزم» طوق الحمامة؛ ص(57). محمد الطالي الحرية الدينية - اس القاعدة والشذوة- بحث متشور في جلة دراسسات 
+ ادلم مطبعة المغاربيّة» تونس» رحب 41١‏ 1ه الخدد(۷) نتجاصنء ص(۷٤).‏ وسيشار إلية الطالبي» أحرية الدينية, 

2 هو الفقيه عبيد الله بن يحي بنجي الليثي» ذو علم ودرايةء رئ عن والذقة وكان من شاو ڑوت لاطا كنيته أبس 

+ مروان. أنظر الحشي؛ المصدر السابق» ص OT ٠۹۱(‏ : 

© الذهي» سير الأعلام البلاء حر ص( ١٣۔٣٣‏ ا 

هو الشاعر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان القيسي» عرف بين اداد أصله من ادي إلثى » سكن الخرية » تقل 
في أنحاء الأندلس» توف سنة ١ ٠٩ ٠ره ٤۸۰‏ م). أنظر ابن بسامء :الذخيرة» القسم الأول؛ املد الثانيء ص(051- 
۹ الفئح بن خاقان» مطمح الأنفس» ص 041-77 





Ci) 


الرواج المختلط 

تعد ظاهرة المصاهرة والزواج المختلط بين المسلمين والذميين من أهم المظاهر الاجتماعية 
الي ميزت العلاقة بين الطرفين: فمن المثبت تاريخياً أن المسلمين الذين وفدوا إلى الأندلس 
كانوا جنودا فاتحين ولم يجلبوا معهم النساء وابلحواري. وبعد أن استتب هم الفتح وأحذوا 
بالاستقرار متأو إلى مصاهرة سكان البلاد من نصارى ويهود» ولم يكن عليهم حرج أو قيد 
في ذلك» فالشرع الإسلامي قد سمح هم الزواج من الذميات يك ارت الد حمق 
الزوحات ألتصرانيات بٌمارسة شعائرهن الدينية دون تضييق من الأزواج المسلمين؟؛ وقد 
“5 حير البعضٍ اام بين اعتناق الإسلام أو النصرائيّة وإن نسبوا إلى الأب المسله©. 

ومر بنا سابقاً كيف أن الأمير عبد العزيز بن مؤسى بن نصير كسان أول مسن رج 
بنصرائية هي ايخلونا(«هانعع أرملة لوذريق؛ وال تدعوها المصادر الإسلامية بام عاص 
وي عصر الإمارة ولد الأمير هشام الملقب بالرضا (117ه- ٠١‏ ها لام-47 /ام) من 
حازية إسبانية أسمها حلال” “, وكان الخليفة عبد الر هن اللاصر(؛ ٠‏ ٣ه‏ 
۹٦١-۹١ ۲/٣ ١‏ حفيداً لأميرة نافارية هي أونقا(هونه 0)° ابنة فرتون غرسسية , 
Garcia)‏ صا ملك تفارة ( ٠ ٠-۲۸۷١‏ ۹م)» وتدعوها المصادر الإسلامية برد 
أ أمه به فهي رنه ولقد تزوج الأمير الحكم المستنصر ( ۳٣‏ ۹11/۲۹۹م“ 
(4Y1‏ من أميرة بشكنسيّة أسمها صبح» وهي أم الخليفة هشام المؤيد بال" (757ه- 
(pA YVR‏ ! 


٤ 

Trend, The Civilization Of Spain, P(34) : المبادي» الإسلام في أرض الأندلس» ص(051457‎ 

Chejne , Muslim Spain , 4 1 1 3 

© ونذكر هنا فتاة قرطبية أسمها فلور! (1052 8) كان أبوها مسلماً ركان قد مات وهي صغيرة» فرَبتها أنّها على 
مبادىء النضرائيّة وعندما وحدت ذاها قرية قادرة على المقاومة انط ت إلى حزب المتعصبين في فة 
المستعر, 0 وسيشار-إليها لاحقاً. Los Mozarabes, E, P(413).‏ عل imonêt, Historia‏ 5 

99 القري» نفح الطیب» ح(١)؛‏ ص(144-147). 








S.M.Imamuddin, A politica! History, P(70) 6 
Mackendrick, The Horizen, P(35) - : 15 
1 عذارى» البيات المغرب» حل )» ص(091).‎ 9 8 
O’calloghan, A History Of Medieval, P(117) 5 


' © حاجبى» أندلسيات؛ ج(؟)» ص(١").‏ العبادي» المصدر السايق» ص (4 05 


CD: 





وتروج تمام بن عامر الثقفي بأم”© الوليد بنت خخلف بن رومان النصرانية؛ وكسانت 
بارعة احمال» وأنجب منها بنتأ هي أم الوزير عيسى بن فطيس"» ومن أشهر حسالات 
المصاهرة بين المسلمين والنصارى» زواج سارة القوطية أبنة أمند بن غيطشة الي تزوجها 
عيسى بن مزاحم ومن نسلهما المورخ ابن القوطية. 

. وف القضاء الأندلسي هتاك قضية قطع بها القاضي ابن زياد تتلحص أن زوجة لأحسد 
المسلمين توفيت عن ابنتين صغيرتين» واحتلف في سكين فأفى ابن زياد أن الحدّة للام 
أحق بالحضانة وإن كانت نصرائية9؟ 

وأحياناً كانت تحدث زات عكسيّة- أي زواج المسيحيين بالمسلمات-:وكان فلك : 
في فترات الضعف والانكسار لي أصابت السلمين أخياناء ومن هذه الزيحات زؤاج ملكا 
نفارة ونقة بن ونقة (#مدهها نهنها) من أرملة موسى بن فرتون بن قسبي أمير التغسر 
الأعلى”» كما يذكر إن جميلة أحت الثائر البريري محمود بن عبد الجبار © قد تزوحست 
من أحد حكام حليقية الذي أجبرها على التنصّر وأنجبت منه ولداً أصبخ فيما بعد أس قفا 


على مدينة شانت ياق“ 


(© هز أبو غالب تام بن عامر بن أحمد بن غالب الثقفي يكئ بابن التياني» ولد سنة 84 1ه )8٠١(‏ ودخل 
الأندلس في طالعه بلي وهو أحد التقباء القائمين بدولة عبد الرحمن الداعل» توفي نة ۲۸۲ه(۸۹۷). أنظسر 
ابن الآبار» الحلة السيراء» ح(١)؛‏ ص(15١). ١‏ 

(" بالنناء تاريخ الفكر الأندلسي» ص(605). 

(' ابن القرطية» تاريخ افنتاح الأندلس» ص(4 0-1 /09. 

(') ابن سهل» وثائق في أحكام قضاء أهل الذمّة» ص(85). 

النغر الأعلى : ويمثل ف الأندلس ولاية الحدود الشمالية» وهي مدينة سرقطه وأعمانها. أنظر ياقوت الحملري . 
معجم البلدان حل ؟): ص(81). الإصطخريء المسالك والممالك» ص(45) والئغر هو كل موضع قرينسب 
من أرض العدر» يقول ابن عبد الح :" ومعي ثغراً من ثغرة إطاقط لأنه ماج لكلا أن العلدن من إنظر امن 
عبد الحق : صفي الدين عيد اومن البغدادي» ت(۷۳۹ه)» فراصد الإطلاع؛ طرا) تيسق علي محمند ۔ ‏ 
البجاوي» دار العرقة بعروت» 1804م حس(1) ص(۲۹۷). وسيشار اليه ابن عبد اللي مراص الإطلاع. ٠‏ 

ان وم طوق الحمامة: ص(۸٤). ١‏ لد 

7') هو محمود بن عبد الحبار بن زاقلة» من بني طريف من مصمردة إحدى فبائل العربر» تولى قيادة الزير في ثور قم ” 
ضد حكم عبد الرحمن الأوسظ ولتخذ من ماردة مقراً لغورته قل في عام 10 1ه( 84): أنظر ابن حزم 
جمهرة أنساب العرب» ص( ۰ .)٥۰۱-۰‏ ابن خلدرن» العبر» ح(؛)» ص(1۲۸). 





O9 





و م يقتصر الحال في الزواج المختلط على طبقة الحكام والأغنياء دونا على العامة» فالناس على _ 
دين ملو کهم» ولقد ذكر المؤرخ عبد الواحد المراكشي خبرا نستنج منه مدى انتشار هذه الظاهرة 
بين العامة وذلك زمن ن المنصور بن أبي عامر الذي "ملا الأندلس غنائم .وسبايا من بنات السروم 

وأولادهم ونسائهم وني أيامه تغالى الئاس بالأندلس فيما يجهزون به بناتهم من الثياب والجلي 
والدرر» وذلك لرختص أثمان بئات الروم فكان الناس يرغبون في بناتهم ما يجهزوهن به» ولولا 
ذلك ل يتروج أحد بلغي أنه ' نودي على ابنه عظيم من غظماء الروم بقرطبة» وكانت ذات 
جمال رائع» فلم تساوى أكثر من عشرين دينارا عافريا" ©, 
التأثير ات الاجتماعية بين المسلمين وأهل الذمة 
- أدى تطور العلاقات الاجتماعية بين المسلمين والذميين إلى تأثر كل منهم بالآحر» كما وأدى إلى 
انتقال العديد من العادات والطقوس بين كلا اللحانيين» فمن أهم التأثيرات الى طرأت على المسلمين 
افقدانا د«نْقَاوَةٌ العرق اساي وامتراج الدم إلعربي. بالإسبان مما نتج عنْه تغيير في الصفات ابللسمية 
من حيث لون البشرة» وزرقه العينين» وبرودة المزاح” “ ؛ ولقد وصف الخليفة عبد الرحمن النساصر 
( ۹ ۰ = ۲ھ 411-۹1 ) بلالشعر الأهرء والعينان الزرقاوان". هذا الأمر حدا 
با مستشرق خوليان زيبيرا إلى صياغة نظرية اعتبارية' أن الأندلسيين جميعهم ابتداء من جيلهم الثالث , 
والرابع بعد الفتح هم في حقيقة الأمر أسبان مسلمون وليسوا عربا وافدين“ء واليهم يعود الفضل في 
تطور الثقافة الأندلسية خلال العصور الوسظى. 
ومن مظاهر تأثر المسلمين بالنصارى» استراحتهم يوم الأحدء حيْث ذكر ابن حيان انقلا عن 
الرازي- " وكان أول من سن لكتاب السلطان» وأهل الخدمة تعطيل الخدمة يسوم الاد من 
الأسبوع» والتخلف عن حضور القصر قومس ين انتنيان كاتب الرسائل للأمير محمد (+؟ه- 
PAAR YAT‏ ؤكان نصرانيا دعا إلى ذلك لتسكه فيه» فتبعه جميع الكتاب طلبا 
e‏ من تعبهم» وار في أمورهم» ادو ذلك الليوم» ومضی ال ت 
0 5 
1 
59 عبد الواحد المراكشي, المعجب» صل( ». 
: کان حزم طوق الحمامة ص(۸٤).‏ 
"© يهدف المستشرق رزيرا من هذه النظرية الطعن بالثقافة العربية الإسلاية ي الاندل» ويرحع الفضل في هذه الحضارة 
العريقة الى الأسبان وحدهم. . وهذا مخالف للحقيقة وتزوير لها. للمزيد أنظر بالنثياء تاريخ الفكسر الأندلسسي» 
ص(۲٤‏ ۱). 


CF 





عليه" © » ولقد تكررت هذه الإشارة عند المقري في معرض حديثه عن أخخبار المنصور العامري 
قائلاً :"وأصبح المنصور صبيحة أحد» وكان يوم راحة الخدمة الذي أعفوا فيه من الخدمة " ©, 

وليس ذاك. وحسب» بل جد المسلمين يقتبسون التقويم اليولياني » ويؤزخحون به أعملفم 
ومناسباتهم» وينظمون به أمور حياتهم» حيث تشير الدراسات أن هذا التقويم هو الذي 
استعمله المؤرخ ابن حيان في تاريئه2؟ , ووصلت حى التأثر والتأثير ب بين الطرفين إلى العادات 
والتقاليد» فلقد تشبه النصارى بالمسلمين في غسل موتاهم وتغطية وجه المرأة» وفي "عادات 
تأسيس البيوت العربية الأصل» لاسيما مالس المرأة في هذه البيوت" © . 


فرتون(ونصسدت) 2" ولب (ممم)؟؟ وقسي(اوه) . .. وغيرهاء وتسمى الغديد من :الس لمين 
هذه الأسماي فلقد تلقب عبد الرحمن بسن الماجب المتصور بن أبي عامر ياسم 
٠.١ ,‏ سانشويلو(ماددهعهدة) أي يانشو الصغيرء وذلك تخليداً لذكرى حده-واند أمه-» وقد 
عرف في المصادر الإسلامية باسم شانجول* وكان لقب الشاعر أبو عمر يوسف بن هارون 





١‏ "© ابن خيان» المقتيس» حقيق مكي» ص(1۳۸)» محمد بنشريفة» حول التسامح الديني وابن ميمون والموحدين» 

بحث منشور في بجلة دراسات أندلسية» المطبعة المغاربية» ترنس»ء يرتير 6لمة١م؛‏ العدد (4 »)١‏ ض(۳١).‏ 

وسيشار اليه محمد بنشريفة»حول التسامح الديي., 55 

" المقري» نفح الطيبا» حلا١)»‏ ص(1۷٤).‏ : 

التقويم اليولياني: نسبة الى الإمبراطور يرئيرس قيصر (026525 كهانانا 7) الذي وحد أن التقريم الر رومن القنشم 
قد أخطأ بحساب العديد من الأشي وهو بحاحة إلى تعديل» فقام يرضع تقسرزيم بمساعدة العالم الفلكي 
سرسجيتوس (5051882165) .. 8 ٍ 

Academic Americar Enag, Voi )4(, P.P)27-28). 8 أنظر‎ 


29 كحيلة؛ تاريخ التارى في الأتدلس» ص(٤۱۷).‏ : 
' * أمي رك ركاسترو؛ حضارة الاسام في إسبائياء تعريب سليمان عطارء القاخرة» دار قاف A‏ 4 ص(ه؛). 
وسبشار إليه كاستروه حبشارة الإسلام في إسبانيا. ش عن 
بف وتع سعيد اظ ا | 
* أو (وطهمل) أي السبع-حيوان لمفترس أكر من الذئت- المقري» نفج الطيب» جحس(1)» ص(0186). 


1 .)001339/878( هو سائشو أبن غرسية حاكم نفرة‎ 
Bury, Combr. Med. Hist, Vo! (3), P(427) 0 





انيف 


ولقد دحلت ا الأعاء'والألقاب الأسبائية إلى اللغبة العريية شل ۰ 








الكندي“ أبو جنيش”© فعرف بالرمادي» كما وأن العرب المسلمين أضتسافوا إلى أسمائهم 
المقاطع الإسبائية؛ مثل (الواو) و(النون)-ه0- للتكبير» ومن ذلك خلدون من (نحالد)» 
وحمدون من (حامد)» وحفصولة من (حفص)» وعند التصغسير يقولسون عبيدون أو 


ېيي 7 


بالمقابل بحد العديد من أهل الذمة بأسماء عربية صرفه مثل القومس ربيع بسسن ثوديلفسوء 
وربيع بن زيد الأسقف» وأصبغ بن عبد الله بن نبيل» وعباس أبن المنذر _ائليق©؛ وعيد 
انلك بك ا ووليد بن مغیث ... وغيرهم. ١‏ ْ 

يعد اللباس من أهم المظاهر الاجتماعية إل تأثر يما الذميونء فلقد تشبه النصارى 
بالمسلمين في لباسهم» من ذلك ما ذكره ابن الأحوة:" كما ركبوةج أهل الذمة- ركوب 
المسلمين» لبسوا أحسن ملبو سهم" ولا تذكر لنا أي من المصادر الإسلامية أو النصرائية 
أنه قد فرض على النصارى في الأندلس أنواع خصصة من الملابس تميزهم عن يرهم مسن 
سكان البلاد“» كما نستنج ذلك من قضية وردت على فقيه الأندلس ابن لبابة» وتتلخسص 
ف أن رجلاً نصرائيًا صلّى بجماعة من المسلمين الصلوات الخمسة المكتؤبة» وكذلك صسلاة 
القيام في رمضان؛ ومعه قرآن يقرأ فيه دون أن يعلم المسلمون من أمره شيئاً»: فلو كان 
هناك ما يمير النصاربى في اللباس لما خدث ذلك الأمر» وكذلك اتخذ اليهود اللباس العربي 8 


هو أبر عمر يرسف بنإهارون الكندي» شاعر معروف» روى عن القائی كتاب (النوادر)) لقب بأبي جيسش. 
أنظر الفتح بن خاقان» مطمح الأنفس» ص(۳۲-۳۱)» ابن بشكرال؛ الصلة» ح-(؟)» ص(41۹). ابن سسعيد 
المغري؛ المغرب» حس(١)»‏ ض‌(۳۹۰-۳۹۲). بروكلمان» تاريخ الأدب العربيء حره)؛ ص(110-119). 

”© وهي .معن رماد. أنظر بالنثياء تاريخ الفكر اللأندلسي» ص(58). 

© كحيلة» تاريخ التصارى في الأندس » ص(۲). 

كلمة بونائية» وهو متقدم الأساقفة:من رحال الدين. أنظر التترحي : نشبرار امحاضرة e!‏ جا)» 
ص(05). 0 

ابن حيان؛ المقعبس» تحقيق شالميتاء ص(4517). 0 3 

© ابن الأحوة : حمد بن محمد بن أحمد القرشي». .د .ته معالم القربة في أحكام الحسية فقن رون ری مطبعة 
دار الفئرن» كميردجء 1۹۳۷م» ص(۳). وسيشار اليه أبن الأحوةء معام الغربة. 

” ابن عبدون : محمد بن مد التجيبي» د.ت» ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة واخصسب» تحقيسق ليفسي 
بروفنسال» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي» القاهرة» ۹٠۰‏ ١م»‏ ص(01). وسيشار اليه ابن عبدون» ثلاث رسائل. 

9 الونشريسي» العيار المعرنيم جس( ا)» ص 201850 

Bury, Camt, Med, His, Vol(3), 2)429(. ۳ 


Cw 


النأهم ميزوا أنفسهم بلبس غفائر الصوف الصفراء دوناً عن باقي الأأسوان؛ ويضيف 
إلا”اهم ميزوا انفسهم ونا عن باقي الاالسي 
المقري " ولا سبيل ليهودي أن يتعمم اة" . 


بين اليهود والنصارى 

لا تسعفنا المصادر الإسلامية ولا الأجنبية .معلومات حول العلاقة ما بين اليهود والنصازى 
في ظل حكم بين أمية الأندلس؛ وحقيقة الأمر أن هذه العلاقات قد تبدلت تماماً عمّا كانت 
عليه زمن الحكم القوطي» وبعد الفتح الإسلامي (57ه/١‏ الام)7©) حيث قل الاحتكاك 
والاتصال بين الطرفين على.المستوى الرسمي» أما على المسيتوئ الشعي فمن غير المسستبعد أن 
تقوم علاقات اجتماعية واقتصادية وصداقات ون ب الهو والتصارى شأفم شأن 
الطوائف المتعايشة داحل بيئة؛ واحدة ف بجتمع مرن كامجتمع الأندلسي؛ ومن ذلك تحول بعض 
اليهود إل النصرائية والتعصيب نما مثل.بول ألفارو القرطي (د«نه اوج © واعتناق بعض 
النصارى الديانة اليهودية مثل الشماس بودو”(مهق) الذي قود وتسمى باليضازر» وانتقسل 
ألعيش في سرقطه (مدمعهدة) خلال الحكم الأمير عبد الر من الأوسط للأندلس5(97 . ۲ه“ 
ااه الع- امام 

ممارسة الشعائر الدينية عند أهل الأندلس 0 

سبق لنا أن تحدثنا عن الحرّية الى حظي' ما أهل الذمّة في ظل الحكم الأموي للأندلس» 
وكان ذلك من لال الحديث عن موقف الدولة من رجال الدين والأماكن المقدسة. 





مع غفارة» وتعين الست وتصنع من الصوف» وهي خرقة توفي ها المرأة مارها. أنظر ابسن منظرر؛ لان 
العرب» ح۰ ۱)» ص(۹۲). الفيروز آباديء القاموس انحط خد(۲)» ص(۲: ۱). 

* المقري» نفح الطيب » ح(۱)» ص(۲۲۳). و 
سبق الإشارة عن الاضطهاد القرطي أليهود. 3 

Levi-Provencal, Histoire, Tome, P(234). 53 

ل وك نشأ وتربى في قصر الإمبراطور هوتر الأول «Onot)‏ ومكن من الديانة التصرائ 
سماس» وني عام ۸۳۹ (۲۲۲ هم مرد واتتقل للعيش ف ٠‏ الأندلس بعدلان سمع بحرية الديائات والعقائد فيسها 
تحت حکم المسلمين» وتزوج بامرأة يهردية أسبانية» وأخخذ باضطهاد النصارئ. من خلال کتاباته ودعواته 
المتكررة الى نحكام المسلمين بطرد النصارى من البلاد. أنظر سيمون الحايك عبد الر من الأوسط» المطبعة 
البرليسية» بيروت» ص(1۸۹-1۸۸). وسيشار إليه الحايك؛ عبد الرحمن الأرسط. ٠‏ 5 

Ibid ¥ 





حي ضار برتبسة 


e 


وفيما يلي» الحديث حول بعض الممارسات الدينية عند أهل الذمة في الأندلس وتشمل : 
.١‏ الأعياد : 

احتفل كل من اليهود والنصارى قي الأندلس بأعيادهم ومناسباقهم الدينية" الخاصة مب 
وجمحت لهم السلطات الإسلامية ممارسة الطقوس والشعائر اللازمة نذه الا تفالات بحو من 
الحرّية والتسامح؛ بعيداً عن التعصب والتضبيق. 

ولقد أورد عريب بن سعد وربيع بن زيد الأسقف في مؤلفهما تقوم قرطب ة- الموسوم 

: 5 
بكتاب الأنواء- أعياد النصارى الدينية في الأندلس قال :" وقد ذكرت في هذا الكتاب جيم 
أعيأد العجم الى لا تختل ف أوقاتها ولا تتغير أزمانما» وذكرت ذلك عيداً عيداً في كل شهر مين 
شهورهم ليكون ذلك زيادة ن العرقة» وغوناً في الدلالة””© وأول هذه الأعياد- وفقاً للشهورم 


”© يذكر شيخ الربوة أن للقبط النصارى أربعة عشراً عيدأء سبعة كبار وسبعة صغار» فالكبار هي ارز ر 
نوروز الأقباط ويدخحذونه في رؤرش سنينهم .٠.‏ وعيد البشارة وهو بشارة حبري .ميلد عيسى.. وعيد الزيتونة 
ريسمونه'الشعائين» يعي التسابيح... وهو يزم ركوب المسيح الحمار ودخوله صهيون ببيت اللقندس يامر 
بالمعروف وينهى عن المنكر. .. وعيد الفسيع(الفصح) وهو الكبير ويقولرن أن المسبح قا فيه بعد السوت 
والصلب بثلاثة أيام ولص آدم من اللنحيم ... وحميس الأربعين ويسمونه الصعود وهر الأربعرن من فطرهم 

"ريزعمرن أن اسبح تسا فيه بين التلاميذ إلى ابسماء يعد القيامة ووعدهم بإرسسال الب اقليط وهو ( روح 
١‏ القدس).. وعيد الخمسين وهو العنصرة يعلمونه بعد مسين يوماً من عبد القيامة.. وعيد اليسلاد وهر اليرم 
الذي ولد فيه المسيح.. وعيد الغطاس "رأمًا الأعياد المثفار فبي :" عيد النتان يقولون أن المسيح عن ني ذلك 
اللوم وهو الثامن بعد الميلاد» وعيد دحول الميكل يرلن أن معان الكاهن دخل بالمسيح الميكيل مع أنه 
وبارك عليه.. وميس العدس والبيض والأرز وهو الخمييس الإكبير ... وعيد الثرر رحو قبل الفصح بيسوم 
ويزعموث أن النور يظهر من مقبرة المسيح ني هذا اروم فتشتعل منه مصابيح الكتيسسة:» ويحملسون ناره قي 
الشموع الى بحر نيطس الى حزائر بلاد الفرنج وأحد الأحود وهو بعد الفصح بثمانية أيام فيه ييجسسددن الآلات 
والأثاث واللباس» وعيد التجلي ويزعمون أن للسيح تجلى لتلاميذه. ني هذا الیرم على طور(ثابرر) وظهرره لحم 
على هيئة إيليا ومرسى يخاطبه فرق قع اتلاميذ على رسرههج فجاء السيح قأقاتهم فلم يروا أجداً رر اسيج 
وحده فأزضاهم أن لا يخيروا بذلك أحداً... وعيد الصليب يزعمرن النصارى أن أم قسطنطين هي عيلاني 
' وصلت إليها خشبة الصليب فغشتها بالذهب واتخذت ذلك إلىوم عيدا". أنظر شيخ الربوة .: مس الدين ابو 
عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري ت(4 ١‏ ته» تخبة الدهر في عجائب البر والبحرء تحقيق أغشطس بن 
يحي مطبعة الأكادعية الامبروطرية» 856 ١بطربو‏ رغ م. ص‌(۲۸۲-۲۷۹). وسيشار اليه شيخ 50 ا 


الدهرة. 
9" عريب- ربیم» تقويم قرطبة» ص(۲۱). 


الذنف 


العجمية (الميلادية)- هو عيد النورو: 72 ٠“‏ ويوافق الأول من يناير"»- كاتؤن ثان- وفيه كان 
ختان السيد المسيح عليه السلام 7©- وكان الأندلسيون يحتفلون به بإعداد أرغفة الخبز وغيرها 
من المأكولات الطيبة والحلويات والسكر ويتبادلون الحدايا» ويقدمون لأكابرهم مديحا من الشعر» 
وبعده يأ عيد الغطاس ©" و وهو الذي غمر فيه المسيح» ويقولون أنه ظهر عليه في هذه الليلة ٠‏ 
نحم" وعو يوافق السادس من ينار = < كانون ثان-» وبعده عيد يسمونه(قندليرا)” وهو من 
أعظم الأعياد عندحم ويكون في الثاني من ررس شباط- وهناك عيد امفرة, ويسمى عيد 
الشمع" وهو يوم دحول المسيح الميكل”؛ وف هذا اليوم يطلي الناس أبوام وقسرون بقرهسې 
ويكون عادة في التاسع من شهر مارس-آذارء وف الواحد والعشرين من مار سم ]ذار- “هناك 05 
ا وف ايوم التالي- سأي ف الفسان 
والعشرين من مارس-آذارتٌ بداية الفصح عندى ١‏ ؛ ويسمونه قيامة السيح؛ فلا يتقدم قبل 
ذلك بيوم» رآخر أوقاته اليوم الرابع والعشرين من إبريل- -نيسان- ,ولا يتأخر بعد ذلك بیو ولا 
يكون الفصح إلا في يوم أحدء ويتقدمه صومهم انان وأربعون يوماء " وعيد الفصح هو 


'؟ وهو من الأعياد الفارسية؛ ويوافق الأول من السنة المنديدة ف التقوم الفارسي. أنظر النويري : شهاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب» ت(**#/اه)» ناية الإرب في فنون الأدب» طر؟)» دار الكتب المصرية القاهرةء 5 م السفر 
الأرلء ص(84١).‏ وسيشار إليه النريري» غاية الإرب. 

Fernado de La Granja, Fiestas Cristianas En Aİ اا منشرر ن ,یاوق مھ‎ 


Al Andalus Madrid, Escuels de Estudi Arabes.s Vol(34), 1969, P(2). 
Granja, Fiestas وسيشار إليه‎ 


'" ابن حيان. المقتبس» تمقين شاليتاء ص(59١).‏ يوسف جرمانوس» بيان الأعياد الموضوعة لأيام السنة ميكروفيلم ف 
مركز ا مخطوطات والوثائق ني الحامعة الأردنية؛ رقم الشريط (٠ه۷)»‏ ص (1). وسبشار اليه جرمانوس» بيان الأعياد. 
“ وهو عيد التعميد"يقولون أن ن يحي بن زكريا- عليهما السلام- عمد اللسبح في بحيرة طيرية" د شيخ الربرة ,نخبة الدهمسر 
ص(۲۸). حرماتوس, المصدر السايق» ٠.)‏ 0 
عريب-ربيع تقوم قرطبة صر(ه)). كك ٠‏ ' 

9 المصدر نفسنه 1 
يقرل عريب:" وفيه للعجم عيد عند برج مريم آم عيسى بن ببيت المقدس". عريب-ربيع» المضدر السأبسسقء ص( . 
وم أحد له ذكر غير هذا. 

* المصدر نفسه. 

رر المصدر السابق» ص(00). 

تختلف مواقيت عيد الفصح عاما بعد عا فهو يترلوح مابين ۲۲ مارس -آقار- 4 ۲ابریل -تیسان. 
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فطرهم وأكبر اعیادھ "° و عيد الصليب ويسمونه (شنت قروش) (0:055 6أ5 )ويزعمون 
أنهم وجدوا صليب ٠‏ الح هرما في بيت المقدس» ويكون في الثالث من نسيان؛وتتابع أعياد 
النصارى الدينية» ففي الرابع والعشرين من يونيو-حزيران- عيد العنصرة» وهو يسوم ميلاد 
السيد يوحنا المعمدان“» ويوافق بداية الصيف في الأندلس» حيث يدعونه أل هذه البلاد 
بالمهرحان” وفيه تخرج النساء والرحال للتفرج والرهة وتحري الخيل والمباراة» وترش النساء 
بيوتمن بالماء ويخرحن ثيامن بالليل إلى الندی وللنصارى عيد يقولون أن مرم رفصت فيه 
ويوافق الخامس عشر من اغسطس-آ ب وأما غيد قتل يحي بن زكريسا فهو في الرابسع 
والعشرين من سبتمب ر”)-يوليو- ويكون أعظم أعياد النصارى على وجه الإطلاق في الخامس 
والعشرين من ديسمير” '“-كانون أول- وهو چید ميلاد السيد المسيح -عليه السلام2 2- يقسول 
النويري: " ويقولون-النصارى- أنه ولد في يوم الاثنين فيجعلون عشية الأحد ليلة الي لاد" . 
ويتخذوها عيداً لح فيقضونها يتناول أصناف من الفواكه والسكر والتمر والزبيب والتين والدوز 
والحوز والبلوط والأترج... وغيرها من الأطعمة اللذيذة» كما امم يتهادون فيما بينهم بالتحف 





"© القرطي؛ الأعلام ص(58١0.‏ 
( عريب-زبيع» تقريم قرطبة» ص(۸۱). 
7 ابن حبان؛ المقتبس» تحقيق شالميتاء ص(9” .)١‏ جرمانوس» بیان الأعياد» ص(47). 
9 هر البي يحي بن زكريا- عليهما السلام-. أنظر فبرنيت» فضل الأندلس»؛ ص(47). 
© والمبرحان قي الأصل تقليد فارسي:ويطابق اعتدال الشمس ف الخريف. أنظر النويري» فايسة الإرب» السفر 
ا ص(۷۹ .)181-١‏ ولقد تداخل مع عيد العنصرة حى أصبح يرم العنصرة مهرحان أهل الأندلس. أنظ سر 
١‏ شيخ الربرة» نخبة الدهرء ص(۲۷۹). 
0 الونشريسيء المعيار الغرب» ح(١)»‏ صلا151). عمر نمرت جوانب من تاريخ أهل الذقة في الأن الس 
الإسلامية, بحث منشور في جحلة دراسات أندلسية؛ المطبعة الغاربية؛ تونسس» يرتيسو ۹4١‏ 1م» العسدد(؛ ١)؛‏ 
ص(9ه). وسيشار إليه عمر بنميرة» حوائب من تاريخ أهل الذمّة. 
عريب-ربيع المصددر السابق» ص (111). جرمانوس» اللصلبر السابق» ص (0 5) 
٠ .‏ عريب- ربيع؛ المصدر السابق» ص(١٤١).‏ ش حل 
© عريب-ربيع؛ المصدر السابق» ص(۱۸۳). 
 '‏ المقريزي: تقي الدين أبو العباس مد بن علي بن عبد القادر العبيدي» تزه ٤‏ مهم المواعظ والاعتبار بذكر 
المنطط والآثارء ط(1)» تحقيق خليل المنصوره دار الكتب العلمية؛ ببسيروت» ۱۹۹۸م ج(۲)» ص(18) 
وسيشار إليه المقريزي» الاطط. 
9" النويري؛ المصدر السابق» السفر الأرل» ص(184). 


رمم 


والحدايا القيمة. وم عيد في السابع والعشرين من ديسمير هو عيسد" رفع يحيى الحسواري 
الإنحيلى". 

ومن أعياد النصارى الدينية ف الأندلس عيد يسمى خيس العهد" أو خيس إبريل-نيسان» 
وهو أيضاً ميس البيض والأرز "ومن ستنهم فيه أن يأحذوا إناء بملأونه ماء ثم يزمزمون(يرتلون) 
:عليه ثم يغتسل به للتبرك» ويزعمون أن المسيح فعل هذا لتلاميذه حى يعلمهم التواضع". 

وف الأندلس أعيادٌ حاصة تخليداً لذكرى القديسين“) من هذه الأعياد عيد حفريان الحكيم 
ويوافق الرابع عشر من سبتمبر”» ت وعيد القد يسه قرشينه في يوم السادس والعشسرين مسن 
يوليو”)-حزيران- وغيرهاء. ولقد.ذكر الطبيب عريب بن سعد في تقويعه جيع أعياد القديسسين 
التصارى في الأندلس -أنظر ملحق رقم(ا)-. 

وعن الأعياد القومية» احتفل الأندلسيون بعيد العصير(::هاه) الذي كان يقام عند حي 
محصول الغتب هر وهو يا نمحصول الرئيسي في البلاد» ومن المدن الي اشتهرت بزراعة الععب 
مدينة قرطمة )٥٠10۳(‏ يقول الدكتور صالح محمد فياض؛" واشتهرت بزراءته-العنب- سهول 
مدينة قرطمة الي أنتتجت منه كميات وافرة لملاءمة تريتها وحسن مناحهاء وعرف أهلها صناعة 
العصير الذي امتاز عن غيره بالنوعية والكمية". 

وكان الأعالي في عيد العصير يغادرون ديارهم» وينتقلون إلى امقر والى الكروم حيث 
يقيمون عدة أيام 3 امحصول في جرٍ من المرح والغتاء والرقص والطرب. 1 

هذا بالنسبة لأعياد النصارى» وأمًا أعياد اليهود فمنها الأعياد. الشرعية» وهي الأعياد الدينية ‏ ! 





') عريب-ربيع؛ تفويم قرطبة» ص(۱۸۳). ٠‏ 

" يقول المقريزي :"ريسميه أفل مصر عيد العدس" . أنظر المقريزي؛ الخططء ح(؟)» ص١‏ 051-19 
"© شيخ الربوة» ية الدهر» ص(085/ ! التويري» فاية الإرب» السفر الأول» ص50 ). 
0 ا الإعلام ص(1۸). 0 2م ا E‏ 
عريب-ربيع المصدر السابق؛ ص ( 0١7‏ 1 





92 عريب حربيع المصدر السابق» ص(۷٠‏ )| 

7" صالح محمد فياض أبو دياك الزراعة فن الأندلس: زارا عن ایغ الزراعي» بحث مدشرر في بجلة ارخ 
العربي» أتخاد اكررخين العرب» بغداى العدد (4 »)٤‏ السنة السادسة عشسرة» 1۹41-۲ ص٤‏ ۰ ). 
وسيشار إليه أبو دياك» الزراعة في الأندلس. 

9 العبادي؛ الاسلام في ارض الأندلس» ص(۹۱). 


(E) 


الي نطقت ها التوراة”©؛ ومن هذه الأعياد عيد رأس السنة العبرية(روش هشانام) وموعده في 
اول شهر تشري9» - أحد الشهور العبرية"“ - وهو يقوم في ذكرى افقداء الله لاسمساعيل عليه 
السلام- بعد أن كاد والده إبراهيم أن يذبحه ويعتبر هذا العيد عتق وحرية عند اليهود» ومن مظاهره 
الاحتفالية نفخ الأبواق أثناء الصلاة) والترتيل والتهليل» » كما ويعتبر عيد الغفران أو الكفارة مسن 
الأعياد الشرعية الحامة عندهم» ويسمونه بالعبرية صوماريا أو الكبور؛ وهو صومهم الأكبر؛ ومن لا 
يصومه فعتوبنه القتل» وهناك حلاف في مدته» فبينما جعل الربانيون مدته مسا وعشرين سساعة 
تبدأ من غروب مس يوم, . فإن القرائين“ جعلوا الصيام أربعا وعشرين ساعة فقط وقد تشده 
السامرة في صيام ذلك اليوم حى أنهم لم يستثنوا منه الأطفال الزن ضع ويزعم اليهود أن الله يتقفسر 
هم فيه جميعلذنوهم سوى الزنا باحصنةء وظلم الأخ لاحي وإنكار الربوبية. 

ومن أعيادهم كذلك عيد الفط" ويسمونه عيد الفصح» وبأ في الخامس عشر من شهر 
نيسان» ومدته من ستة إلى ثمائية أيام على حلاف بين الفرق اليهودية» وفيه يحرم على . 


" اقرزیزي» الخطط حر؛)» ص(003). 

" النريري؛ هاية الإرب» ح(١)؛‏ ص(050). ظاظاء الفكر الديني اليهودي ص(054. 7 

© أي في ارال تشرين أو -أكتوبر. ا 
“ شيخ الربوة» نخبة الدهرء ص(607). : 

”“غازي السعدي, الأعياد والخاسبات والطقوس لدى اليهود: عمان, دار الجليل 1۹۸۷م» صن(١١).‏ وسيشار اليه 
السعدي» الأعياد والناسبات. : 

5 الربائيون : نسبة الى (رب) الي تعن في اللغة العبرية(الكبير) أو (الرئيس)» وهم اليهود الذين أبقوا باب المقدسات 
مفتوسها على مصراعيه بعد وفاة موسى-عليه السلام- بحيث دخحلت منة المرويات الشفوية 'زالاحتهاذات وآراء الفقهايى” 
وهنم يشكلون الغالبية العظمى من اليهود. أنظر ظاظاء المصدر السابق؛ ص( ٤٣‏ ۲). 

:*" القراؤون : نسبة الى (امقرام ف اللغة العبرية؛ وهي عن مقروءا أو قرآنء وهنم أولتك اليهود الذين جعلرا ك الأول 
والأخبير هو النص المكترب والمسمى ب(لمقرا» ورفضرا أ أكل ر ما حاء بعده من مرويات شفوية وآزاء واحتهادات. أنظ ار ' 
طاظاء المصدر السابق» ص زه 5؟). 

بخن المقريزي» المصدر نفسه. 


مراد فرج» القراؤون والربانيوث» دار صادر؛ بیروت»؛ 555١م‏ ص(17). وسيشار اليه فرج» القراؤون والربائيرن. 


0" السعدي» المصدر السابق» ص( .)٠ ١-١‏ 
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اليهودي أكل خبز الخميرة» ولا يأكلون سوى الفطير احتفالا بذكزى ماهم مسن فرعون 
E‏ إلى الصحراء؛ ويعتير هذا العيد من مواسم الحج لدى اليهود. . 
؟. المزارات : : 
يعد. الحج إلى قبور القديسين وزيارة المزارات الدينية من الطقوس الهامسة عند الذميئين في 
الأندلس» حيث ضم ثرى البلاد عذدا من أحداث القديسين والرهبان الذين قدموا خدمات كثسيرة 
لسر بالديانة النصرائية» وأشهر هذه المزارات إطلاقا هو مزار يعقوب الحواري-شانت یاقب 
(1880مدة)- في جليقية مال الأندلس» وتقول الأسطورة أنه ما قتل يعقوب الحواري7©- وهو اد 
تلاميذ السيد المسيح- عليه السلام- بأمر من هيرود الان (وومتاسر e8‏ ملك الي هواد في 
فلسطين حمل لأسيل حنته وعبروا البحرء فتقاذفتهم الرياح حى خترجوا بها إل الحيط ثم لنحرفت بهم 
شالا حى انتهرا إلى ق قاصية جليقية ودفنوا حثمان الخواري في سفح التلال هناك ومضت 
العصور وغاض القرء وغ يعلم مکانه حي عام ۸۳۰م (۲۱۸ هن حيث زعم القسس یود ير . 
(#نسؤمع2) أسقف إيريا - أنه اكتشف القبر بأن ظهر له نحم في السماء وأن هاتفا هتف به في 
نومه أن قير يعقوب هو بالقرب من موقع هذا النجم على الأرض» وحفر هناك. فعثر على رفات 
هذا الحواري» وحمل التبأ في الخال إلى املك أذفونش (012دهكله) الثانيء ملك ليون (ممما والللقب” 
بالعفيف - أنظر الملحق رقم (۷)- » الذي بدوره أمر ياء كنيسة فوق الموقع وأطلق على الوقبع- 
مرج (e Composteta)¬ pil‏ , وعرف الباب ليو الثاني (11هم) بالأمر وقام بإعلانه في رسالة إلى 
العام أجمع واعتبر القبر منذ ذلك اليوم قدس من الأقداس المعروفة في عالم النصرانية»واحذ النلس 
يحجون إليه من شق أرجاء أوروبا والعالم. 


فرج القراؤون والرباننیون» ص(10). 

"© سبق التعرف بف ص (2). 

” وهو العروف مبرود انتيباس» يعود نسبه الى اليهود الآدوميين: تول الىك ايل ي يشسمال فلسسطين 
كحاكم إداري ي ظل النفوذ الرومان للمنطقة (لالاق.م- ٠‏ لام تزوج من هيروديا الي کان ما دوو قي التحري سض 
على قتل يعقوب الخراري» تون هيرود عام( ؟م). ١ ٣‏ 








academic American Ency, Vol (10), P(144). 
م‎ ٠ مونس» رحلة الى الأندلس» صم‎ .)1١ الخميري» صفة جزيرة الألدلس» صر(ه‎ 3 
Hlajji, Chr. Stat, P(49). 
Jhon Crow, Spain - The root and flowers, New Yourk, 1963, P(83). 5 
Crow, 512833 وشار اليه‎ 
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وحول أهمية شانت ياقب يعلق المستشرق أميركو كاستزو قائلاً : “ أن حليقية أرض لم 
تفط بالأغمية في عهد الرومان والقوط» وعندما يظهر بها شانت ياقب كان من المتوقع أن يظسل 
الحدث محلياء ولكن الأمر لم جر هكذا" ويضيف قائلاً :" إن العقيدة الشُبية يوجود قير الأخ 
المسيح في جليقية رعا كانت لا تزدهر دون حاولة إعاقة غمر إسبانيا بالإسلام؛ إن الغزو 
الإسلامي اء وإسبانيا المسيحية معزولة تماماً عن باقي الأرض المسيحية؛ وكانت الحيرة تحيط 
بالناس؛ وهم يتساءلون : كيف يمكن إعادة مملكة السيحية في طليطلة. . ٠‏ ويمتد هذا الاعتقاد 
الشعي في أوروبا ومن قبلها إسبائيا تبح سلطة- شانت ياقب- الدينية هي السلطة الأول في 
أؤروبا القرون الومنطى بلا منازع: ' ". عموماً نشهد شيعا مثيراً جول مدينبة شات يساقب 
وشخص صاحب اسم هذه المدينة عند إلؤرخين المسلمين- يقصد: ابن حيان واين عذارى- يمسا 
؛ يفيد بول مدينة شائت ياقب إلى كعبة تشبه قداستها كعبة المسلمين؛ واليها يهرع المسيحيون 
.من أقاصي الأرض حن من نوية مصنر"”9: ش 
أ إن المتأمل في عبارات -كاسترو- السابقة ليجد أا تدور حول محاور ثلاث هي“ 
.١‏ اکا ¬ شانتٍ ياقب- كأثر مادي لكعبة المسلين من خلال الحج وشة الرحسال 
إليها من شي أغغاء العام المسيحي. 
۲ إن شات يقب اسيع جامل وة قارب بن لأسب من حهة وام ايحي 
من حهة ٹائية“ 
` . إن شانت ياقب أتاح للإسبان النصارى الاتصال بأوروبا والعالم ! 





أ 
0 
17 


المخارحي 
.من خلال وفود الحجاج إليه» و "اعتباره أنه هو حامي امنود وأنه يقاتل مهم 
فکائوا تي حزوهم مع المسلمين. يهللون بأعلى أصواقم Cierra Espana)‏ معمتتمدع) أي 





. "أن القديس ری ر ای یی 
(!) کاسترو حارة للم ي الال مرا م ٍْ ١‏ 
History Of Medieval, P(105). i e‏ له رموه لق 0 
6 م 56 1 Crow , Spain; P{84):‏ 


ا ا Ibid‏ 


j 





ومن مزارات النصارى الأحرى في إسبائياء قبر امرأة شهيدة في قرطابحنة” ° (مممهمسمع)» كان 
لها مزار هام» وقي أحداث (415هم/ه١10م)‏ يحكى أن جماعة من رهبان النصارى مسن لاد 
الفرنحة قصدوا الدير يجانب هذا المزار وأنهم أحرجوا رفات المرأة الشهيدة ووضعسوه في تابوت» 
وحملوه معهم في مركب ري وعندما وصلوا بذلك التابوت إل جزيرة صقلية ٠‏ قسام عليهم 
نصارى اللزيرة وبذلوا لهم مالا كثيرا ليأحذوا رفات الشهيدة منهم وتدفن في كنائسهم هناك 
' . فرفضوا ذلك وحملوها إلى بلادهم© 2 ومن غريب ما يذكره نصارى قرطاجنة من الأساطير 
والخرافات» حكاية تقول إنه كان لقبر هذه الشهيدة قبة في أعلاه كوة» ؤكان لذلك القبر يوم (عيد) 
فيه مشهد عظيم يجتمع في النصارى» قالوا:" وكان في ذلك اليوم لا يطير على إلقبة:طير أصلاء فإن 
ذهب بإزاء الكوة احتذبته الكوة إلى نفسها مكرها" فلما ريحت ينه الرأة أتقطع وذلك يزعمهم 


22 





ولقد حج نصارى الأندلس إلى بيت القدس منتهزين فرصة دخوهم في طاعة الدولة الإسلاميةة. 
ويذ كر لنا المستشرق حافيير فرانسیسکو ١‏ ساكو نيت قصة. قس يدعى فيليبالدو (8811100109) ذهب 
اللحج إلى الأرضي المقدسة ووصل إلى الرها”» ليزور كنيسة القديس توغاس(۸4 ۲1٥۸‏ ا۸زو فيهاء 
فاشتبه به عامل البلدة المسلم وسجنه؛ ثم أطلق سراحه حينما استبان أنه من الذميين المعاهدين في 
الأندلسن“. ٠‏ : 


ا 








”© قرطاحنة : مدينة قيمة» إزليت لها مرسى ترسى به المراكب الكبار والصغار» أرضها حصبة» وها إقليم يسمى الفندرق 
يكن أن الزرع يلمر بسنقى“مطرة واحدة. أنظر الشريف الإدريسي» صفة المغرب والأندلس» ص( ۹ .)٠‏ المقري: 
نفح الطيب» احس(ا)ء ص (758-./1). 

"© صقلية : حزيرة قي البحر الشامي (المتوسط)» بينها وبين أقرب بر من مالطة مائون ميلاء افتتحها المسلمرن علسى يد 
القاضي أسد بن الفرات عام (۸۲۸/۵۲۱۲)/ وهي في شرق الأندلمن تحاذيها من بلاد ا مغرب يلاذ أفريقية وياحه 
وطبرقه. أنظر أبن حوقل» صورة الأرض» ص(011. : 1 

*" ويبدو أن نصارى صقلية رغبوا.في اتخاذ رمز هم من خلال دفن رفات الشهيدة في أرضهمء. وبالتالى رفسع المغنويات 
والهمم بين حنودهيم ف قتالهم عد المي 

* الحميري» الروض' المعطاره ص(4+9). 

© الرها : مدينة من أرض النزيرة فوق حران؛ قيل بالرمية (أذاسا)» ومنها الى حرا أربعة فراسخ. أنظر عبد احق 

, فراصد الإطلاع» ح(؟)» (14). ابن خرداذية المسالك والممالك» ص(6١6),‏ 

Simonet, Historia de Los Mozarates, Tomel) , P(175). 5 


الشف 


التأثيرات الدينية بين المسلمين وأهل الذمة . 

تأر المسلمون في الأندلس ببعض المظاهر الدينية الذمية هناك وتورد لنا كتب النوازل الفقهية 
بعض هذه التأثيرات» واليَ منها مشاركة المسلمين في احتفالات وأعياد أهل الذمة» ومن حادل 
تركهم الأعمال وبتياح الفواكه والأطعمه العتافة وصنع النطائرء ونظم القصائد للتهد,ة» ومن ذلك 
قول الشاعر أبو العباش الأعمى التطيلي- في موشحة أعحمية-لطينية- عن عيد العنصرة قائلا : 


لب ديه أشت ديه دي ذا العنصر حقا 
: بشترى مو المدبسج ونشق الرمح شقا 
0 0 
2 


وترجمتها العربية : هذا اليوم فجّر وهو يوم العنصرة» الف المدمج .. .. اخ وقال ابن المعين0© 
١‏ في أبيات نت بنيروز”؟ : (الواض ر 
جو النيروز أمك للتهان ٠‏ وللبشرى عتتبل الزمان” 
فهناك الهيمن ماحباه ويحبوه على ناء ودان 
. ولقد ذكر العرفٍ - نقلاً عن ابن يشكوال- قوله تي باب كراهية النيروز والمهرحان والميلاد ودّم 
الاحتفال لحا؛ :" كان السلف رضي الله عنهم- وأهل الخير والفضل والدين .والورع يكرهون هذه 
الفصول المذمومة ويعيبوما على فاغلها والمستعمل ها والحافظ عليهاء لأنها,أعياد النضسارى» فإن 
رأيت الجمهور اللفيف والعا م الكثيف من أهل عصرنا قد تواطو ووا على إعظام شأن هف الدع 
الثلاث : الميلاد ويناير والمهرجان- وهو العنصرة- تواطؤوا فاحشاً والتزموا الإحتفال ها والإستعداد 
لدخحوها إلتزاماً قبيحأ» فهم يرتقبون مواقيتهاء ويفرحون .مجيئهاء لعمري لقد نشبوا في فتنة هوى 
أوقعتهم في بدعة عمي» وشاقوا الله ورسوله من حيث لا.يعلمون» واستهلوا هذه 





9 بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسيءص(01. 
PG)‏ د Granja, Fiestas Cristianas‏ 
* اللغة الأعجمية (اللطينية) هي لغة حليط في العربية واللاتينية - وسيرد تفصيل عنها لاحقا- - أنظر لطفي عبد البديسع» 
الإسلام في إسبانياء مكتبة النهضة الصريت القاهرة » (۷۹). وسيشار اليه عبد البديع»الإسلام في إسبانيا. 
© هو الأديب الشاعر أبو بكر عبد ا معطي بن محمد بن المعين» الفتح بن خحاقان» مطمح الأنفس» ص(020. 
ع الفتيح بن خحاقان» المصدر السابق» ص(٤۳۸).‏ 


o 


. البدع حين ألفوها وعظموها حي صارت عندهم كالسئّة امتبعة“ "؛ ثم يضيف.قائلاً :" ولا 
تقبل للذي يستعد لها شهادة» ولا يصلي خلفه إلا من تاب إلى الله - عز وجل- من ذلك توبة 
صادقة» ولا تقبل هدية لأحد قي يوم النيروز ولا في ليلة المهرحان ولا في ليلة يسمونا ليلة العبحوز» 
ومن قبل الحدية في هذه البدع الثلاث من أحد» فقد شرك المبتدعين ها في مها وعازها". وكذلك 
أف فقيه الأندلس يحي بن يحي بعدم جواز الحدايا قي عيد الميلاد» كما أنها عن إحابة الدعوة فيه كما 

أنه أف بعدم حواز الإحتفال بالعنصرة وما يصاحبه من أعمال يقوم ما النصارى» وشدد على أن 
يكون هذا اليوم كسائر الأيام الأخيرى0© . وحذر الفقيه ابن لبابة أهل القرى من السلمين عر 
الاحتفال بعيد العنصرة» وبين هم أن من يفعل في ذلك من أهل المدن إغا هو من لجمانين”© وحسث 
الفقيه ابن وضاح”) المسلمين على عدم الاحتفال بأي من أعياد النصارى؛ وعندما ساله عمد فسن 
ميس العلم عن ليلة العحوزء والذي يفعله أهل الأندلس فيها " فكره ذلك وعابه عيباً ديد 
ونزع بآي من القرآن منها قوله تعالى ([ ولا تتبع سبيل الفسدي) ”"وقوله ف[ ولا تتبعان سبيل. 
الذين لا يعلمون)€, ٠‏ 
ش وسكل أحد فقهاء الأندلس”) عن اليهود يصنعون رغائف في عيد لهم ويهدونه لبعض 


العري؛ أبو القاس دت الدر المنظع في مولد النبي المعظم عخطوطة في'مكتبة الإسكوريال تحت رقم »)۱۷٤١(‏ 
ورقة,(4) وجه.''وسيشار اليه العزي» الذر الأنظم. 

" العرئي. المصدر السابق» ورقة (ه) ظهر. 

الونشريسيء المعيار. المغرب» ح(ا)» ص(0191). 

" الونشريسي» المصدر السابق» حرا ا)» ص م 

7 هو أبو عبد الله بن وضاح محمد بن وضاح بن بزيع؛ مولى عبد الرحمن بن معاوية» من السرواة المكسئرين؛ والأئمة 
.0 يقية من سحنون بن سعيد التنوخحي» ومن الأندلس من يي بن يحي الليني؛ توق سنة ۲۸١‏ 

٠‏ أنظر الحميدي جذوة المقتبس» ٠‏ حسرك)» ص(40 4 -5 4). ابن فرحون» الدييسساج ص( لانت عم 
00 تاريخ الأدب العربي» ج()» ص(180). 0 

537 هو محمد بن ميس الأحدب» من أهل قرطبة» روى عن اين وضاح» وكان من كبار: أضحاية» عع من إبراعيم بن 
محمدء کان نیا وقال بعضهم : كان معلم کتاب. ٠‏ أنظر ابن اي تاريخ علماء الأندلس» حر(» 
ص(041). 

:9 الأعراف» آية (89 .)١‏ 
يرنس» آية(4م). 
© هو الفقيه أبو عبد الله بن الأزرق الأشبيلي. 


وم 





جيرانهم من المسلمين"» وحد الفقيه ابن حبيب يحذر نساء المسلمين من مارسة الطقسوس 
النصرانية في يوم العنصرة» ويقول :" لا ترششن بيوتكن بالماء يوم العنصرة» ولا تلقسين في ثيسابكن 
ورق الأكرنب » ولا تغتسلن في ذلك اليوم إلا من جنابة» فمن فعل ذلك منكن فقد شرك في دم 
يحي بن زيكريا - عليهما السلا" . 
في المقابل» تأثر أهل الذمة بالدين الإسلامي الحنيف» واعتنق العديد منهم الإسلام حى ظهرت 
طبقة خديدة في امجتمع طبقة حديدة في المجتمع الأندلسي أطلق عليها( المسالمة) أو (الأسالمةم ولقد 
أحذت هذه الطبقة بالتزايد شيعا فشيعا"؟ على حساب أهل الذمة و ماأن تسلم بنو أمية لكك م في 
الأندلس عام 118ه/ هلام حي أصبح الذميون أقلية بين السكان» وف إقلال مستمر. 

والسوال الآن ۽ ما هي الأسباب الحقيقة وراء اسلام سکان الأتدلس؟ هل هي أسباب:مادية 
بحتة» ام أا احتماعية صرفه؟ وأين ع ألدافع الديئ من ذلك؟ 5 

إن المتأمل في الكتابات الغاصرةء الي حاولت البت في هذه المسألة» ليخد فيها اختلافا بيناء 
ؤتعارضا واضحاء فكل كاتبٌ ينتمي الى مدرسة فلسفية تاريخية» يحاول أن يقحم نظريته حول دوافع 
إسلام أهل الأندلس» فأضحاب التفسير المادي- وعلى رأسهم ١‏ تشسرق فرانسيس سكو نخافيير 
سلكونيت- يرون أن السبب المادي هو وراء إسلام سكان البلاد " وأن النبلاء أسلموا مين أحل 
الحفاظ على أملاكهم أو هربا من دفع النزية" اللاي لمعيه( اسع 
المتردية والفقيرة. 


55 0 ريسي المعيار المغرب. حس(! )»> ص(١111).‏ 
"' هو أبو مروان عبد الك بن حبيب السلمى من أشراف أهل الأندلس» ومفخرة من مفاخرهاء مع بالأندلين» وتفقه 
جاء وجمع الى الفقيه» علوم الحديث واللغة والفنون والآداب» توق قي رمضان سنة 8ه (87م). أنظر. افيح | بسن 
خاقان» مطمح الأنفس» ص(0 17/515 7). اين سعيد المغربي؛ المغرب؛ ح(؟)» ص(15). 

نبات قال فيه الشيخ الرئيس حابن سينا- " الأصن أرطب من الورق» والبري أييس» وجملته حار» منه بستاق (حتري) 
ومنه بري» ومنه كرئب الماء» واليري أمر وأحد وأبعد من أن يكرن غذاء" وله استعمالات طبية. أنظر اللزرية فاية 
الارب» السفر الجادي عشرء ص(48). 3 

0 ؛ العزق» الدر المنظمء ورقة (ه) ظهر. 

Simonet, Historia عل‎ Los Mozarbes, Tome (1), P(77). 19 

يقوا ابن القوطية:" كان عمر بن عبد العزيز حرحمه الله- قد عهد الى السمح؛ بإحلاء الأندلس من الإسلام إشفاقا مسن 
دخولي عليهم إذ حشى تغلب العدو عليهم» فكتب اليه السمح بن مالك بعرفه بقوة الإسلام» وكثرة مداينهم» وشويف 
معاقلهم". أنظر ابن القوطيةء تاريخ افحاح الأندلس» ص(١8).‏ أبو دياك الوجيزء» (105). 


(4) 





من ناحية أخرى يدعي اصحاب التفسير الاحتماعي للتاريخ أن إسلام تصارى ويهود 
الأندلس هو صورة من محاكاة المغلوب الضعيف للغالب القوي» وأن انتصار اامسسلمين معنساه 
صحة عقيدتهم ومبادئهم: فالتشبه بسادة وحكام الأندلس- بزعمهم- هو الستسبب الحقيقي 
والمباشر وراء اسلام سكان البلاد. ١‏ 

حقيقة » إن ما ذهب اليه سايمونيت وأضحابه في اعتبار السبب الاأقته ادي المادي وراء 
اسلام سكان الأندلس هو تفسير مغلوط» ولا يمكن الأخخذ به كسبب مباشر وأساسي» ليس 
ثمة ضرورة ملحة أن يفارق المرء دين آبائه وأجداده ذلك أن سياسة المسلمين قد قامت على 
مبادئ التسامح الدين وجؤية العقائد والممارسات الدينية؛ وكذلك فقد أبقى السامون أهل 
البلاد على أحوالهم الجابة وسمحوا لهم بأن ينظموا أنفسهم وفق شرائعهم وقوانينهم الخاصة» 
كما أجازوا هم التملّك والتنقل وشغل مناصب إدارية في الدولة كل ذلك دون أي إحبار أو 
تضبيق ,لتغيير ديانتهم. 0 

أا عن مقدار الجزية الي فرضت على الذميين والنظر اليها كسيب داع لتغيسير العتقسد 
والديانة فهر أمر لا يأحد به العقل أو المنطق» فمن المعروف تاريخياً وفقيهاً محدودية وزهد قيمة 
هذه الجزية إلى يدفعها الذمي في آحر كل جول» وذلك مقابل.حماية الدولة ل وإعفائه من 
الخدمة العسكرية. ١‏ 1 

وليس من المعقول أن يكون هذا اا ل عامل الذمي» فيدفعه الى ترك دين آبائه 
وأحداده» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن ما زعمه بعض المؤرحين الحدثيين عن نحاإكاة 
امغلوب للغالبعه وترك الذميين ديانتهم تشبهاً بالمسليمين؛ فهر أمر غامض وتعتريه الضبايَة 
وعدم والضوح كما أنه نا من دليل يوحد على صحته؛ بل على العكس» فقد ذكر ابن عنذاري 
أن الثائر عمر بن جقصون وعنذما أراد التأثير على أتباعة قام وأعلن تتصسره وارتداده.عن 
كه ذلك ل ينفعه فنجد اتباعه تون من جرله علدا زاغا حارام ١‏ 
ل 

ما سبق بحد أن العامل الإئيسي» والداقع الأساسي لإسلام سكان الأندنس هو العامل الديي 
عا يحمله من عدالة وأفكار نير تتلاعم مح فطرة البشرء يضاف اليه بض لعزا ةل المسساعدة 
كسياشة الحكام المسلمين القائمة على العدل والتسامج.- ١‏ 


”2 ابن عذارى» البيان المغربء حر )» ص(٣٤‏ ١).أبو‏ دياك الوجيز» ص(۸٤۳).‏ 
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ومن صور تأثر النصارى الإسبان بعادات وتقالد امسلمين» ترديدهم (إن شاء اللمم عند 
. الوعود والمشاريع المستقبلية» و" حي ترديد كلمة(الله) في إسبانيا ييدو مسرفاً حا إذا ما 
قارنًا المعااحم الإسبانية بالمعاحم الأحرى"» ويبدو أن كلمة (016) الي تقال عند الغناء ما 
.هي إلا تحريف اسبان لكلمة (لله) العربية؛ وهناك عبارات التحية وصيغ التعبير ال تسم عن 
“الاحترام مثل (الله يحفظك) ورالله يحميك)وغيرها0©. 
أفتنة المستعربين Martyrdam)‏ 
ومع نسهاية الفصل» لابد من الإشارة إلى حركة احتماعية ثقافية دينية احتاحت العاصمسة 





الأندلسية (قطبة) ف الفترة ما نر۳ امسوم جم لمت 
ارين 

ثلت هذه الح رة جعزت من النصارى المتطرفين» وتزعم هذا الخزب الراهب إيولوخيسو° 
(هاعهااع) وضديقه ابول الاوز القرطی (٥۲٥۷نھ‏ إندهم) أما أهداف هذه الحركة فقد كسانت 
إقناع الشباب المسيحي بالعزوف عن الثقافة العربية» والإتلاع عن فنونها وآدام ا المختلفة: 
وحملهم على قراءة الأدب اللاتيئي كبديل أساسي» ومن ثم يد عناهضة الوحود الإسلامي في 
الأندلس» ورفض التعايش معه في بلد زاحد. 


ل أله وهي فة 


© كاسترو حضارة الإسلام في الأندلس» صن(48). 


(" المصدر نفسه. 
المصدر السابق؛ )٠٠-٤۹(‏ 
Epalza, Mozarats, 2)152(. S.M. Imamuddin, Apolitical History 2)104( 5‏ 


© يطلق المستشرقون على هذه الحركة عادة حركة.الاستشهاد (Marly)‏ وذلك لزع هم أن من قتل لاا 
من النصارى على يد السلطات الإسلامية ما هم إلا شهداء وقديسون يُحتفل بذكرى استشهادهم» وأنهم رمسوز 
دفعوا أرواحهم رخيصة دفاعاً عن أرضهم زمعتقداهم.وترائهم وهذا رأي غلط وافتراء وتزوير للحقائق» فسا 
هذه الحركة إلا فتنة أريد ما خمللة الصف الأتدلسي الداخعلي» رزعزعة الأدور بين الأفراد. : 

. ل هو كاهن ينحدر من عائلة قرطبية ميزت بتعصبها للنصرانية» وجقدها الذفين للأسلام» تقل اح وه الأصفسر 
يرسف إحدى رظائف الدولة خلال تحكم الأمير عبدأالرحن الأرسط والأحوان الآعران إنصرفا إلى التجارة» وترهيت أت 
له امها انلونه (قدو1عكش)ء وله مؤلفات منها نذكار القديسين (011ا53216101 01611051216). أنظر المايك؛ عد الرحممن 
الأرسطء ص(179). 

Collin, Early Medieval-Spain, 2)213(.‏ 
شاب ثري» يقال أنه من اصل يهردي له عدة مؤلفات منها (حياة ابرلرخيو). أنظر : 
Mozarabes, Tome (1), P(113).‏ وو! Simonet, Historia de‏ 


(A) 


حاول الراهب إيولوحيو في بادئ الأمرباستخدام طرقاً سلمية) وذلك من خلال كتاباته 
ومؤلفاته» ولقد وضع للنصارى فير لاتينياً جديدا يقوم في بنائه ونظمه على الوزن والقافية يشل 
الشعر العربي» وحث النصارى على قراءة هذا الشعر» والاستغناء به عن قسراءة الشعر العسربي 
إلدحيل غير أن هذه المحاولة 5 بالفشل الذريع» بعد ذلك التجأ إلى طريق آخر هو مهاجمة 
الإسلام وأفكارة» واعتبار المسلمين دخلاء غاصبين للأرض» ودعى أبناء النتصارى إلى الاتتصار 
لمسيحيتهم» ومقاومة الإسلام» فتحول بذلك من مهاجمة الثقافة واللغة العربية إلى مهاجمة الإسلام 
ومبادئه. : 

۾ كانت المعلومات لدى هؤلاء المتطرفين عن الإسلام وأفكاره ومبادئه لا تزال معلومات ضئيلة 
وسظحية» تنقصها الدقق هذا نجدهم لا يستوعبونه الاستيعاب الصحيح» حيت أخذوا يُتقولون على 
الإسلام ونبيه الكريم الأقاويل المختلفة» المبنية على الخرافات والأكاذيب» وما ذُكر أن ألفارو عمد 
إلى مخطوط لاتيئ قلنم وقع بين يديه» كان قد عثر عليه في أحد أديرة بنبلونة وقرأ في هذه المحطوطة 
أن لي الإسلام لا أدرك أن ا قد دنت تنبأ في اليوم الثالث لوفاته أن الملائكة تأي وتبعك 
وسهرت تلامذته حول حثته منتظرين الأعجوبة" و لم تحدث الأعجوية". ١‏ 

وكانت طريقة أولئك المتعصبين في الانتحار وطلب الموت غاية قي الغرابة و الدهشة» إذ 2 
على أحدهم إلا أن يذهب إلى مكان عام كالمسجد واميادين العامة؛ ويسب الإسلام والرسول 
علانيش ليساق بعد ذلك إلى القاضي الذي يستتيبه بدوره لكنه يرفض ويكرر السب والتحريح 
فيأمر القاضي بإعدامه جراءاً لفعلته وفق الشرع الإسلامي الحنيف 27 

أ البداية فقد كانت في أحد أسواق قرطبة»وذلك عندما دحل قس قرطي اسه 
برفكتو(061480) في نقاشه مع جماعة من المسلمين حول نظرة النصارى إلى البي محمد كل لكن 
النقاش تطور الى حدال عنيف فقد القس على أثره صوابه» فسب الإسلام كما سب الرسول علائية» 
واعيره نیا مزيفاً وقال :" أنه كاذب". فما کان من الحضور إلا أن قبضوا' 


ستانلي لين-بول» قصة العرب في إسبانيا ص(00/9. 
© العبادي؛ تاريخ المغرب والأندلس» ص( 1). 
” ابن تيمة» الصارم المسلول على شاتم الرسول» مجلد(١)؛‏ ص(085. 


كم 





عليه» وسيق الى قاضي:قرطبة الذي حكم بإعدامه» ونفذ الإعدام في أول يوم من غيد الفطر نة 
ماهمل Ao‏ إرضاءاً لنفوس العامة . ١‏ 

استغل إيولوحيو وأتباعه هذا الحدث؛ وقاموا بتقديس برفكتو؛ واعتبروه قديساً شهيد | 
حيث احتفلوا بيوم إعدامه » كما أحذوا بالدعاية ضد المسلمين» وأشعلوا نار الحقد عليهم. 

ومن ثم توالت حوادث الإنتحار» وتكررت مشاهد الفتنة عندما ترب راهب امه اسسحق 
وفك الى قرطبة؛ و 08 أمام القاضي»› و تهحم على الإسلاې داعياً القاضي الى نبذ هذا الدين 
واعتناق النصرائية» غير أن القاضي هاون معه؛ وأمر بسجته بحجة الخنون» ولكن ند الأمير يد 
الرحمن الأوسبط(” ر۲ ه-۲۳۸ه/۲-۳۸۲۲٠۸م)‏ يصر على إعدامه تيقب للشريعة 
الإسلامية: وأن تحرق بست ويذرٌ رمادهاء ونفذ الإعدام في ۲ حزيران ۲٣١‏ ه/١١۸م.‏ وبعد 
يومين فطع زاس أحد حراس الأمير وامه شاجه الإفرنجي”" » ويزوى الخشي أن رجلا نصرانياً 
جيئ به الى القاضي أسلم بن عد العزير" مستقتلاً لنفسه:-وذلك بأن يعدم مقابل اقراره مهاجة 
الإسلام وسبّ الرسول يلل وأصر على ذلك . وأحضيرت امرأةٌ الى بجلس القاضي ابن زيناد 
وقد زعمت أن عيسى عليه السلم هو الله وأن محمداً كذب في دعؤاه النبوة وأق التقهاء 

وتشير الروايات أنه في عام 1+5ه/1 0م أعدم ثلاثة عشر شخصاء دفي الفترة ما بسين 
يوليو ۲٥۸م‏ (تموز ۲۳۹ ه) ويوليو ٦۸۵م‏ (حزيران ؟4 ۲ه قتل شبعة عشر أخسرون90©, 
وقد رأى الأمير عبد الر<من أن يعاج الأمر بحكمة؛ فدعا الى عقد كمجمع دي للأسانفة في 
ما يذكر عن اسحق أنه من أسرة قرطبية نبيلة» زا و بده ن لزت وون 2ه 

تركهم وذهب إلى دير نابائرس (712202865) ليترهب» ومن ثم اصابته حمى الإنتحار. أنظر 


Reinhart 1D Spanish Islam, London, Frank Cass, 1913, P(283-285). 
Dozy, Spanish Isla وسيشار إليه‎ 


9" الحايك عبد الر هن الأوسط ص34 1). e‏ 

أسللم بن عبد العزيز بن هاشم بن جالد بن عبد الله من القضاة بقرطبة؛ وصدور زجاهاء زكثيرة ما كان الفاصر 
دين الله يستخلفه إذا عرج في سبيل الغزوء ثقة منه يعلمه ودينه» توق في يوم الأربعاء لسبعة بقيت رل مسسنة 
۹ه النباهي: المراقبة العلياء ص(1۳)» ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» حب -ر(ث)» ص (۷ 3۸-۲۹ ۱). 


1 


أبن فرحون, الدیباج» ص(51١).‏ 

9 الخشي» قضاة قرطبة؛ ص( .)١٠١‏ 

3 ابن سهل؛ وثائق في أحكام قضاء أهل الذمّة؛ ص(١7).‏ الونشريسي» المعيار المغرنب» حس(؟)؛ ص(4 21), 
Collin, Early Medieva! Spain, 2)115( 2‏ 


(An 


مدينة أشبيلية عام اهف الم وترأس المجمع ريكافرد (560هه26) مطران اشبيلية؛ ومشل 
الأمير الأموي في هذا لمجمع قومس بن انتنيان متولي المعاهدين في الأندلس» وباستثناء شاؤول 
(5180*01) أسقف قرطبةء اتخذ امجمع قراراً باستنكار هذه الفوضى الدينية» ودعا إلى الحد منها 
باتخاذ الإحراءات الصارمة. 

كان هذا القرار مسماراً دق في نعش هذه الحركة الحنوبية» وتبع هذه الخطوة خطسوات 
عدة» منها أن الأمير عبد الرمن أمر بطرد جنيع المستخدمين النصارى من قصر الخلافق؛ وأمسر 
كذلك بمطاردة وملاحقة زعماء هذه الفتنة والتدكيل بهمء فألقي القبض على إيولوخيسو وأودع 
سجن المدينة اهناك التقى. بالفتاة»فلور! (81018).الي كانت من طبقة المولدين من أب مسلم 


وأم م وهناك تعاهدا على :الثبات والتجرد لمقاومة الإسلام والمسلمين مهما كانت 
22 





التتائج» فأعدمت أسوة بالآخرين 

وعندما توق الأمير عبد ارهن الأوسط ونحلفه ابنه الأمير محمد الذي بدأ حكمه باللين * 
والرفق» فأطلق سراح ايولو حيو وعيّنه أسقّفاً لطليطلة فهدأت الفتنة قليلاً؛ لم يلبث أن عاد إلى 
قرطبة» ووأصل فتنته» عندئذ لم يطق الأمير محمد (۲۲۸ ۲۷۲-۵ ۸۸1-۸٥۲/۵‏ م) صا 
فقبض عليه-وأعدمه عام (40 17ه/169م)) وبذلك أخمدت الفتنة . 

إن المتأمل في أحداث هذه الفتنةء وما أدت إليه من نتائج حطيرة» ا أا هددت أمنن 
واستقرار امختمع الأندلسي؛ ولدولا لم الأمسير عبسد الرحمسن الأوسنط (05.؟ه- 
00 وحنكة ابنه الأمير محمد في التعامل مع هذه المشجكلة لكادت تودي 
بامجتمع الأندلسي في أتون حرب أهلية مدمرة. : 0 

حقيقة أن. الإنسان ليشعر بالشفقة للحالة الي أصابت أولئك النصارى الشحرين» يقول 
المستشيرق ستائلي لين - بول " إن الرحمة الي ب تثير نفوسنا لشهداء قرطبة» هي بعينها الرحمة الي 
تبجنا لمن أصميو بالمستريا؛ لان كل من فن متهم كان في الحقيقة شهيدا رض هكد 
ويضيف الد :كتورا عبد الرحمن على حاحي منتقداً الطريقة ة الي اتبعها أوائك النصاري في الانتحار 


1 
O’calloghan, Abistory Of Medieval Spain, 2)111(. Dozy, Spanish Islam', P(288-289). 5 


Simonet, Historia dé los Mozarabes, Tomo (2), PQ). لبن‎ 
Collin, Early Medievai History, P(213). wm 
Stanley Lane-Poole, The Moors In Shain, Lahore, The Publishers United Limited, ® 
1959, P(88). 


Lane-Poole, The Moors In Spain وسبشار إليه‎ 


A) 








وطلب الوت» ويقول :" لقد تحب هؤلاء عمداً طريق الإنجيل؛ زتبذوا تعاليم السيد المسيح-عليه 
السلام- وأرادوا هم أن يثيروا المسلمين لتعذييهم؛ وقد سعوا إلى إثارة اللسبلمين لشن حملسة 
اضطهاد ضد المسيحيين"00, 

لقد مدت هذه الفتنة على أرض الواقع» إلا أنها لم تنته كلية في صدرر النصارى» وبقيت 
كامنة هناك» لتنبعث بعد مدة ترز أعترى وشكل دی وهي حركة الاسترداد لإسبانيا 
(Reconquesta)‏ <« وبضورة فعاله في الثورات ضد الحكم الإسلامي في البلاد. 


2 


2 حاحي» أندلسيات: ح(۲)» ص(٩‏ ۲)» أبو دياك الوجيز. ص(0707. 

W .Montgomery Watt, A History Of Islamic Spain, Edinburgh, Edinbrugh Univ © 
Press, 1992, P(150). 

Watt, Ahistory Of Islamic Spain وسيشار إليه‎ 


(۸٥) 


الفصل ارا 


النشاط الاقتصادي لأهل اإذمة في الأتدلس . 


- عوامل ازدهار النشاط الاقتصادي في الأندلس. 
. - النشاط الاقتصنادي عند أهل الذمة : 
أ. التشاط الزراعي. ` 1 
ق النشاط الصناعي. 
ح. النشاط التجاري : 
.١‏ على الصغيد الداخخلي. 
3 على الصعيد الخارجي. 
= المعاملات المالية والتزاماتها عند أهل الذمة. 
د 


ركم 


عوامل ازدهار النشاط الاقتصادي في الأندلس 

تطورت القطاعات الاقتصادية في الأندلس خلال حكم بي أمية (114هل- 
,۱ ههه /ام-1١٠م)‏ تطورا كبيراء وشهدت تلف هذه القطاعات تقدماً هاما لما 
تة من اهتمام-ورعاية» حيث أشارت العديد من كتابات الرحالة والغرافيين المسلمين إلى . 
عوامل ازدهار هذه القطاعات» وأبدعت كتاباقم في وصف ما امتازت به أرض الأندلس مسن 
حصب وعطاء» وطيب مناخ؛ ووفرة مياه. 

ورغم ذلك فقد مرت البلاد بفترات من الركود الاقتصادي» وذلك بسبب الفتن والشورات 
لي كانت تشب في البلاد من حين لحر إلا أن هذه الظروف ل تمق حركة التطسيور 
والازدهار الاتتصادي في الأندلس بسبب ما تمتعت به البلاد من عوامل إيجابية ومواد متاحة لهذاه, 
: » وفيما يلي عرض لأهم هذه ا 

. في جال الزراعة 3 

تعد حصوبة الأراضي الأندلسية من أهم العوامل الإيجابية في تقدم الزراعة في البلاد» 
ؤوصف ابن الشباط أرض الأندلس قائلاً :" إا بقعة كريعة طيبة التربة"» في حين اعتبر إقليم 
شذونه”” (18ه5100) من البقاع الكرعة» الحيدة ف الأندلس» والحال ذاته ينطبق على أقاليم 
قرظاحنة ara e1‏ وطليطلة (ەڭ 101e‏ )°° ولورقه (6208.])©, 





1 

ابن الشباط : محمد بن علي المصري: ت(521ه)» قطعة في وصف الأندلس وصقلية هن كعاب صلة 
السمط ؤسمة المرط نشره أحمد تار العبادي في جلة نهد لفات الإسلامية» مدريد؛ بجلسة ))١7(‏ سنة 
18097 م وام ص(1١١).‏ وسيشار إليه ابن الشباط» قطعه. 

(') شذوئة : إقليم يتبع إقليم البحيرة» وفيه من المدن أشبيلية؟ وقرموتة» وغلسانة» أنظر الشريف] الادريسي نزهة 
المشتاق» ح(۲)» ص (/0707). ابن حوقل» صورة الأرض» ص(٠٠).‏ 

('؟ الحميري» الروض المعطارء ص(755). أير دياك الوجيزء ص( ١‏ ۲). 

© الشزيف الإدريسي:”صفة المغرنب» ص(0154. 

4 القزوبي؛ آثاز البلادء ص(ه؛ ه- .)045‏ * 

”© العذرى: أحمد بن عم ت(۷۸٤ه)»‏ نصوص عن اتدل من كاب توصيع الأخبار وتنويع الآثار وبستان = 


av 


كان لوفرة امياه في الأندلس.أئر إيحاني في التقدم الزراعي؛ فلقد نحصها الله من الري 
والسقيا با لا يوجد في كثير من الأقطار”2؛ ومن مصادر الياه الرئيسة في الأندلس مياه 
الأمطار» حي قيل في الأمثال الأندلسية "مطر فبريل حير من فيض النيل"”©: كما وتعتبر الأفسار 
مصدراً متجذداً للمياه في الأندلس» حيث يصفهما المقري أنه يشقها أربعون غرا"©» أشهرها نر 
:وادي Guadaiana) “^4i‏ 16) والذي يعرف كذلك بنهر ماردة» ودناك غر الوادي الكبير 
(00202115) والذي يطلق عليه أحياناً مر قرطبة” أضف إليهما نمرا تاحه" ووادي 
لك" (هاعل6080) الشهيرين هذا الكم الكبير من الأثمار الرافدة للمياه أفاد الأندلسيون في 
أعمال الري والسبقيء فتراهم يحلبون اليه إل المباطق البعيدة بوساطة مصاريف حوفية ت نى 
وفارة): كانت تداك سس كاة أو ري وو مديبة مدره الإنباية أول قطن عملي 


1 





= في غرائب البلدان والمسالك إل جنيع الممالك» تحقيق عبد العزيز الآهوان» معهد الدراسنات الإسسلامية 
+مدريدء 1438م ص(۲). وسيشار إليه العذرى» نصرص عن الأندلس. 

© ابن الخطيب» أعمال الأعلام ص(4). 1 

9 الرجالي : أبو يحي عبيد الله بن أحمد القرطبي» ت(4 35هم» أمثال العوام في الأندلش مستخرجة من كعاب 
ري الأوام ومرعى السوام» تحقيق محمد بنشريفة» وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية» فاس» 15191م؛ القسم 
النانيء ص( 94 رفم المثال .)١1675(‏ وسيشار إليه الزجالي؛ أمثال العرام. 

اللقري؛ نفح الطيب؛ ح(!))؛ ص(123). 1 

خالد يونس عبد العزيز الخالدي؛ الاستقرار العربي الإسلامي في الأندلس في عصر الولأة» رسالة ناح تير ي 
الجامعة الأردنية» ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۱م» ص(۲۹).٠‏ وسيشار إليه الخالدي ٠‏ الإستقرار العربي. 

9 ابن الؤردي : زين الدين بن حفص بن عمر بن مظفرء تاة ٤‏ لاه)» خريدة العجائب زفرينادة الغرالب» 
ط(۲)» مطبعة مصطفى بابي اللي بكصرء 414١م‏ ص( ٠‏ ؟). وسيشار إليه ابن الوردي» خريدة العجاليي. 

29 ويعرف كذلك.بنهر باحهء أنظر ابن.حبيب : عبد الك بن حبيب السلني» تت( ۲۳۸ هت کاب اللسلاع 
الخلق ميكروفيلم في مركز المحطرطات والرثائق ي الخامعة الأردنية» رقم الشريط(4 »)٠ ١‏ ص۳۷۷ ر ل 
وسيشار إليه ابن حبيب» بدء الخلق. 


ابن الكردبرس» تاريخ الأندلس» ص(50). 


(4۸) 


هذا النظام للائي» كما أقام الأندلسيون الأرحاء والسوان”» وحفروا الآبار العميقة حي 
قيل في الأمثال "الرزق في البير". 

واستخدم الأندلسيون قديا العذيد من الأدوات المعروفة في الزراعة وفلاحة الأرض كالسكة 
المستخدمة في الحراثة» والمنجل الذي استخدم للحصاد” “ وغيرها من الأدوات. 

ومن العوامل الإيجابية في ازدهار الزراعة في الأندلس تشجيع الخلفاء والحكام الأمويين للمزارعين 
واهتمامهم بتنشيط الزراعة في البلادء وذلك من خلال إلغائهم لنظام الإقطااع القوطي والذي ساد 
في إسبانيا وأنحاء من أوروبا خلال :العصور الوسطى» لا فيه من تفرقة بين طبقات المجتمع» وعدم 
الاعتراف 0 إعامة الناس وفقرائهم بتملك الأراضي» وبذلك ساوى الأمويون بين جميع ات 
اجتمع الأندلسيا في استملاك الأراضي وزراعتها وفلاحتها كما اشاءوا” 1 

وشجع أمراء البيت الأموي على إنشاء الحدائق والبساتين الخاصة منها والعامة؛ ومن أهم 

“ البساتين الي اعت بها الأمير عبد الرحمن الداخعل (۱۳۸ ه٣۷۲٠‏ ه/ه هلام لام) منية 


© يرن ال تشرق خحوان فيرنيت أن الأصل في د مية مدريد هو -بحريط- من بحرى المياه. أنظر فيرنيت» فضل 
ا 


الأندلس صر ٠١١‏ ). [ 

© الأرحاء : هي النواعير» ومفردها ناعررة» وهي آلة تستخحدم رفع المياه. أنظر الزبيدي» كاج العرؤس» حرم)» 
ص9۷ ,ا 0 

©" السانية : هي البعيز أو الثور أو الحمار يربط به الرشاء (آلة) فيخرج لاء السقي عليه يسمى سناوة وهو أشبه ما 
يكون بالتواعیر وتستخدم على ضفاف الأغار. أنظر ابن سيدة : أيو الحسسن علي بن إسماعيل ترا ١٠‏ )> 
ا مخصص» قق ية إحياء التراث؛ دار الآفاق الحديدة» بوروت» ح(4)»: ص(57١).‏ وسيشار إليه ابن سسيدة 
الت ا 1 0 

* الزجالي» أمثال العرام» |القسم الثاني ص(۸١۱)»‏ رقم لثال (05). ٍ 

© ابن بصّال : : أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الظليطلي» د. ت الفلاحةء کروی اريه بياس وحمد عزيمان؛ معهد 
مولاي الحسن» تطران» ٩٥‏ 0 ص(4۷)» وسيشار إليه ابن بصّال» الفلاحة. ابن حيان» المقتيس؛ تحقيق لعش رر 
أنطونية؛ ص (/91). 

© عنانء دولة الإسلام في الأندلس» العصر الأول» القسم الأو » ص( :6. 


(A4) 








الرصافة» فلقد نقل إليها أنواعاً من الغراس والأشجار المثمرة» وهناك حديقسة ربفالش ». 
وال اتخذ فيها عبد الرحمن الداخل أول أصل للنخل في الأندلس» وكان الأمير عبد الرحمن الأوسط 
(AoA 5‏ معا مرج أحضر يقال له درد" وأنشأ الأمير محمد 
۸۸٩-۸ ۲/۵۲۷۲۵ ۲۳۸(‏ ) حديقة له أسماها منية كش في حنوب غري العاصمة 
قرطبة9), 

ب. في جال الصباعة 

كان لوفرة الأيدي العاملة أثر هام في النمو الصتاعي في الأندلس» فلقد انصرف قسم كبير مسن 
الناس إلى محال التصنيع والأشغال اليدوية واحرف»'ويذكر لنا ابن حيان أن الأمير عبد الر حمسن" 
الأوسط غندما. شرع في توسعة السجد الحامع بقرطبة لم يواجه مشقة في استدعاء العديد مسن 
الصتاع والحذاق والفعلة بالاضافة الى وفرة العمّال الاهتمام عك رم وار ن ف 
الصناعات» لا م وا مؤثر وفعّال في إتقان الصنعةء فقد ذكر المستشرق ليفي بروفضسال أن 
الخليفة الحكم المستنصر (AYTAR)‏ أرسل سفاره إلى بلاط الإمبراطور 
البيزنطي نقفور فوقاس وذلك من أجل إحضار صانع مختص في الفسيفساء إل الأندلسن» رف 
على زخرفة الأجزاء ابحديدة من المسجد الحامع بقرطبة في ذلك اين . 

وكان ثوفرة المواد الأولية والخامات اللازمة للصناعة أهمية كبيرة في الارتقاء بالصاعة في 
الأندلس» وبرع الأندلشيون باستنباط طرق عدة في تعدين واستخراج هذه المواد من باطن ٠‏ | 


0 


المقري» نفح الطيب» ح<١)»‏ 0 أبن حيان» القتبس تحقيق مکي» ص (5174). 

ابن الأارء الخلة السيرايء حر a‏ 

© اين فضل الله العمري» شهاب الدين أمد أن يي شلزة؛ اه مسالك الأبصار في مالك الأمصارء نشره فواد 
زکي» معهد تاریخ خ العلوم العربية اسول فرانکفورت» 4 السفر الرابع والعشرون» ص(5١8):‏ وسيشار 
إليه أبن فضل الله الجمري» مسالك الأبصار. , 

9) ابن حيان» المصدر السابق» ص(07؟01). 

ابن حيان» المصدر السابق ٠‏ تحقيق حاحي» ص( ٤ ٤-۲ ٤۳‏ 1). 

© ليفي-بروفتسال» الإسلام في المغرب والأندلس» تعريب محمد عبد العزيز ر صلاح الدين حلمي» موؤسسة 
شباب الجامعة الإسكندرية؛ ٠55١م‏ ص(4۲) وسيشار إليه برؤفتسال» الإسلام قي المغرب. 


اسلف 





الأرض220) ومن أهم المعادن الموجودة في الأندلس الذهب» الذي 5-5 بكثرة في كوزة ق 

(منصله1) وكورة ألبيرة (81152) ومدينة لاردة (6'5108.آ) ويوخد الفضة في إقايم 

کرتش من اعمال قرطبة”*؟ كما اما وحدت بكثرة في كل مسن كورتدمير" والبسيره”© 

وجيان” («عهز )» وهناك النحاس الذي يصفه البكري أنه (أكثر من أن يحصى) »كما وجد 
الحديد بكميات كبيرة في مختلف المناطق الأندلسية' » خاصة في مدينة شنطيش © (591465 ) 
, والرصاص المتوفر في البيرة و دلاية (وه22[3 )09 , 





السيد عبد ألعزيز سالم» الفئون والصناعات بالأندلس؛ بحث NS‏ دائرة معازف الشسعبء مطابع 
لشب 41 ص(۱۷۸)» القاهرة. وسيشار | إليه سال الفنرن. 
(" ابن الفقيه: أبو بكر أحمد بن محمد الممدان» ت(۰ 74 هل)» مختصر كتاب البْلدالء مطبعة بريلء هاده 
ص(۸۷)» ليدن». وسيشار إليه ابن الفقيه» عتتصر كتاب البلدان. ْ ١‏ 
© ابن غالب الغرناطي : محمد بن أيرب» ت(71ههم)» نص أندلسي جديد» قطعة من كتاب فرحة ان 
تاريخ الأندلس» تحقيق لطفي عيذ البديع» مطبعة مصر» 15895م؛ ص(4 »)١‏ مصر. وسيشار إليه ابن غالب 
الغرناطي» نص أندلسي جديد. 
"' البكري جغراقية الأندلس» ص( ۲). 
مؤلف بحهرل» وصف جديد لقرطبة الإسلامية- قطعة هن كناب في جغراقية الأندلس- نشره حسن موس 
في بحلة الدراسات الإسلامية » بحلد (۱۳)» 1556م-355ام؛ ص(4 155-15) » مدريد. وسيشار إلبسے» 
مؤلف جهرل» وصف حدید. 
٠‏ 9؟ ابن الفقيه» المصدر نفسه » ص(۸۷). 
ابن الخطيبء الإحاطة ن ص( :)٠١‏ الاصطخريء المسالك والممالك» دن(5). 
© ابن الفقيه» المصدر نفسه. . 
9 البكري؛ المصدر السايق» ص(۲۹ r‏ 
7 ابن غالب الغرناطيءالمصدر ف 
9" المقري» نفح الطيب» ح(١)»‏ ص(۷۲). 
(''2 عبد الراحد الراكشي» المعجبء ص(44٤٤-۹٤٤).‏ 


“AbD 





ومن المعادن الأحرى الموجودة في الأندلس حجر المرقشتيا(»: والبجادي اللذان يمتازان 
بالإضاءة في الليل كالقناديل"» وهناك الياقوت المستخدم في زينة النساء خاصة الأجمر متسه 
١‏ كما يتوفر في الأندلس“الحجر اليهوذي (5:096 16158) ذو المنسواص العلاجية» حيسث 
يستخدم في تفتيت الحصى ف المثانة أو الكلية“. 

ومن الخامات الرئيسية في الأندلس الأحشاب ال تت تتوفر بكثرة في پات الشرقية من البلاد 
٤‏ کجبال طرطوشهٍ “© (1052ة1) حيث تنتشر الأشجار الحرحية؛ ومن أهم أنواع الأعشاب في 
البلاد البلوط » الذي تنتجه الأشجار الحرجية وال تغطي مساحات 2 شاسعة من مال قرطبة» 
حي أنما عرفت بفحص البلوط» وهناك أشحار الصنوبر وموطنها في شرقي البلاد» ولقد 
استخدمت أحشاها في بناء صواري السفن. 


ج. في جال التجارة ب 

لعبت العديد من العوامل الإيجابية دوراً هاماً في تنشيط التجارة بالأندلس» من هذه العواملى 
ما جرت عليه عادة حكام ايت الأموي من إعفاء تحار ن الضرائب الفروضة على بار . 
ؤكان ذلك مع بداية عهد كل أمير منهم وذلك تودداً إليهم وكسباً لتأبيده فلقد روي عن 
الأمير هشام الرضى (۱۷۲ ۱۸۰-۵ ه/ ۷۹۹-۳۷۸۸ ) أنه قطم العشور؟ عن رعيقه 





5 بكري جغرافية الأندلس » ص(۱۲۹-۱۲۸). 

ابن غالب الغرناطي» نص أتدلسي جدید» ص(۰-۳۹٤).‏ 

” البكري» المصدر السابق» ص(170). ْ 

© الحميزيي الروض المعطار» ص(77). 

الحميري المصدر السابق» ص (40). 

” الشريف الإذريسي: صفة الغرب» ص(۹ .)٠ ١‏ 

© المصدر نفسه. ‏ - 

9 العشور :هي ضريبة مالية أوجبها النهج الاقتصادي للدولة الإسلامية وذلك على التجار القادمين من حارج 
البلادء كانت هذه الضرية على ضروب عدة باعتلاف الطوائف التجارية» ف(لمعاهد) يدفع نصف العشر 
والتاحر الحربي- الذي بين بلاده وبين المسئمين حرباً قائمة- فغليه دفع المُشر كاملة» وأا الاجر املسم د 
= فإنه يدفع ريع العشر,أنظر حمدان عبد الحميد الكبيسي» ضريبة العشور بحث منشور في بحلة المررخ العربي» 
إتحاد المورخحين العرب.العدد(*4)» السنة السادسة عشرة» 41١١‏ ۱ه 1۹۹۰ ص(8 4 )١‏ ؛ بغداد. 


O) 


وأخذ منهم الزكوات”©2) ومن بعده سار ابه الحكم الريضي ( ۱۸۰ ه- ۹ 3/۲۰ ولام- 
على سياسة والده في التحفيف من الأعباء المالية الملقاة على كاهل, الرعية» وبيان ذلك 
ما ذكره ابن عذارى من اثتقاد حول روج أهل الربض بقرطبة ضد الحكم في أحداث سنة 
٠0م‏ بقوله :" ...لم يكن على الناس وظائف ولا بقارم ولا سخر ولا شيء يكون 
سبباًالخروجهم على السلطان"”؛ ومن مائ الأمير محمد (۲۳۸ ٣/۲۷۳‏ ۸م- 
١م‏ إسقاطه لضريبة الحشود”؟ على أهل قرطبة» كما أنه أسقط قسماً من العشور 
عن الناس بعذ أن منيت رعيته بتوالي سنوات القحط عليهم» » قكان أن امتدحه اند الشعراء 
ال5 : هر الطريلع 5 م 
ثلا ني رعاياه بإسقاط ثلث ما ` عليهم يما اسّتوق قبله العشر 
ومن العوامل الإيجابية للؤّرة في ازدهار التجارة استتباب الأمن في الدن داخلياً وخا رحياً» 
' وذلك في أوقات الاستقزار السياني» فلقد أوجد الأمراء الأمويون عدداً من المناصب الإدارية 
. ال متم بأمر الأسواق وحفظ الأمن فيهاء فهناك صاحب الشرطة وهو السؤول المباشر عن 
ملاحقة اللصوص وقطاع الطرق» وهناك الدرانون» وهم الذين يتولون جطة الطواف بالليل» 
1 وليس ذاك فحسب بل إفهم أولوها إلى من يركنون إلى حزمه وصلابته وشدة عزمه» كما هو 





وسيشار إليه الكبيسي» ضريبة العشرر. 
© ابن القرطية ؛ تاريخ افحاح الأندلس» ص(٠٠):‏ 
© ابن عذارى» البيان امغرب» جس(۲)» ص(٥۷۹-۷).'. ٠‏ 5 
” الحشود ؛ ضربية تفرض على العامة لتمويل الحملات المسكرية إلى مناطق الثفور» وكات هذه الضريية قط 
بانتهاء الحاحة منها. أنظر اين حيان؛ امقيس ء تقيق مکی صن (1177). 
9 اين سعيد الغري» المغربه ح(()ا ص(01). 0 ام 
٠.‏ © المقري نقح الطيب» حؤ1)» ص(0118. 0 
٠‏ ”© عنان» دولة الإسلام في الأندلس» العصر الأول اقم ول ص(680). 
”" ونسببن تسمبتهم بالدرابرن أهم كانوا يطوفرن في دروب الذيثة ليلا بعد إغلاق براباقا. أنظر المقسري» تفح 
الطيب» حر ١)؛‏ ص(115). 


ملف 


الحال مع إبراهيم بن حسين بن عاصم”© الذي ولاه الأمير محمد خطة الشسرطة فأحسسن 
القيام بواجباتها”© وكذلك وحد صاحب المدينة”» وهو الذي يتولى الإشراف على الأسواق 
ومراقبتها. 0 ١‏ 
وقد اهتم المسلمون بالطرق الخارجية مع الدول والممالك انحاورة وأنشأوا الخانات على 
طول هذه الطرق» الأمر الذي سهل على القوافل التجارية ككسيراً من مصاعب الطريسق 
وعقباته 4 
ارتم سياسة لباب المفتوح الي اتبعها حكام البيت الأموي مع المشرق الإسلامي ذات أثر 
هام وفعال في -تطور التجارة بين الطرفين فقد استقبل الأندلسيون السلع المشرقية» حاصة زمسين 
الخليفة:عبد الرمن الناصر ( ٢‏ .اه . 0*ه/؟ ١‏ ۹1۱-۳۹ م) بكميات كبيرة» كما كان” 
لعلاقات حسن الحوار بين المسلمين من جهة والفربحة من جهة ثانية دوراً كبياً في دفع حركة 
التجارة بينهما إلى الأما» هذا إذا استثثينا فترات التوتر والاضطراب والخروب كم 
تنشب بينهنا من حين لآخر» وني أوقات محدودة. 
هذه العوامل الإيجابية بجتمعة كان ها أكبر الأثر في ازدهار وتقدم الحياة ا ف 
الأندلس بصورة عامة» وقد أدى انصهار .كل من اليؤودٍ والنصارى في بوتقة اجتمع الأندلسي 
إلى 0 الفعلية في الأنشطة الاقتصادية المخثلفة» فكانت لهم إسهاماتهم الخاصة والمتميزة 
في مختلف الميادين والقطاعات الاقتصادية وفيما يفي » عرض لنشاط أهل الذمة الاقتصادي في 
الأندلسن. 
١.التشاط‏ الزراعي : 


59 هر إبراهيم بن حسين بن عاصم بن كعب بن محمد بن علقمة بن حناب ابن مسلم الثقفي» من أهل قرطبة» يكن 
أبا اسحق» مع من أبيه وغيره» وله رحلة تلقى فيها علوم مختلفة فة. توق يوم الثلاثاء في رحب سنة ۲٥٦‏ هس 
أنظر ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» حرا)» س لخميديء ج ذوة اقش خح()» 


1 ص(۲۳۸).‎ 
.)١ ٤١(ص القاضيٰ عياض» ترتيب المدارك» ج(7):‎ ^ 
Simonet, Historia de Los Mozarabes, Tome (1),P(108). 59 
S.M. Imamuddin, Apoiitical History, P(75). و‎ 
Jackson, The Making Of Medieval Spain, 2)14( ا‎ 


(44) 


شكل أهل الذمة نسبة لا بأ ما من سكان القرى والكور قي الأندلس فقد ذكسر ابسن 
حوقل أن " بالأندلس غير ضيعة فيها ألوف من الناس لم تمدن وهم على دين نصرانية الزوم"» 
وكان هؤلاء النصارى هم غالبية الززاع هناك9©؛ حاصة خلال الحقبة الأولى.من حكم المسلمين 
للبلاد» وذلك لاشتغال المسلمين من عرب وبربر في استكمال أعمال الفتح للأندلس»ءفكان 
الاعتماد في زراعة واستصلاح الأراضي قائماً على أهل الذمة عامة والتصارى منهم بشكل 
نحاص» وما يوكد لنا هذا الدور لنصارى الأندلس الإشارات الي وردت قي تراحم لشسخصيات 
نصرانية عملت في الفلاحة والزراعة» من ذلك ما ذكره ابن أبي أصيبعة في ترجمة جواد الطبيسب 
ألنصراي قوله :" كان لا يركب الدواب إلا من نتاجه» ولا يأكل إلا من زر زرعه" 7 71 


كما كان من نتاج 
الأصليين للبلادء واليٍ قا 


السياسة الرشيدة الي انتهجها المسلمون في الأندلسى نو السكان 
مت على التسامح والمساواة والمعاملة الطيبة أثر كبير في تشجيع الذميين 


على العمل يملكياتمم الزراعية وأراضيهم الخاصة بم مقابل دقع ما بيترتب عليها مسن ضريية 
الخراج» ويذكر أنا ابن القوطية حبرا عن ضبياع أرطباس بن غيطشة الي بلغت قرابة الألف ضيعة 


متفرقة في مختلف أرجاء 





لأندنس» كما سمح للعديد من أهل الذمة بالتملك لأراضني الحديدة 


هناك؛ حيث ذكر ابن حوقل :" إن انلكا ناي ي الخاضة العامة اف ومن بينهم 


أهل الذمة. 


ولقد ترك للذميين حق التصرف بأراضيهم في البيع والشراء» حيث أؤرد لنا القاضي عيسى 


بن سهل عدة قضايا عن 


مبايعات للأراضي الي تمت ما بين أهل ذمة ومسلمين» وفصل فيها 





لك 


ابن حوقل» صورة الأرض» ص(111). : 
: © كحيلة؛ تاريخ النصارى في الأندلس؛ ص(؟4( « )432( ,(01)3/؟ Burry, Camb. Med. his,‏ ` 


© ابن أي أصيبعة : موفق الدين اين العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي» تزه ٦آ‏ طيسون 
الأنباء في طبقات الأطباء, مكتبة الحياة» ض(ة 4)» بيروت. وسيشار إليه أبن أي أصيبعة» عيون الأنباك, 


© أبن حوقل» صورة الأرض» ص( *.)٠١‏ 


(4) 


القضاء الأندلسي» كما كان للذميين الحق في تحبيس أملاكهم ووقفها للإئفاق على أي 
جهة شاءوا" وقد سبق لنا الحديث عن حول هذا الموضوع. 

وبرع أهل الذمة في زراعة المحاضيل الزراعية؛ من حبوب وأشجار مثمرة» شأهم في ذلك 
شأن باقي المزارعين في الأندلس؛ ومن أهم الحاصيل الزراعية الي اهتموا 4ا الحبوب ولي كسانت 
تزر ع في معظم مناطق البلاد» وقي مقدمة الحبوبءالقمح الذي زرع في قرطبة» وغرناط 2 
ؤطليطلة, كمارزرع القمح في كورة جيان”2 وسرقطة؛ ويعد القمح من الأغذية الأساسسية 
لسكان الأئدلس» وعند غلاء ثمته كان من المتعذر على الفقراء الحصول عليه» حي قيل في 
الأمثال الأندلسية :" إذلاغلا القمح ما لو حصال". 

وأما الفول والحمص والذرة فقد زرعت ,ني كل من سرقطة وغرناطة وتعد الفواكه مسن 
المحاضيل_الزراعية الحامة في الأندلس» كما زرعت الكرمة في النواحي الشمالية من البلادء ويشير ابن 
٠“‏ غالب الغرناطي " إن جبل العروي في الشمال كان مغروساً بالكروم وسائر الأشجار". 





| 
1 
"© تتلخص إحدى هذه القضايا في مبايعة بين عجم قرية إبطليش وأسماء بنت حيون» وهناك قضبة اي EE‏ 
شراء مسلم دة -بستان- من يهردين. 2 
أنظر ابن سهلء في أجكام قضاء أهل الذمة, 5 -هم), 
"© أنظر أحباس أهل الذمة في الأندلس» الفصل الثاني من الرسالة» ص(18)- 
” المقريء نفح الطيبء مسوم ص (00037. 
9 ابن المخطيب» الإحاطةم حنإ١)»‏ ص 0١١77‏ 
© البكري» جغرافية الاندلس؛ ص(۸۸). 
9 الإدريسيء صفة المغرب» صرا(٣ ٠‏ ؟). 
” الزحالي» أمثال العواف بحلل ص(۹) رقم لكشل( ). 
* المقري؛ نفح الطيب'. ح(ا)» ص(ا15). 
ابن غالب الغرناطي» نص أندلسي جديد ص( ۲). 


OA» 


وزرعت كرمة العنب في مرسية”© ولبلة وأشبيلية”» وتجود زراعة العنب في لورقة (0808.]) 
إذ كان العنقود يزن فيها الخمسون رطا كما ويعد التين من الحاصيل الحامة في الأندلس» وزرع في 
معظم أُرحاء البلاد حاصة قي مالقة الي اشتهر تينها باسم التين الربي؛ وكان موصوفا بالجحودة» 
ووجد في طليطلة صنف من التين نصفه أحضر والآخر أبيض في نماية الحلاوة» كما زرعت أشجار 
الزيتون في المدن الأندلسية» ومنها أشبيليةة© وف رفا 40 وعد تصن السب كن ن 
المحاصيل الي ممحت زراعته في الأندلس؛ وتركزت في المناطق الشاحلية مفلل ألبيرة"» وجل 
موسى""؛ كما زريع قصب السكر ني أشبيلية إذ تعتبر "من السواحل الي يحسن فيها نبات قصب 
0 ْ 

ومن أصناف القواكاه الأخرى التفاح الذي وصف بالخودة واللذة ومنها تفاح جليائة9 0 


وهناك أيضاً الرمان السفري”* © الذي انتشرت زراعته في مختلف أنحاء الأندلس» وخاصة في مالقة 
1 


5 





('» الإدريسي» صفة المغرب» ص(150-1514). 


ابن سعيد' المغربي؛ المغرب». ح(١))‏ صض‌(۳۳۹). 

أبر دياك الزراعة في الأندلس» ص0 )2 * 

ياقوت الحمري؛ معجم البلدان؛ ح(؛)؛ صن( 5-. بأ 
ابن دياك؛ المصدر السابق» ص(۲١۲).‏ 


00 


أبن سعيف الغري» الصدر السابق» حسل؟)» ص(۲۸). 1 
القري» للصدر السابق » ج(١)»؛‏ ص(158): 

© ابن الشبّاطء المصدر السابق؛ عن(117). 

2 ابن غالب الغرناطي» قطعة .من كتاب فرحة الأنفس: ص(15). 
0" المصدر السابق» ص(15). ش 
(0© أبو دياك المصدر السابق» ص( ۲). 

('" الإدريسي»الصدر السبابق» ص53 1). 

0" العذرى؛ نصوص عن الأندلس؛ ص(55) 

9" القري» فح الليب م حس(ا)» ص(195). : 
نسبة إلى سفر بن عبيد الكلاطي» أول من زرع الرمان في الأندئس بعد أن حلبه القاضي معارية بن صالح معه من ` 
رصافة هشام بن عبد الاك بأمر من الأمير عبد الرحمن انداحل. أنظر القري» المصدر السابق» جحر(()؛ ص(471- 

(EA 


OD 


وغرناطة“ وحضن بيشتر"» ويوجد في الأندلس غاصيل ذات أ*نيسة اقتصادية في 
تصنيع الملابس المحتلفة ومن أهمها القطن» وموطنه الرئيسي مدينة أشبيلية» وكذلك هناك 
الكتان الذي تحود برراعته كورة ألبيرة20) إذ ذكر لنا أي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء عن جواد الطبيب النصراني أنه " كان لا يلبس إلا من كتان ضيعته"9) وزرع 
الزعفران في طليطلةء وتحود زراعة العصفر ف المناطق المعتدلة ذات المواء الرطب مقل 
انیا وليلة"» أما القرمز فأكثر ما يكون في أشبيلية” كما واعتى الأندلسيون بتربية 


دودة الخرير» وكذا زراعة التوت في مدينة بسطة (8852) ووادي انر ذه 


ا 

؟.النشاط الصداعي 22 

, شارك الذميون بنصيب وافر تي النشاط الصناعي لأهل الأندلس» ركتسانوا هم إلى 
جانب المولدين يشكلون نسبة جيدة من الصناع والحرفيين والحذقة» دل على ذلنك ما 
ذكره ابن حيان عن انضمام العديد من الحرفيين والمهنيين الذميين إلى جانب ابن حفصون 
في ثورته ضد بي أمية”'©) وذكرت لنا بعض الصادر عدداً من التراحم الذميين ممن كان 


ابن الخطيب» الإحاطة حس(1)» ص(55١).‏ 

ابن غالب الغرناطي» نص أندلسي جديد » ص(55). 
7 البكري جغرافية الأندلس» ص(66-4). الحميري؛ الروض المعطار» ص (د45-4). 
7 ابن أي أصيبعة» عيون الأیای ص( .)٤۸‏ 

البكري» المصدر السابق» ص(۸۸). 

العذرى؛ نصوص عن الأندلس» ص( .)٠‏ 

9 ابن الشبّاط: قطعة في وصف الأندلس» ص(17١).‏ 
© العذري» المضدر لفسه, . 7 

#' أبر دياك الزراعة في الأندلس» ص(501). 

9 الحميري؛ المصدر السابق» ص( .)٠٠‏ 

ابن حيانة ا مقتبس» تحقيق ملتشور أنطرنيهء ص(٤۷).‏ 


A» 


صائعاً بيده كإسحاق الطبيب النصراني”” وابن مل و که وخسالد بسن يزيد بن رومان 
النصرايي"» وكان العديد من الذميين يمتلكون دكاكين وخانات يعملون ماء فقد كان لابسن 
حزم دتا ا في مدينة ألرية(73618[خ) وأنه كان يأوي إلى دكانه كلما هم بزيارة 
المدية. 

ومن الحرف الي امتهنها التصارى في الأندلس» حرفة الخياطة والتطرير حزق أنه قد ازدجم , 
مم حي الطرازين بقرطبة“» كما أتقن العديد منهم صناعة الخمور حيث لقيت هذه الصناعة 
رواحا كبيراً في الأندلس» وهناك أيضا صناعة الأحبان الي اشتهر ت ها كلا ن أشيلية 
وشريش» ويعود الفضل في إدحال هذه الصناعة إلى الأندلس إل بقايا النورمانديين الذين غزوا 
يواح الأندلس الغربية سنة 5۲۲/٣٤۸م‏ ثم سكنوا وأستقروا بتلك لمناطق 3 

أما اليهود فقد برعوا كثيراً ي أعمالصياغة الذهب والحلي» ونظم الأحجار الكرعة» حس 
م احتكروا سوق الصاغة في مدن الأندلسية9©, : 

و من الحدير ذكره هنا أنه كان للصناع من أهل الذمة العاملين فى حرفة واحدة تنظيساً 
حرفياً حاصاً مم أشبه ما يكون بالتجمعات المهنية والنقاباث العماليّة في وفتنا الحاضر.وركانت 
هذه التنظيمات تعن بشؤون أفراد الحرفة الواحدة.من تدرييهم والإشسراف عليهم والمطالبة. 
,عصالحهم وحقوقهم المكتسبة» وكان برأ كل تنظيم حرف ريسا سن أهلسه يسمى 


ابن حلجل: أبو داود سليمان بن حسان» طبقات الأطباء والحكماءء تحقيق فواد السيدء المعهد العلمي الفرنسسي 
للآثار الشرفية؛ 15560 ص(ا5). وسيشار إليه ابن حلحل' طبقات الأطباء. 

© المصدر لفسه. 

© ابن أي أصيبعة» عيون الأتبا ص(485-1486). 

»ابن حزم طوق الحمامة» ص(1۷). 

© كحيلةة تاريخ النصارى في الأندلس» ص(45). اك 

© ابن سعيذ المغربي» المغرب» ح(ا)» ص(45). ا 0 

المقري»نفح الطيب» ح(ا)» ص(84١).‏ سال تاريخ الغا رارم ص(۲۳۷). حاحيء التاريخ 
الأندلسي» ص(۲۴۲). 

9 إبراهيم »حركات الاقتصاد في العصر المريني» بحث منشور في بحلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في حامعة = 
محمد الخامس» ۱۹۷۸م العدد(7١):‏ ص(75١-١‏ 4 (): الرباط. وسيشار إليه إبرأهيم . ۽ بحر کات الاقتصاد. 


0052 


الأمين (صنصتةاء زم“ كما ظهر بينهم أساتذة وأرباب مهنة عرف الواحد منهم باسم العريف 
(e lalarif)‏ . 

۳ . البشاط العجاري 

شغلٍ اهل الذمة حيزاً كبيراً في النشاط التجاري داحل وخارج الأندلس» وكان ا 
منهم دوراً مهما في عمليات التبادل التجارية من بيع وشراء وسمرة شأمُم في ذلك شأن فسات 
امجتمع الأحرى ٠‏ وبدا هذا الدور جلياً من خلال : 


3 الصعيد. الداخلي 
حوت أسواق المدن الأندلسية الكبرى ومراكز المدن الرئيسبة العديد من المتاحر والخانات لتجار 
أهل الذمة» حيث تورد المصادر الأحنبية عددا من أسماء هؤلاء التجار تمن عاشوا في الأندلس خلال 
م بن أمية لهاء نذكر من بينهيم التاحز أبو يعقوب يوسف اليهودي» الذي امتلك عدداً مسن 

دكاكين المنسوجات الخريرية وإلكتانية في مدينة طليطلة. 

كما احتكر اليهود دكاكين الصاغة وتحارة الحلي والصيارفة» و نشطوا في تجسارة الرقيسق 
والحوارئي حي ضاقت مم أسواق النحاسة" المنتشرة في طليطلة(" وماردة وقرطبة وأشبيلية 
وغيرها. ومن:الأعمال التجارية !لي شغلها أهل الذمة في أسواق الأندلس مهنة السمسرة» وفقد 
ذكر عيسى بن سهل قضية لسمسار يهودي رد بما على منؤع أنه ابتاع ثوباً من ت اجر اسر 





('» مونس» فجر الأندلس؛ صس(454). 5 


 . ٠‏ المصدر نفسه. 


© أرشيبالد لريس» القوى البحرية في حوض البحر المتوسطء تعريب “مد عيسى» مکی النهضة الصرية» ص(١1۲)»‏ 
القاهرة. وسيشار إليه أرشيبالد لويس القوى البحرية. 
Ashtor, The Jews Of Muslim Şpain, P(59). . 9‏ 
Burry, Camb. Med. His, Vol(3), P(429). 0‏ 
*9؟ ابن حرداذيةء المسالك رالممالك» ص(١٣١ .)١ ٠٤١-١‏ الإصطخري» المسالك والممالك» ص(۳۷). 
ورد فی نازلة عرضت على الفقيه ابن لبابة أن تاحراً يهودياً اشترى غلاماً من تاحر يهردي آخر في طليطلة» غسير أن 
هذا الفلام م ترف بذلك وزعم أنه حرء أنظر ابن سهل؛ وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة» ص(01). 
2 الباهي: المرقبة العلياء ص(5-/519). 


حيث قال :" بل أمرتئ ببيعه"27 فهو لم يد يتر الثوب لحساب نفسه؛ إفا كلف ببيعه لصاحبه 
باعتباره وسيطاً تجارياء وذلك كله مقابل أحر. 


ب. على الصعيد الخارجي 
: لعب النصارى واليهود دوراً هاما في التجارة المخارجية الخاصة بين الأندلس واللمالك 
:الأرى» ولقد اعتبرهم الكثير من المورخحين وسطاء بين تحار الأندلس من المسلمين وجار هذه 
المالك" و ذلك خخالة العداء والحرب الي قامت بين كلا الطرفين» الأمر الذي أدى إلى بسروز 
هذا الدور وتدعيمه؛ وكثيراً ما تعرضت قوافل تجار المسلمين المارة بين هذه الأقطار: إل اطي 
السلب والنهب والصادرة يقول الستشرق رينهارت دوزي :" أنه في عام AoA‏ )66 م 
:وبسبب حالة اللاسلم" كان من الصعب على المسافرين والقوافل النحارية التنقل بين مديني 
؛ سرقطة (58588058) وقرطبة يون حماية» وذلك لمدة ثمانية أعوام":. 00 
من ناحية أحرى كان النصارى في قطالونية(021210218) وقشتالة (Castile)‏ يعتمدون 
في تأمين احتياجاتهم من البضائع والسلغ على منتجات وصناعات الأندلس» حيث كانت مر 
عن طريق التجار النصارى واليهود من وقت لحر“ ت 
وشارك اليهود في القيام بعبء التجارة البحرية قي البحر المتوسط وذلسك إلى حائب 
الجاليات السورية والأفارقة» ويذكر ابن فقيه الحمدان أن المسلمين كانوا يطلقون على هؤلاء 
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('2 ابن سهل» وثائق في أجكام 5 قضاء أهل الذمة, ف( اه ب). 

M Imamuddin, Apoitical History; PG6). 1 0‏ 8 
' تعبیز يدل على عدم ر الأرضاع بين هذه المدن» واتدلاع الحروب بينهما من وقت لآخر. 

Simonet, Historia de Los Mozarabes, Tome(2), P(472). 5 

:S.M.Imamuddin, OP,Cit,P(365). . . 6 

" أرشييالد تريس» القوى البحرية: ص(0171. ٠‏ 6 ْ 


0» 





اليهود انما جردا هو (تخار الببحر)”"©» كما انتشر اليهود في حوض الرون" وبلاد وط 
غاله (فرنسا) وفي اها مثل باریس وأورليان حاملين معهم ما حف وزنه وغلا ثمنه من سلع 
وتحف مشرقيّة.وتوابل وبمارات؛ ولقد أشار ابن خرداذبة في كتابه المسالك والممتالك إلى دور 
التجار اليهود في حمل بضائع للشرق إلى الغرب والعكس» وكان المسلمون واليهود يذهبون 
إلى مدينة براغ وبلاد الروس لشراء الرقيق والعبيد والقصدير والفراء ثم يعردون عن طريق فر 
الرون وقطالونه إلى بجابة» وهناك كان يخصى الرقبق ويباعون بسعر مرتفع في أسواق النخاسة 
الأندلسية“. 

كانت قوافل التجار اليهوة تعبر فرنسا باجحاهُ أمانيا محملة بالسسلع والبضائع الأندلسسية 
الختلفة ولقد حظي يهود الأندلس بنصيب وافر من تحارة البضائع مع الجمهوريات الإيطالية 
عامة» وأسۈاق | البندقية Vincent)‏ وجنوا )G@n80(‏ خاصة ° . 1 

ان يمار الذمة عدا من المراكز: التجارية المامة إترؤيج سلعهم وشا المحتلفة» فلقد 
كثرت أعداد اليهود في المدن الداحلية وكان 0 
›)Marse` le)‏ الي احتفظت .مكانتها كميناء هام لمقايضة السلع الشرقية» الواردة إليها كزيت 





() ابن الفقيه اممدان» كتاب البلدان ص(۲۷۰). ' | 

)١‏ عرف المسلمرن التجار اليهرد باسم الراداليرن (880376168]) نسبة إلى حوض الرون الذي مركسزوا فيله. 
أنظر سوادي عبد اميد صلات تجارية بين البصرة وا مغرب الإسلامي في القرن الثاني امجري حتى أواخير , 
القرن الرابع» بحث منشور في بحلة ارخ العربي» إتحاد امورخين العرب» العدد(47)» السنة السادسة عشوق 
٠‏ إه 1۹۹۰م يغداد» وسيشار إليه سوادي عبد الحميد: صلات تجارية. 

©" ابن خحرداذيةء المسالك والمالك» ض 0105 1 

1 فيرنيت؛ هل هناك أصل عربي إسلامي لفن الخرائط» ص(70).‎ 
Jhon Fraser Ramsey, Spain : The rise ofthe st world Powe i international studies 

and programs, 1973, p39). | 


أ 


S.M. Imamuddin, Apolitica!l History, p(362). + / 5 
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الزيتون والتوابل وورق البردى.. .الغ ويضيسف الاصطخري أن خزيسورة قبرص 
(ونطم01) ف البحر المتوسط كانت مركزا تحاريا هاما للتبادل التجاري بين تحار المسلمين 
وتحار النصارى في القرن العاشر الميلادي". 


-المعاملات المالية والتزاماتهًا عند أهل الذزمة 
أدى تطوز النشاط الاقتصادي إلى إيجاد وسائل مختلفة للمعاملات الاليةء وذلك حن تسهل 
. عمليات التبادل التجاري من بيع وشراء... وغيرهاء ولقد ذكر المستشرق هنري بيزئيه أن هناك 
ثلاثة طرق للتبادل هي استبدال البضائع بيضائع أخرى (المقايضة)» واستبدال البضائع بالنقد 
والعملة» واستعمال الصكوك والسفاق". 
ويعد أسلوب المقايضة هو الأقدم بين هذه الأساليب الثلاثة» نحيث شاعت المقايضة بين 
عار على نطاق واسع قبل اكتتشاف النقد والعملة؛ غير أن هذا الأسلوب واجه صعوبات عدة ا 
منها التفاوت ف القيمة الشرائيّة بين البضائع المستبدلة» وتنوعهاء واحتلافهاء وكذلك عدم الرغبة 
لدى التجار في المقايضة على سلعة ما لا يحتاجوفاء.هذه العقبات كانت الدافع الرئيسبي وراء 





© أرشيبالد لويس» القوى البحرية» ص(١‏ 017 

© الاصطخري المسالك وللماللله ص(۷۱). 

© الصكرك جمع صكء ره الكتاب الذي كان الأمراء يكتبونه للاس بأرزاقيم وأعطيا ق نيعون ما فيه قبل 
قبضه» رذلك عجلة مته فبعظون' ا مشتري صكاً ليمضي ويقبضه فنهرا عن ذلك» وقيل الصك ما يكنب ف 
مال موحل أو نحوه. أنظر أحمنا الشرياصي» المعجم الاقتصادي الإسلامي» دار الجايل» بيررت» 415481 
ص(٦ ١‏ ۲) وسيشار إليه الشرباصي» العجم الاقتصادي الإسلامي» محمد بشير علية القاموس الاقتمادي» 
ط(ا)» المؤسسة العربية للدراسات والنشزء ۱۹۸۰م» ص‌(۹-۲۰۸١۲).‏ » بوروت» وسيشساز اليه ا 
القامرس الاقتصادي. 1 

99 جمع سفتجة) وهي قعريب سفته ععئ الحكم» ويقصد ما إقراض لسقوط خطر الطريق» والسفنحة كتاب يكتببد 
المستقرض للمقرض بأن بُرفع إليه مالاً كفرض يدفعه. هو بكتاب إلى وكيله في البلد الزمع عايسسبهماء فيدفعه 
الوكيل إلى المقرض» 'وهي .عن البرليصة (للتأمين) وقيل هي الحوالة. أنظر الشرباصي» المعجسم الاقتعصادي 
الإسلامي؛ ص(175-571). محمد عمارة» قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإنلامية؛ ط(1)؛ 

, دار الشرق» 31887 ص(۲۸۹)» » بعروت. وسيشار إليه عمارة» قاموس اللصطلحات الاقتصادية. 
Henri pirenne, Histoire Economica Sacial de la Edad Media, P(113), Quoted by ©‏ 
S.M. Imamuddin, Economic History, P(424)‏ 


و 


سك العملات كأسلوب جديد للتعامل المالي بين الناس» حيث أصبح لكل أمة عملتها الخاصة 
اء 
ومع ظهور الحضارات والأمم المتمدئة خلال العصور الوسطى» وني ظل تطور ورقيي 
امجتمعات البشرية سواءاً كانت في الشرق أو الغرب» أصبحت الحاجة ملحة إلى سد رغيات 
هذه الجتمعات من السلع والبضائع غير المحلية» وكان لابد من وحود نظام للتبادل التحاري بين 
هذه امجتمعات» ولكن كيف يمكن لهذا التبادل أن يتم بين هذه الأقطار يعملات ذات قيم 
وأوزان مختلفة. 1 
هذا السؤال لوجد معضلة في الأسواقهاالعالمية» ولحلها كانه لابد من إيجاد نظام اقتصادي 
نجاري ودول لما يسمى اليوم ب(سعر تبادل العملة) .بين أقطار العا لم فعلى سبيل الال مكلك 
الدولة الإسلامية في بواكيرها: بتوعين من النقد الدينار الذمي البيزنطي؛ الذي استعمل في مصر 
وبلا الشام إضافة إلى الشمالة الإفريقي والغزب» والدرهم الفضي السْاسَاي» واستعمل فا أرض 
. العراق وفارس وما وراء النهر”"» وكان يتم التبادل بين هاتين العملتين بوء اطة صيارفة من 
النضارى كانوا قد هاجزوا من المدائن إلى :الكوفة واستقزوا ما مع انتقرار حركسة الفتوحسات 
0 حيث مارسوا حرفتهم المضرفية في الدولة الإسلامية عامة والأندلس بصورة حاصة. 
اهم اليهود بنصيب كبير في تطور مهنة الصيرفة واستيدال العملشة؛ ليس ف الأندلس 
فحسب بل تي جميع أزجاء أوروبا وآسيا والمشرق الإسلامي» وكان لليهود مراكز تخارية في 
مختلف أنحاء العا فلقد ذكر المورخ أبو الحاسن يوسش بن تغري بردي في كتايه النحوم م الراهرة 
في أحداث سنة 85+ه/ر. وم ولال حكم الخليفة المقتدر بالله العباسي (199ه- 





المقريري : تقي الدين أحمد بن علي» ت( ٤٥‏ ۸ه شذور العقود في ذكر النقودء طره)» تحقيق محمد السيد 


علي بحر العو الطبعة الحيدرية» النحفبة الأشرفء ۱۹۹۷ص0 ). . وسيشار إليه المقريزي» شذور العقود. 
٠‏ الس لويس ماستبرن: خطط الكوفة وشرح خويطتهاء طذا)» تعريب الدين لمعي تشقين كامل سلمان 

الخبوري» مطبعة العربي الخذينة» لبن اة ام ص (97). كا ا سكا مر 

الكرفة. 1 
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60 أله ا اليهود والنصارى إلا من الطب والمهبذة‎ (ATI VIA 
فقط 290 ويضيف المقدسي أن عدداً من الصيارفة في مصر كانوا من اليهود» وحن اليهود من هذه‎ 
المهنة أرباحاً طائلة» وذلك بسبب ؛ تعاملهم بالفائدة والعمولة في عمليات استبدال النقد " فعند صرف”‎ 
الدراهم والدنائير كانت العمولة درهماً واحداً لكل دينار"“» وكذلك استفاد الصيارفة اليهود من‎ 
الفرق في سعر صرف العملات المستبدلة.‎ 

وأوحد حكام المسلمين وظائف إدارية مدف تنظيم المعاملات الالية وحفظ الال وتخزينه» فمن 
هذه الوظائف حطة الجهبذة الي كانت تعن بحفظ الال وإدحاره لين طلبه“» ومن ثم أضيف إليها 
مهمة جمع أموال الضرائب من العامة» وكان مُن مهام الجهبذ كذلك تسليف المال9©) وممن تولى هذه 
الخطة زمن الدولة العباسية اليهوديين يوسف بن ق اس وهارون بن عمران سنة 

ش 195ه/90م29) وأسندت إليهما مهمة حفظ الأموال الصادرة التقلت خحطة الجهبّذة في الأندلس 
“خلال حكم الأمويين لحاء وأصبح لا رسماً سلطانياً يعن ها ويهتم بشۇونماء 


ا 

"© الجهيذة : هي عملية نقد الذهب والفضة» اميد - بكسر اليم وسكون الهاء- كانت برسم الاستخراج والقبض» 

ويقوم بكتابة الوصلات وعمل امات ويُطالب عا يقتضيه تخريج ما يرفعه مسن الحساب اللازم له. أنظر 
١‏ القلقشندي أحمد بن علي» ت (1١مهم)ء:صبح‏ الأعشى في صناعة الإنشاء ط(١)»‏ شرحه يوسف الطويسلء دار 

الكتب العلمية؛ ببروت» ۹۸۷م» ج( ص(ه 4). وسيشار إلبه القلقشندي» صبح الأعشى. 

ابن تغرى» النجوم الزاهرة» ح(6)» ص(184-185). 

7 المقدسي» أحسن التقاسيمء ص(87١).‏ 

التنوخي؛ نشرار.انخاضرة؛ حرا)ء 200112 , 

"© المهشياري : أبو عبد الله محمد بن عبدوس» 205 الوزواء والكتاب» ط(١)‏ تحقيق مصطفى السا 


وإبراهيم الابياري؛ القاهرة؛ مطبعة مصطفى بابي الحلبي» 1574م ص(۲۸). وسيشار إليه الجهشياري الوزراء 
والكتاب. 


الدوري؛ تاريخ. العراق الاقتصادي» ص( 015). 
"© التنوي» نشوار الحاضرة» ح(م)» ص(۲۳-٤۲).‏ 


60 





وأصبحت من الوظائف المامة قي البلاط الأموي بقرطبة0©. 

تعامل اليهود في الأندلس بنظام الإقراض والتسليف ف مقابل فوائد مالية باهظة» فلقد ذكر ابسن 
حيان أنه " لما وقع زعيم المولدين سعدون بن السزنباقي”" في أسر النورمان7؟ خلال غروهم 
لسواحل الأندلس الغربيّة ستة ٤١‏ ۲ه (669م) في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن» افتداه منسهم 
رحل يهودي على أن يقارضه شعدون ويدفع له ضعف الأموال الى دفعها في افتكاكه من الأسسسر 
لكن سعدون هرب وأحسر الرجل ماله"20, 1 

وتعد الصكوك المالية وسيلة من وسائل المعاملات الالية في امجتمع الإسلامي» وهو عبارة عن أمر 
حطي بدفع مقدار من اال إلى الشخخص المسمى فيه» فهو عبارة عن وسيلة اتتمسان ماليسلة بلغ 
معروف ومقدرٌ.ويذهب إلى جهة محددة ومسماة.” ٠‏ 


5 ي S.M.Immuddin, ‘Apolitical History, P(437)‏ 
"© سعدون بن السرنباقي تزعم المولدين في ورتم ضد الأمير محمد وكان المولدون. يغالون فيه فيقولون (إغا هو السرور 
الباقي). أنظر ابن القوطية؛ تاريخ الأندلس»ص(14؟201 ' : 0 
النورمان (8005288) ويطلق كذلك الفايكتغ (#سلعاة؟): وهم خليط من ثلاثة شعوب جرمائية همالويديون 

والئرؤيجيون والدنماركيون» وينتمون إلى العنصر التيتون» كانوا وثنيونا ويعملون في القرصنة وحب المغامرة. أنظ 
السيد الباز العريئ» تاريخ أوروبا في العصور الوسطى» دار النهضة العربية» 474١م‏ ص( 881-88)» بيروت» 
وسيشار إليه السيد الباز العريي» تاريخ أوروبا. خليل إبراهيم الكبيسي» غزوات النورمانديين على الأندلس قي عصي 
الإمارة الأموية» بحث منشور في بحلة المورخ العربي إتحاد المورحين العرب» العدد (0؛)؛ السنة الزابعسة عشرف 
ام صله )١ ١۷-١ ٤‏ بغداد»: وسيشار إليه الكبيسي» غزوات النورماندين» وف عام ۲۲٣‏ ه۰ ٤۸م‏ نشسط 
التورمائديون في الغارة على شواطئ الأندلس الغربية» وتعرضت مدن لشبونة وأشبيلية لبعنهم ولقد أطلق مو رخسو 
الأندلس ر اين الخخطيب وابن دحية الكلبي) اسم ابجوس الأردمانيون عليهم؛ وذلك نتيجة للُحرائق الي كانرا: 

يشعلرنما تي البلاد الي يستولون عليهاء أو لا اعتاد النورمان عليه من عادة ف إشعاها ليلا انستئناسا بها وللتدفعة»:الأمر 
الذي عل المسلمون يعتقدون فم حوس وعبدة للنار. أنظر ابن دحية الكلي : ذو التسيين أبو الخطاب عمسر بسن 
حسن الأندلسي البلنسيء ت(+7+7هم) المطرب في أشعار أهل المغرب» تحقيق إبراهيم الأبياري وآخحرون المطبعة 
الأميرية؛ 404١م )١ ١ ١(‏ » القاهرة. وسيشار إليه ابن دحية الكليء المطرب. ابن الخطيبء أعمسال الأعلا» 
ص(١4).‏ 

* ابن حيان» المقتبس» تحقيق هلتشور أنطونيف ص(67). 


زنك 








استعملت الصكوك امالية منذ بواكور الدولة الإسلامية» فيشير اليعقوبي أن عمر بن الخطلب 
" كان أول من صك وختم أسفل الصكوك"”2) كما واستخدمت الصكوك لأغفراض 
ES CS‏ 
التحصيل بشهادة الشهود عليه» من ذلك ما ذكره ابن حوقل قائلاً :" ولقد رأيت صكاً ككب 
بدين بأودغشت -مراكش- وشهد عليه العدول باثنين وأربعين ألف ديار" . 1 
ول تكن أسواق النخحاسة بمنأى عن استعمال الصكوك في عمليات بيع وشسراء الجواري , 
الرقيق» فلقد كان أكل غلم أو حارية عهدة وصكاً بحوزة صاحيه لإثبات ملكي علي هذا 
الرقيق» وأورد القاضي عيسى بن سهل الأسدي قضية وقعت بين غلام ويهودية وزعم الغلام 
أنه حر غير ملوك:نوأنه يكره على اعتناق اليهودية في حين كان اليهودي يصر على أن الغلام 
ملوك له» واستشهد في ذلك بعهدة الغلام» وكانت مكتوبة 'بالعبرانية» ولقد نظر قي هذه النازلة 
القاضي ابن لبابة وعدد من فقهلِء العصز"" الذ ين أثبثو! ملكية الغلام بثبوت الصك. ّ 
وكانت الحوالات الالية والسفاتج من الوسائل الشائعة الاستعمال في أسواق الأندلسس*)» 
فلقد كان من تبعات غمليات التبادل التجاري الحاجة إلى التنقل من مكان لآحر بكميات كبيرة 
من الأموال؛ الأمر الذي عرضهم إلى مخاطر قطاع الطرق ولصوص القوافل التحارية؛ فاقنضتء 
الحاجة إلى إيجاد وسيلة ترفع هذه المحاطر أما هذه الوسلية فكانت الحوالة المالية (السنفتجة): 
الي كان يُذكر ها المبلغ واسم ورور ل حي يداع حاتي عد ليسي : 


اليعقربي : الین ابن يعقوب بن حعفر بن واضحء ت(57 هسم تاريخ اليعقوبي: ط(ا)» ميق سد الأمور 
مهناء موسسة الأعلى للطباعة والتش 1510م حسلز؟)؛ ص(۷٤)‏ » ببروت وة يشار إليه اليعقوي» تاريخ 
اليعقري 8 1 8 
” ابن حرقل؛ صورة الأرض؛ صزْرة .68‏ , 1 0 
ابن سهل؛ وثائق أحتكام قضاء أهل الذمة» ص(۷٤).‏ 1 
S.M. Imaquddin, Economic History, P(440). 7 4‏ 
© المهشياري؛ الوزراء والكتاب» ص(۸۹). : 


E 


واجبة الدفع لصاحبها"". 

وإذا ما أراد التاحر أن يحصل على ماله قبل انقضاء المدة الزمنية» ابر ذلك خرقاً للاتناق» 
.ويترتب على هذا الخرق تبعات أهمها "صم قيمة من المبلغ الم كور غرامة عليه» ولقد أخبرنا 
الصابي أن رجلاً دفع دائقاً ونصف الدانق لكل دينار غرامة” أنه طالب قبل موعد الدفع المحدد 
بسفتجه له» وعکن لصاحب السفتجه أحذ النقود دفعة وأحدة أر بالأقساطهء ولا يدو أن 
السفاتج قابلة التحويل لغير صاحبها. 

1 كان اليهود في الأندلس ممن نشطوا في استعمال السفاتج المالية مقابل غوائد محددة» فلقد 
كان لهم دوراً مهما في إقراض التجار وتحويل أموالهم في بلد لآخر نظسراً وزع مراكزهم 
التجازية في شين أناء العالم» ورغم إغفال المصادر التاريفية الإسلامية بيان هذا الدور لل هود 
وتجاهلهم الحديث عنه”» إلا أننا بد بعض الإشارات والدلائل الى تؤكد هذا الدور وتعزره. 
الالتزامات الالية لأهل الكذمة 

ترتب. على طائفة أهل الذمة كفثة مؤثرة في المجتمع الأندلسي التزامات مالية محنددة هسي 
ابحزية والخراج والعشر وغيرهاء وفيما يلي شرح هذه الالتزامات : ش 1 
أ. الجرية : 
مر بنا سابقاً الحديث عن مشروعية الحريةة ل الشرع الحنيف إليها كضريبة والستزام 
مالي على أهل الذمة مقابل السماح لهم ممارسة أنشطتهم الدينية والاجتماعية بكل حرية ويسرء 
بل إن دولة كفلت لهم كذلك المساواة بالحتقو ق المانية العامة مع المسلمين. 





"© يذكر التنوحي : ریق قلي مج بأل ار وا على ر . أنظر التتوحي : أبو علي امسن بن 
علي» ث(84+ه))؛ الفرج بعد الشدة» تحقيق عبوذ الشالجي: دار صادر» 1۹۷۸م» جل(4)) ص(1144) ؛ 
بيررت. وسيشار إليه التترخي» الفرج بعد الشدة. ‏ - 

.0 الصاي: أبو الحسن هلال بن المحسن» ت(448هل)» تحفة الأهراء في تاريخ الوزراء» تحقيق عبد الستار لبد 
فراج دار إحياء الكنب العلمية» ص(۸1) . » القاهرة. وسيشار إليه الصحابي؛ تحفة الأمراء. 

© ولعل السبب في هذا الإغفال يرحع إلى تحريم الإسلام للتعامل الربوي بكافة صوره» والنحذير من التعامل فيه. 


(°4) 


وني الأندلس؛ ضربت اتخزية على أهل الذمة وفق ما ذهب إليه اذهب الالكي» حيث 
أنما قدرت على ثلاث ضروب "العيل دينارا» وعلى المتوسط دينارين» وعلدسى الغ أربعة 
دئائير”2) وذلك مراعاة لأوضاعهم المالية والاجتماعية. 

وتعد الحزية من واردات حزية الدولة الأسامية؛ وهي تنفق في جميع الات الحياة للعتفة .. 
بإعتبارها مالا عام وقي عام 118ه/؟4لام أصبح ثلث ما جى من بعض أهل الذمة على 
أموالهم وأراضيهم يذهب للجنود الشاميين من طالعة بلج بن بشر القشيري» وذلك طعمة لحم 
وبيان هذا الأمر أن هؤلاء اند كانوا حاصرين في سبتة من قبل برب ر إفريقية7” » وقي سنة 
75ه/. ٤۷م‏ يمح لهم والي الأندلس آنذاك وهو عبد الله بن قطن الفهركا بالعبور إلى “ 
الأندلس لمدة سنة وأحدة ثم المخروج منهاء وذلك حى يساعدوه في إحضاع المرب الثائرين فيهاء 
وبعد انقضاء المدة الحددة آثر الشاميون البقاء في الأندلس طمعا في خيرلتها ورغبة قي ثرواتهاء 
ولوف من عدم إل المغرب فييمتقبلهم البربر بالسيؤفن9؟ فل رضن عزن الأندلس ' 
(البلديون) بقاء هؤلاء الجنود الشاميين في الأندلس حشية أن يؤدي بقاؤهم إلى زيادة نفوذهم 
هناك ورجوح كفتهم مقابل البلديين إضافة إلى مشا ركتهم إياهم في الأرضي المقطعة لهم هذا 
السبب طلب والي الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري من الشاميين الخروج من الأندلس. 

بعد ذلك تطورت الأحداث بين الطرفين» فاستولى الشاميون على القصر الحاكم في قرطبة» ., 
وقتلوا الوالي عبد الملك بن قطن؛ ونصّبوا بدلاً عنه سيدهم بلج بن بثر والياً على البلاد» 








( رأى الإمام مالك أن القذر الواحب في ذلك هو ما فرضه عمر وه وذلك على أهل الذهب «مصسر وبلاد 
الشام) أربعة دناتير وعلى أهل الورق (العراق وفارس)» أربعون درعماً. أنظر ابن رشذ (الحفيذ)» بداية نهد 


1 


: 1 : :)4١5(ص‎ 


('؟ الشيزري؛ فماية الرتبةء ص(97١01.‏ 1 لت 0 


“© .للمزيد من التفاصيل” أنظر مولف بحهول» أخبار جموعة» ص(۳۲-٠۴‏ ).اين عذارى؛ البياة ریا حرم 
ص( ۰)۳ 5 2 

ابن عذارى» المصدر السابق» حس(؟)» ص(٣۳).‏ : ّ 

مول بجهول؛ المصدر السابق» ض(694). 


لذ 


إنشاق 


ونشبت بعد ذلك عدة معارك بينهم وبين البلدين انتهت بانتصار الشتاميين» وسيطرقم 
على البلاد؛ ومن ثم أخذوا بالسيطرة على إقطاعات البلديين» يقول ابن حزم "دخل الشلميون في 
طالعة بلج بن بشر بن عياض القشيزي؛ فأخرحوا أكثر العرب والبربر المعروفين بالبلديين عما 
كان بأيديهه"20, 1 

أثناء ذلك وصل والي الأندلس الحديد أبو الخطار بن ضرار الكلي» الذي رغب في قدئة 
الأمور وإصلاح الموقف في الأندلس» فوافق الطرفان» لكن البلديين اشترطوا روج الشاميين 
قائليين :" سمعنا وأطعنا ولكن لا عل فينا لمولاء الشاميين؛ فيخرجوا عنا". . هنا نظر أبو الخطار في 
الأمر ورأى خطورة التجمعات القبلية في البلاد ما بين عرب شامبين وبلديين» وحدث أن أشار 
عليه أرطباس بن غيطشة" زعيم عجم الذمة في الأندلس بتفريق. اند الشاميين في مختلف أرجاء 
البلاد» فتضعف شوكتهم» وتقل هيبتهم؛ عندها استحسن الوالي هذا الرأي فأنزل الشاميين في 
بعض نواحي أرض المعاهدين» فأنرل جند.دمشق ألبيرة» وجند حمص كورة أشسبيلية؛ وحند 
الأردن أنزهم كورة رية» وجند فلسطين كورة شذونة».وجند قنسرين أنزهم كورة جيان» كما 
أنه أنزل بعضا من حند مصر كورة باجة»وبعضهم الآخر في تدمير» وجنعل فؤلاء اجنود ثلث ما 
جى من أهل الذمة المقيمين في هذه النواحي للإنفاق عليهم» ولقد بقي هذا النظام سائداً حسى 
فود املح شر بن أبي عامر الذي أدرج أسماء هؤلاء الحند حو أحفادهم- في ديوان 
الجندء وأثبت فم عطاءاً ددا 


ب. الخراج إ 





9 ابن القوطية تاريخ افتتاح الأندلس؛ ص(ا۸). 

مونس» فجر الأندلس» ص(۲٠).‏ 

” ابن الخطيب» الإحاطة؛ جس(١)»‏ ص(۹ ۰ ). 

9» سادسة حلاوى حمودء مدينة الزهراء وإمارة ابن أبي عامر المعافري في الأندلس» رسالة اإحسستير مبقدمة إلى 
مجلس كلية الآداب في جامعة النصرة» ٦۹۸١م‏ صن(19). وسيشار إليه سادسة حلاری» مديئة الزهراء. 
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زهي الضريبة المقدرة على الأراضي » عنوةٌ كانت أو أرض صلع" وتقدر هذه الضرية 
E‏ وأحياناً تقدر بالربع؛ حيث يتوقف الأمر على طيب مسا تنتجه 
الأرض"» ويقوم أشياخ من أهل الذمة المعاهدين بجباية هذه الضريبة» وتقديه لخزينة الدولة“» 
أا النواحي الي نزل بها اند الشامي» فكان رئيس الحند في كل كورة يقوم يحباية خراحهاء 
فيحتفظ لنفسه وجنوده بثاثهاء في حين تذهب بقية الثلثين إلى حزينة الدولة. 

جس العشر 

وهي ضريبة ت يدفعها تحار أهل الذمة إذا ما حرجوا بتجارتهم من بلد لسر وتحبى مرة 
واحدة عند دحول التاجر بلاد الإسلام» أما مقدارها فهو لصف عشر قيمة ' المضاعة المتاجر مما 
أ ويكتب العاشر”" بذلك وثيقة كي لا تعشر البضاعة هرة أخرى. 

د. التزامات مالية أخرى ‏ 7 . 

ومن الضرائب الي فرض-كأعلى الذميين في الأندلس الضرائب العامة؛ رهي تلك الي كانت 
تستوق من عموم السكان في امجتمع الأندلسي وذلك كون أهل الذمة فئة من فئات هذا اجتمع» 
وهذه الضرائب متعددة ومختلفة ويكتنف: بعضها الغموض لعدم تعريف المصادر ها تعريفاً محدداً 





() اين رحب الحنيلي : أب الفرج عبد الرحمن بن أمد شره ويم الاستخراج لأحكام اراج تحقيق سود 
شلاش» مكتبة الرشید: ۱۹۸٩‏ هد ص60 184-1) > الرياض. وسيشار اليه أبن رحب الحتبلي»؛ 
الاستعراج: 1 

( الفسان : محمد بن عبد الوهاب» شزة ٠١١‏ ه)» رحلة الوزير في اساد الأسير» تحقي تحقيق فريد البستاقي» مطليع 
الفنرن الصورة» ص(١١١)‏ ع الغرب. وسيشار إليه الفساني» زحلة الززير. 

() ابن الخطيب» المصدر السابق» ح(1)؛ ص(105)- 

(! مونس» فجر الألدلس» ص(575). ٠‏ 

() للمزيد من التفاصل أنظر ابن عبد البرء الكالي»حس(ا)» ص(١48).‏ الشيخ اللتردير» “قرب المسالك حرا 
ص(۴۱۹-۳۱۸). 1 


OD 


واا ومن هذه الضرائب ضربية المعاون» وهي ضريبة كانت تفرض على السكان لمعاونة 
الدولة عند الحاجة إلى مساعدة ماء وكانت تفرض وقت السلم أو الحرب» وهناك ضرنية المراص ° 
والناض وهي ضريبة شخصية تدفع على المنقولات» وكانت تدفع ا وهناك ضريبة الطبل العام 
وهي ضريبة شخصية تدفع مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية في اليش الأندلسي» أمسا ضريية 
المغارم”2 فهي ضريبة يفرضها الحاكم على الناس كلما استدعى الأمر كعقاب هم على أمور ينكرهطا 
عليهم» وتسمى = مغارم سلطائية-» وكانت تدفع عينا”» ويشترك سكان الأقليم الواحد بدفعهاء 
فلقد ذكر ابن عذارى أن الخليفة الحكم المستنصر (5:0ه-17537ه/971م-908م) ألغى ضريبة 
مغارم فرضت على أهل سبته"©؛ وهناك ضريبة تعرف بضريبة القطع» وهي جمع قطيعة» يتعسهد 
بأدائها سادة النواحي الذين تعجز الدولة عن السيطرة عليهم فتتركهم مقابل أداء عله اشر ي “ 
؛وتصبح هذه الناحية إقطاعاً لم2 أما ضريبة الحشود؟ فهي تدفع لتجهيز جيوش الطائفة في كل 
غام» ولقد أسقطها الأمير محمد (54ه-1177اه/8697م-88م) عن جميع الرعايا بكسور 
الأندلس حين جهر صائفه قام يما ضد حليقية» أما الحكم المستنصر فقد ألغى سدسها عن جع 
٠‏ الرعايا بكور البلاد.مناسبة شفائه من علة ألت به سنة ۲۹٤‏ هه ۸۲م وأنفذ بالك کب إلى 
الأقطار لإعلام الناس 


3 ويذكر أن الأمير محمد اكم الربضي (0اهس-ة. اما وام اكوم قد عهد إلى ربيع القرمس بافتراض هذه 
الضريبة على المسلمين» فكان هذا من أسباب قيام ثورة الربض الشهيرة. أنظر ابن الخطيبه أعمال الأعسلام ' 


ق 
ابن خوقل» صورة الأرض» ص۸٠ .)١‏ 
او رمیله» نظم الحكمء ص(٤ .)١5‏ 


© ابن عذارى» البيان المغرب» حرا)» ص( ٤-۷١‏ 11). 
© این عذارى » البيان المغرب »حس(ا)» ص(۲۲۷). 
9 المصدر: نفسه. 
ابن الآبار» الخلة السيراء» حرا)» ص(٣٣).‏ 
9 ابن عذارى؛ المصدر السابق» ح(؟): ص(151). 
© وتسمى (مغرم الحشد). أنظر ابن حيان» المقتبس» تحقيق حاحي» ص(۷٠‏ ). 


OI) 


بالسدس الساقط عنهم قبيل أن يأتيهم القابضن”©؛ وهناك ضريبة النازلة؛ وهي نوع مسن 
الرسوم على مأوى اللنند تدفع نقد وضريبة التقوية وهي أن تقوم كل عائلة غنية ميسسسرة 
الحال بتخهيز وإعاشة جندي واحد©) وف سنة 37+هم/997م اسقط الخليفة الحكم 
المستنصر إلزاماً على سكان كورة جيان (18611). 


ل 





() ابن حبان» المقبس» تحقيق حاحي ص(۷٠۲).‏ 
() اهدر السابق» ص( .)١١‏ 
() المصدر نفسه. 
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الفصل الخامس 


الحياة الثقافية والذكرية عند أجل الذمة في الأندلسر 
- العوامل التي أدت إلى تطور الحياة التقافية والفكرية في الأندلس. 
-مظاهر الحياة التقافية وإلفكرية لأهل. الذمة في الأندلس : 

ا . الثقافة المستعربية. 57 


ب. إزدواجية اللغة. 
جب: الترجمة. 
د. التعلم والتعليم عند أهل الذمة. 
- أشهر علماء أهل الذمة في الأندلس وإنجاز أتهم العلمية. 
-أطباء أهل الذمة في الأندلش. 
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OID 


تتفق معظم المصادر والمراحع التاريخية الأندلسية على أنه لم يوجد لون للحياة الفكرية والثقافية 
في الأندلس أثناء الفترة الأول للفتح الإسلامي لإسبانيا 22 ويقول المستشرق الإسسبان غل 
جونثالث بالنثيا :" إن الشعب الإسباني الذي دحل ف طاعة السلمين نتيجة لهذا الفتح ل يخلّف لنا 
أثراً على بحياته الفكرية طول عصر الولاة ( 915ه-58١ه/١٠/ام-00لام)‏ ثم يضيف معلقاً 
على هذه الظاهرة aT‏ 
الفاتحون جميعاً .مما وقع بين بعضهم البعض من نزاع وتخاصم وحروب» كما آم كسائوا مسن 
المخاربين» وهذا وحذه يكفي لتعليل انصرافهم عن الآداب وشؤون الفكر". 


العوامل التي أدث إلى تطور الحياة الثقافية والفكرية في الأندلس”. 

استمر ذلك الحال حي قدوم الأمير عبد الرحمن الداحل إلى الأندلس”© وبداية عصر الإملرة» 

نحيث ظهرت مجموعة من العواملةالي شجعت على الاهتمام بالنواحي الثقافية والفكرية في انمع 

1 الأندلسي؛ من هذه العوامل الاستقرار السياسي للبلاد» وذلك بسبب نجاح الأمير الداعل في 
القضاء على الثورات الي اندلعت ضد حكمه» وبحاحه بتوحيد الأندلس تحت راية الأمويين هناف 
وأخيراً سعيه الحثيث للاستقلال بالبلاد عن المشرق الإسلامي والحة من تأثير العسائلات 
الأرستقراطية العربية والزعامات القبلية باعتماده على العناصر غير العربية من موالي وصقالبة 
ومولدين وبربر. 1 

ومن العوامل المساعدة على تطور الحياة الثقافية في الأندلس الاتصال المباشر وغير المباشر 
بالثقافة الإسلامية المشرقية من جهة والممالك النصرائية الجاورة من جهة أخرى؛ فلقد شجع هذا 
الاتصال العديد من العلماء المشارقة على الوفود إلى الأندلس جالبين معهم الكتب والمخطوطات 


('! أحمد هيكل؛ الأدب الأندلسي من الفتح إلى قوط الخلافة طر! »)١‏ دار المعارف الق لهرة Ik‏ م 6 
.)١‏ وسيشار إليه هيكل» الأدب الأندلسي. 
بالنشياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص(0). 
ش ''' ابن الكردبرس : أبو مروان عبد املك التوزري؛ (د.ت)» تاريخ خ الأئدلس -تطعة من كتاب الاكتفاء في اجار 
الخلقاء- نشره أحمد تختار العبادي في جحلة معهد الذراسات الإسلامية» مدريد انخلة 177 956 ام تقل 


ص( .)٥۷-۵‏ وسيشار إليه ابن الكردبوس؛ تاريخ الأندلس. 


(1e) 


القيمة"" أمثال الغازي :يزخ قيس الذي دعل الأندلس جالباً معه موطأ الإمام مالك بن أنس 5 
إمام دار المجرة-) كما أن رحلات الأندلسيين إلى الخارج من أجل طلب العلم» والتزود به من 
أصوله ومنابعه ساعد على تقوية هذه الاتصال» وإثراء المعرفة والثقافة. ونذكر ممن رحل إلى 
المشرق لتلقي العلوم فقيه الأندلس أبو عيسى جحي ين يحي بن كثير”” والحافظ أبو عبد الرحمن بقي ٠‏ 
ین مخلد. 

أيضاً كان لتطور العلاقات الدبلوماسية بين الأندلسيين والممالك النصرانية» وما صاحبها من 
تبادل المدايا من كتب ومخطوطات نفيسة أن شجعت الترجمة من وإلى اللغة العربية» وعلى التبادل 
الثقائي بين كلا الخائييين» ففي عام لالالاه/149م تلقى الخليفة عبد الرحمن الناصر (0 ٠‏ #ه- 
1١-۳۹١ ۲/۰‏ ) هدية من الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الس ابع Constatine)‏ 
911) (/555-944م): كان من ضمنها كتاب (الأدوية المفرذة) المعروف ب الحشائش للطبيب 
اليوناي ديسقوريدس "© كما أهليى سفير املك“ لوین الراع (1۷ 5لنامل إلى بلاط قرطبة ٠‏ 


للق 


حسين مونس؛ فح فسح العرب للمغرب» القاهرة» مكتبة الآداب 57م ص(۲۹۲). وسيشار إليه مؤنسس» قح 
العرب للمغرب. هيكل» الأدب الأندلسي. ص( 6). 1 
دحل الغازي بن فيس الأندلس زمن الأمير علي الرحمن الداحز aes‏ ۷۸ أنظر ابسن - 
القوطية» تاريخ اقتتاح اح الأندلس» ص(4۲). 

ابن بشكوال» الصلة» س(؟)» ص(507). این قرحون» الدیباج» ص(۳۱٤-۳۲٤).‏ 

7 الحميدي» جذزة المفتبس» جس(١)»‏ ص(١۲۷۷-۲۷).‏ ابن الفرضي» تساريخ علماء الأندلسس» حرا 
ض(0۷۱-۱۹۹). 

يذ كر ابن حلجل أن اسم هذا الإمبراطور هو أرمانرس (878021115). أنظر أبن حلجسلء طبقات الأطبساء 
والحكماء» ص(۲۲). غير أن هذه المعلومة مغلوطة ذلك أن الإمبراطور ق تلك الفترة لم يكن رومانوس ليكلبيسوس 
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ار 


الأول (> lata‏ 4-1 54م).أو رومانوس الثاي( ٤۸‏ ۹/۰۸-2۲ ۹- -455) راغا هر 
قسطنطين السايع العروف بس(بورفيروحينيترس). أنظر حسين مونسء تاريخ الخغرافية والجغرائيين في الأندلس» 
مكتبة مدبرلي» القاهرة: 1985م ص(77). وسيشار إليه مونس» تاريخ امغرافية والخخراقيين - 1 1 
”؟ ديسقرريدس» من أهل عين زرية ‏ من نراحي المصمصة من أرض الشغر = شامي» يرنان» كان بعد أبقراط وترم 
من کتبه الكثير؛ وهو ا عل ل بل عو لل أنظر ابن حلجل» ر ی شر زيغريد 
هونکه» همس العرب تسطع على الغرب» ط(۸)» تعريب فاروق بيضون و كمال دسرقي» دار الآفاق ابحديدة 
بیروت» 1585م ص(۳۷۹). وسيشار إليه هونكه مس العرب. , 
5 2 هذه السفير هو جودمار (6002186) مطران مدينة حیررن ز 68۲0۳ ): أنظر عمل خليل إبراهيسم الكييسسي ا 
تشجيع الحكم المستدصر للحركة العلمية في الأندلس؛ بحث منشور في جلة الورخ العربي إتحاد للزرحين العسرب» 
بغداد, العددان (41-؟4)» السنة السادسة عشرة 4195٠‏ ص(4 .)١١‏ وسيشار إليه الكبرسي» تشجيع الحكم د 


OID 


سنة (۳۲۷ه/۹۳۹) إلى ولي العهد الأمير الحكم المستنصر كتاباً يحوي تاريخ ملوك الفرغة . 
ولم تقتصر عادة إهداء الكتب على المستوى الرمي فحسب» بل شارك ها أبناء الطوائف المعاهدة» 
فقد ذكر أن أسقفاً من أساقفة قرطبة”© أهدى إلى الأمير انكمم المستنصر تقومناً للأعياد 
المسيحية”" الإسبانية» ويعتقد أن الرحالة اليهودي إبراهيم بن يعتقوب الإسسرائيلي ومروف 
بالطرطوشي 22 قد أهدى كتاباً بأخبار رحلاته إلى مدن ومالك أوروبا إلى ا-خليفة الحكم المستنصر 
0١‏ هوم AY‏ 

ومن العوامل الحامة قي إثراء الفكر والثقافة في البلاد؛ الاهتمام الخاص الذي أولاه حكام البيت 


الأمويي وتشجيعهم المستمر على طلب العلم والتعلم بكافة صوره» فقد.وجّه الأمير عبد الرمن 
الداحل 77 هد اه ه لام-/لام) عباس بن ناصح الحزيري” © لشراء الكتب القدبهة 


- هرنكة؛ شس العرب تسطع على الغرب » ص( .)٠ ١‏ ن حين يذكر المسعودي أن اجه (عرمار) ركان 
أسقفا لمديئة حربدة. أنظر اا أبو الحسن على بن الحسيي بن علي» ت٦٤‏ ٣ه‏ مروج الذهب 
ومعادن الجوهر؛ ط(١)»‏ شرحه عبد الأمير على مهناء مؤسسة الأعلمي للطباعة:يسيروت) 1551م حسرا» 
ص(۳۸). وسيشار إليه المسعردي» مروج الذهب. 

Abderhaman Aii Haji, Diplomatic Relation between Andalusia And the Franks, 0) 
منشور‎ deJslamic ,لمع عدن‎ Islamic Cultural Center, London, Vol (13) No(2), April - 


1969, P.P(121-122). 
1 Hajji, Dip: Rel, And, Fran. وسيشار إليه‎ ` 
هو الأسقف ربيع بن زيد» وقد وضع هذا التقريم بالتعاون مع الطبيب عريب بن سعدا أنظر فير ينت قضل‎ 
1 .)1١5(ص الأندلس على ثقافة الغرب»‎ 
وائل أبو صالح؛ جهود اكم المستنصر في تطور الحركة العلمية في الأندلس؛ بحث منتسور في بجلسة دراسات‎ '” 
اهمه جوان 1451م ص(۳۹). وسيشار إليه أبو صالم» جهود الحكم.‎ 411١ أندلسيق عبدزة)» ذر القعدة‎ 
Abderhaman Ali Hajji, At Turtushi, The Andalusian traveller and his meeting with 4 
P ope John XII 
حث منشور في‎ Islamic Quarterly, e Islamic Cultural Center, voll 1) NoG- 4), 
P.P(129-130). ١ 
Hajji, At Turtushui وسيشاز إليه‎ 
خب بن ناي التي أبخزيري» من ن أهل ابريرة يكين أيا العلاء» رحل به أيوة صغيراً فنشاً صر وتردد بالا‎ * 
طالباً للغة العربء ثم رحل إلى العراق ولقي الأصمعي» ثم انصرف إلى الأندذر س فمازال يتردد على الأمير لمكم‎ 
بن هشام بالمديح ويتعرض للخدمة فاستقضاه على شذونة وابخزيرة» وكان أدياً حزل الشعر. أنظر ابن الفرضصي»‎ ٠ 
تاريخ علماء الأندلس» ح(١)؛ ص(0 41-74 6). ابن الأبَان اللة السيراى ح(١)» ص(48).‎ 
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من المشرق» فجاءه عباس بكتاب السندهند وک ا ی ا اول سین أ حلهما إلى 
الأندلس» وعرّف الناس 4ا . 1 

3 جميع هذه العوامل السابقة ساعدت على تطور اللحياة الثقافية 20 في امجتمع الأندلسي» 
وعملت على إبراز الوجه الحضاري للبلاد» باعتبار أن النصارى واليهود طوائف اجتماعية» توثر 
وتتأثر مع امجتمع بصورة عامة؛ فلقد ساهموا بتطور الفكر والثقافة في الأندلس من خلال العديد 

من المظاهر والإبخازات الي قدموها. 
مظاهر الحياة الثقافية والفكرية لأهل الذمة في الأندلس 

أ. الثقافة المستعربيّة 5 5- 
ظهر تيار الاستعراب في الثقافة الأندلسية نتيجة تأر العاهدين بالفكر والثقافة العربية» حيث 
كان لاحتكاك أبناء أهل الذمة مع العرب المسلمين أن تأثروا في مظاهر حيانهم الفكرية والثقافية. ” 
أخحذ المستعريون عن العرب لفْتهم الغربية وآداهما المختلقة؛ وتولعوا بالشعر المرب نظضاً 
وإلقاءاء يقول المستشرق انحل حوثالث بالنيثا : " وليس أدل على ذلك من تلك الحقيقة الي 
يعرفها كل الناس» وهي أنهم-المستعربون- كانوا يؤثرون استعمال 'لفة العرب» واتخاذ امائسهم 

وأزيائهم .ويجنهدون ف أن يأخذوا الطابع الإسلامي في كل نواحي حياهم" ° . 

وم تلبت أن حلت اللغة العربية محل اللغة اللاتينية في معظم نواحي الحياة» حى أن لغة الدين 
المسيحي أطرق إليها الإهمال والنسيان شيئاً فشيئأء يقول أرنولد توماس :* إن اللغة اللاتينية بلغت 
في بعض أجزاء أسبانيا درحة كبيرة من الانخطاط؛ حى لقد أصبح من الضروري أن تترحم قوانين 

القيية الإسبانية اقوت ولول إل اة اريه ليسهل ااا على لمن" : 

وبلغ من انتشار اللغة العربية أا كانت تستخدم داحل الكنيسة» فتجد ف كنك الدينية 
المكتوبة باللاتيئية شروحاً بين السطور باللغة العربية» وهناك أمثلة عديدة على هذه الشروح؛ وقد 
عُثر على شواهد قبور لنصارى كنب عليها بالعربية أو بالعربية زاللاتينية معاً"») كما أنه يوحد 

إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي(عصر سيادة قرطبة)» ط(۱)» دار الثقافة: ب یروت 1930م صر(؟4). 
وسيشار إليه عباس» تاريخ الأدب الأندلسي. 

بالنشياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص(480). 

' أرنولد توماس» الدعوة إلى الإسلام» ط(۴)» تعريب حسن إبراهيم وآخخرون» مطبعة النهضة المصرية» القاهرة» 

۷۰م صر(10). وسيشار إليه توماس» الدعوة إلى الإسلام. 

49 كحيلة؛تاريخ النصارى في الأندلس؛ ص(115-/19١).‏ 
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في نحتام مخطوط محفوظ في المكتبة الأهلية مدريد» يضم بجموعة من القوانين الكنسية وقراراتهما 
مرتبة أبواباً على حسب الموضوع» ومترجمة من اللاتينية إلى اللغة العربية بقلم قس يسمى بنجنيسس 
©مءهة9)؛ والكتاب كله مهدى إلى الأسقف عبد املك وقد نظمت عبارات الإهداء أبياتً عربية 
لا تفترق بشيء عما ينظمه المسلمون”" » تقول (لطريل: 


كتاب لعبد الملك الأسقف الندب حواد لبيل الرّفد في الزمن ادب 
همام ذكي ادس واحذ عصره عليمٌ کرم ذي حُلوم وذي لب 
يُجدد,فضل الله فينا بفضلِه وعم به كل الأنام هدى الريب 


ويتضح لنا مدى تأثْر سكان البلاد بالثقافة العربية وفوا من خلال ما وصف به بول ألفارو 
القرطي”؟ (ه٠۷۸ا4‏ ادوم) حالة الشباب السيحي» ونفسه تقر عزنا ونا فقول :"إن يدوو قي 
الدين يحدون لذة كبيرة في قراءة شعر العرب وحكاياتهم» ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الديسن 
والفلاسفة المسلمين» لا لوردو عليها وينقضوهاء وإنما لكي يكتسبوا من ذلك أسلوبا عربياً جيل 
صحيحاًء وأين بجد الآن واحداً - من غير رجال الدين- يقرأ الشروح اللاتينية الي كتبت على 
الأناحيل المقدسة؟ ومن سوى رجال الدين- يعكف على دراسة .كتابات الحواريين وآثار الأنبياء , 
والرسل؟ يا للحسرة! إن الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآذافاء 
ويؤمنوت ما ويقبلون عليها في مُم» وهم ينفقون أموالا طائلة في جمع كتبهاءويصرح ون في كنل 
مكان أن هذه الآداب حقيقة بالإعجاب» فإذا حدثتهم عن الكتب النصرانية أحابوك في ازدراء بأد 
غير حديرة بأن 7 انتباههې يا للأ! لقد نسي النصارى حي لغتهم» فلا تكاد تجد بين 
الألف منهم واحداً يستطيع أن يكتب إلى شاي له كايا سلما من اا فأما عن الكتابة في لغة 
العرب فإنك واجدّ فيهم عدداً عظماً يجيدونما في أسلوب منمقء بل هم ينظمون من الشعر العربي ما 
يفوق شعر العرب أنفسهم فناً وجهالاً0". 
تحلت الثقافة المستعربية بالدور الام الذي قام به الممنتعربون في نقل التأثيرات العربية الإسسلامية 
إلى أوروباء إذ قام المسنتعربون بترجمة قانون الكنيسة» ونقلوا الأناحيل الأربعة وكذلك مزامير داود 
إلى اللغة العربية» وكان لهم دور فعال في نقل الحضارة العربية إلى إسبانيا المسيحية» وهم منذ الفتح لم 
يكفوا عن اة إلى الأراضي والممالك النصرائية في الشمال» الأمر الذي ساغد على التعريف 
Simonet, Historia de Los Mozarabes, Tome (3), P(723). 534‏ 
"© سبق التعرف به؛ ص (807) 
5 بالشياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص(485-486). 
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' بحضارة الإسلام ونشرها في إسبانيا والعالم الأوري» يقول أحمد مختار العبادي في معرض تعليقة 
على التقارب ما بين ملوك الفربحة وأوروبا وبين الحكسام السلمين في الأندلس:" إن هذه 
السفارات-الدبلوماسية- المتبادلة. .. كانت تواكبها أيضاً اتصالات حضارية بين الحسانبين» 
فالعلماء والرسل الذين سافروا إلى تلك البلاد كانوا في معظمهم من علماء اليهود أو النتصارى 
المستعربين الذين يتقنون عدة لغات كاللاتينية والعبرية والعربية» وهذا مكنهم من تقل الفكر 
الأسلامي إلى العقل الأوروي؛ كما مكنهم في الوقت نفسه من تقل ترائهم اللاي أو العسري إلى 
اللغة العربية كالنحو العبري» وقوائين لمجامع الكنيسيّة الكاثوليكية"”©: ويقول المستشرق ريفو :" 

م يذكر التاريخ رجلاً مسيحباً لأوائل الفتح الإسلامي أتقن العربية غير هارقوت- رئيس ديسر 
سانغال ,الذي كان يعرف العربية واليونانية والعبرية» وكان من رجال أواخر القرن التاسع 

٠‏ الميلادي(الثالت المجحري)؛ وم يبدأ آباؤنا-والقول؛لرينو- بتعلم العربية إلا أيام الحروب الصليبية إذ 
م يجدوا غئ عن الإطلاع عل لنة قوم استولوا على حانب من بلادهم» فكانوا ينعبون إلى 

. إسبانيا حيث تُعلم اللغة العربية إلى حانب اللاتينية ويقرؤوفها عن أهلهاء رق سنة 
الس كيد ١م‏ » اكمل بطرس رئيس دير كلون أول ترجمة لاتبنية للقرآن» على أننا 

لا نشك ف انه في أول دعحول العرب إلى فرنساء كانت اللغة العربية معروفة فيها". , 

وكان لليهود دور مهم في نقل الثقافاث والتأثيرات الفكرية بين الأندلس من جهة والعامم, 
الخارحي من جهة أخرى» ذلك إضافة إلى دورهم كوسيط بحاري بين كلا الحانبين» مك أن 
الاتصالات الفكرية كانت تتم جنباً إلى جنب مع الاتصالات التجارية) كما وتؤكد المستشرقة 
زيغريد هونكة على هذا الدور لليهود» وتقول :" ومن رسل نقل الحضارة الأندلسية إلى أورويبا 
أيضاً اليهود كتحار وأطباء وعلماء في اللغة العربيةء فقد تقلوها بمختلف أنواعها وفروعها إلى 
أوروباء كما أسهموا في أعمال الترنجمة بطليطلة" © , ١‏ 





المبادي؛ الإسلام في أرض الأندلس» ص( 075. 50 
2 حمردة» تاريخ الأندلس السياسي» ص(48). E‏ 
Burry; Carib. Med.hisj vol(3), p(433) 1 9‏ 
© زيغرد هرنكة» فضل العرب على أوروباء تعريب فزاد حستين علي» دار النيضة العربية دم عع [497). بوسيشلر 
إليه هرنكة» فطل العرب, 0 


كم 





ويقول ليفي بروفنسال :" ومن الضروري- بلا شك- ألا نصمت عن ذكر التأثيرات الي لم 
تكن مشرقية في نوعيتها مثل تأثيرات العلماء اليهود الأندلسيين الذين طرحسوا قبل مواطنيسهم 
المسلمين مشكلة التوافق بين الدين والعقل للوصول إلى نحلول مختلفة لا" ©, 

وتظهر آثار الثقافة العربية في الفن القصصي في أوروباء حيث أننا نمد قي الأدب الأسبان 
اللاتي. أثراً واضحاً هذه الأقاصيص المصبوغة بصبغة دينية بحيث كانت تروى لالتمساس العظة 
والعبرة» وهو أسلوب شرقي إسلامي» ومن أسبانيا انتقل هذا الأسلوب إلى باقي اتحاد أوروبا“. 

وهناك أيضاً الشعر الملخمي الغنائي» الذي أشار إليه المستشرق الإسباي خوليان رييرا في 


تعليقه عن أثر القصص الشعري في الأندلس في الشعر القصصي الإسباني والفرنسي» حيث يقول 


0 


:" كثيراً ما نتسب الشعر القصصي الفرتسي إلى شخصية فرنسية أعمالاً قامت يما شسخصية 
أتحرى» من ذلك أن تنسب إلى شارلمان20- وهو شخصية رئيسة في الشعر الملحمي الفرنسي- 
القيام بمغامرات 'ليس من الممكن ,أن يكون قد قام يما ولابد أنما كانت تروى منسوية إلى غير" 
ويضيف قائلاً:"وتعيننا هنا رواية تحكي أن شاركان حرج من بلاده منفيً» وقصد بلاط ملك مسلم 
ني إسبائياء وعاش في هذا البلاط فارسا يحهولًء وبلغ من التقدم والبروز ما جعله حر الأ 
يترو ج الأميرة ابنة هذا املك" ©.. 

عن فكة لمن لسسع مدي وام الولف عا ان عي و زیی من امرر ت لفق ا 
ما كان يحدث في الأندلس ارتقاء الحاربين المقبلين من أوروبا إلى مراكز اجتماعية ممتازة. 


0 


ليفي بروفنسال» الحضارة العربية في أسبانياء تعريب حمود علي مكي» فر ار التلهرة 5/اوام ص(۸۷- 
88 ). وسبشار إليه بروفنسال» المحضارة العربية. 


.)116-11 عبد البديع؛ الإسلام في إسبائياء ص(4‎  . 


7 شان مان أورشال العظيم(3ع1908:هتن) : وهو الاين الأكبر لبيين القصير (5802 8ط «زمء۳) ترلى حكم الفرنحة 

في الفترة (01 1اه-145ه/5/م-4 ١۸م)»‏ يعتير شارلان هر الياعث الحقيقئ للإمبراطورية الغربيهة مسن 

٤‏ محديد» ويتميز عصره بالمزج التدريجي البطيء بين التراث الرومان الق وبين حضارة ابخرمان المتربرين» كذلاك 

أ يز عصره بانتشار الروح المسبحية في الغرب الأوروبي» وقد رمه الباب ليوالثالث (0111© رآ) إمسبراطورا على 

| الخزء الغربي تقديراً لمهرده في حماية المسيحية» أنظر حوزيف نسيم» تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحتضارقاء 
-' موسسة شباب الحامغة» الإسكندرية» 484١م:‏ ص(54-1517١)‏ وسيشار إليه نسيم» تاريخ العصور الوسطى. 

R.H.C.Davis, Ahistory s Medieval Europe, London, Longemans, 1964,P.P(136-137) 

Davis, Ahistory of medieval وسيشار إليه‎ 


بالنشياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص(515). 
© الصدر نفسه. 
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ويقول المستشرق حوان فيرنيت:" وقد وحد في الأندلس منذ وقت مبكر شعرا ونثرا تتفاوت 
. شحنتهما الملحمية» لذلك ينبغي أن نفترض أن المستعريين ن كانوا على درأية بهماء مثلما كان 
البيزنطيون والغرب والأتراك في الشرق تطلع كل أمة منهم إلى ما ينتجه ختيال الأمتين الأخصيرتين 
من هذا الأدب" » ويضيف :" والدليل على ذلك المعرفة بالإسلام» الي تشف عنها أغان الفروسية 
الغربية. .. وأسماء بمكن أن تتطابق هويتها مع شخحصيات تاريخية -إسلامية- كما هو الخال في 
شخصية آيكين (Aiquim‏ والخليفة الحكم الثاني جلا وشل آلاسور(9 )A1 acu‏ 
والحاجب المنصور بن أبي عامر". 
ويقول المستشرق إميليو غريسة غومس عن أثر الثقافة العربية : " إن مظاهر التقدم الكسبرى 
فيما بين القرن الثامن والثاي عشر الميلاديين الاي والسادس المحريين- في الحيط العقلي يررجسسع 
الفضل فيه إلى المسلمين ومن ثم كانت العربية لغة التقدم» في حين أن اللاتينية كانت لغنة ثقافة 
الغرب الأوروبي» ول تعد لها قيمة بالقياس إلى العربية". 8 
وهناك مظهر آخر صاحب تطور الثقافة المستعربية وانتشارها في مختلف أقطار أوروباً ألا وهو 
الفن المستعري» الذي اعتبر من فنون عصر النهضة الأوروبية. ظهر الفن المسنعربي جليا في محال 
العمارة والبناء» حيث كان التأثير واضحا في بناء الأقواس» ويشير حوميث مورينو إلى كنيسة سان 
ميجيل دي إسكالادا (85081208 )Saint mike[ de‏ ف مدينة (6018:.])؛ الي بنآها في سنة 
0 1اه/411م) مستعرب أتى من قرطبة :" ونحد فيها أصولا أندلسية تتمثل في تيجانها التي 
تحمل أوراقا ملساء؛ وفروعا مخططة وسعفا على شكل حذوة فرس ومسبحة» كما وتتمثل فيها 
أشكال أسود صاعدة» وطائر يحمل في منقاره “مكة» ورؤوسا خرافية وطبورا". 
ولقد ظهرت العديد من العناصر الي استعملها المعماريون القرطبيون في الصروح الفردشسية 
. الأولية» والمبنية على الطراز الروماني» يقول حوان فيرنيت :" من ذلك-مثلا- الأفاريز المكونة مسن 
بلاطات بارزة فوق مقرنصات حجرية والمقرنصات ذات الفصوص» والعقد (القوس) متعدد 
© فیرنیت» فضل الأندلس على ثقافة الغرب» ص(٤۴۹).‏ 
© إميليو غاريسة غرمس» الثقافة العربية وكيف أثرت في أسبائياء تعريب أمد هيكل؛ بحث منشور في بجلة مدريد» 
العدد (1۸)» ص(۳). وسيشار إليه غرمس» الثقافة العربية. أنظر هارديل؛ أوروبا في صدر العصسورء ص(10/5- 
(YA‏ 
انظر كحيلةء تاريخ النصاری في الآندلس؛ ص(۴۷!). 


OY 


الفصوص الذي يظهر على نحو متماثل في بوابة الصاغة في كوميستيلا (0502050812© عل 
والرحرفة ذات التلوين التناوب» والقباب المحلاة بالعروق والتقاطعات"00, 

1 وييدو أن أولئك المعماريين كانوا يتنقلون من دولة إلى أخرى لدى مارسة صنعتهم بصنورة 
ورشات عمل مترحلة؛ كورشة (معلم الغزالات)اليٍ اشتغلتٍ في منطقة اللورا الأوسط ما بسين 

Moorea) عامي‎ | 

ووصلت النقوش الشرقية الي كانت تقلد إِمّا النمنمات وإما الأشكال المرسومة على صناديق 

العاج القرطبية إلى الغرب مع البسط والسجاجيد الفاخرة للنسوحة بالدقة والإبداع في العالم 
الإسلامي» أو مع نتحات ذات صبغة فنية مكل قطع الشطرنج والمرايا والخرف...الم. 
ب. ازدواجية اللغة ١‏ 
أثبت المستشرق الإسبان جوليان ريبيرا نظرية في اللغة تقول أن أهل الأندلس كانوا 
بستعملون عدة لفات في حياتهم إلعلمية والعملية وهذه اللغاث هي كالتالي : 
.١‏ اللغة العربية الفصيحة الي استعملت كلغة رسمية للدولة يتخاطب ا الناس في المسدارس» 
ويكتبون ما وثائق الدولة الرسمية والمراسلات. 1 

۲. اللغة اللاتينية الفصيحة الي استعملت في نطاق محدود من قبل رجال الدين الأسبان. 
بسبب خاجتهم لقراءة تزاتيل الإنجيل والعهد القدم.. .الح ٠”‏ 

۳. لغة من اللاتينية الدارحخة أو الرومانثية (80123۸08)» حيث اسستعملت في الحياة 
اليومية والشؤون العامة» وهي لغة خليط بين العربية واللاتينية» أطلق علي ها مرحو 
الأندلس الأعجمية أو اللطينية” © ولقد انتشرت هذه اللغة بين العامة بصورة كبيرة» حي 
أن ابن حزم الأندلسي قد عاب على قوم من قبيلة (بلي) العربية نسم :" لا يحسسنون 

” فيرنيت» فضل الأندلس على ثقافة الفرباء ص(051. 
المصدر السابق» ص(695). ١‏ 0 

. ”" السيد عبد العزيز سالمه صور هن امجتمع الأنتدلسي في صر الخلافة وعصر دويلات الطوائف من خلال الق وش 
امخفورة في علب العاج, بحث منشور في.يخلة. تعهد اللإراسات الإاسسلامية مدريسف العسده (15) 1۹۷7 ر 
م ص(1۲). وسيشار إليه سالم» صور من امحتمع الأندلسي. 

9 بالننياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص(45 .)١‏ أبر دياك العلاقات الثقافيق ص(ة .)١ ٠‏ 
”© حكمة على الألرسي. فصول من الأدب الأندلسي» ط(۲)» مكتبة النهضة» بغدادء 151/4م؛ ص(+ 8), وسيشسار 
إليه الألرسي» فصول من الأدب الأندلسي. 


ATT 


الكلام باللطينية لكن بالعربية فقط"0©. فنستنتج هنا أن الحديث جذه اللغة كان شائغاءبين 
العرب في المجتمع الأندلسي. 
كان من أمر هذا الاحتلاط بين اللغات المستعملة في الأندلس» أن دخلت العديسد من 
الكلمات الأعجمية واللطينية إلى اللغة العربية» وهناك العديد من الأمثلة على ذلك» منها ما روي 
:" أنه نينت سن لبعض ولد الأمير عبد الرحمن الثاني-الأوسط- فوصفوا له طعاماً يتناوله الأطفال 
عند بات امتا فقال,الأمر للوزراء : هذا الذي يسميه الناس بالأعحمية الذثثينية هل روي عن 
العرب فيها شي وأ 
وروي أن الوزن أ قفا عند اكور عبد كاين حوور سغيرة او اع 


الرحمن الناصر بأبيات من الشعر قال فيها (السريع): 


قال أفين الله في عصرنا لي لحية أزرى يما الطول 
لولا حيائي من إماهِ الهدى نخست بالمنخحس الشّو... 


ثم سكت!! ولم يكمل البيت الأخيرء فقال الناصر مستدركاً : قول» نقال الشساعر أنت 
هجوته يا مولاي» فضحك الناصر لدين الله وأمر له بصلة“. : 
ومعيئ الشوقول (81101110) بعجمية أهل الأندليس هو (الإلية) أو (الردف). 
"وقد أشار الشاعر أحمد بن دراج القسطلي” في مدحه للمنصور بن أبي عامر بعد إخضاعسه 
حصن لونه (3228امآ) قائلا (الطريل) : | 
ولا مثل يوم نحر لونةٍ سرته ‏ , وقد قنعت سمس النهار غياهية 
إلى أن يقول : 
ابن حزم جمهرة أنساب العرب. ص(۹۸٤-۰۲٥).‏ 
ابن هشام: محمد بن أحمد اللحميء ت(۷۷ءهت))» ألفاظ مغربية من كتاب لحن العامة تحقيق عبد العزيز 
الأهران» بحلة معهد المخطرطات العربية» بجلد()» حا جا الول العربيسة» القساهرة» ۹١۷‏ 
ض(۲۸۸-۲۸۹). وسيشار إليه ابن هشام» ألفاظ مغربية.. 
ابن عذاري» البيان المعرب» ح(؟)» ص(۲۷؟). 
هو أبو عمر أحمد بن محمد بن درا اج القسطلي» مو فقون وی ای رف و کی ةوجع رفني 
وثلائمائة للهجرة» زمن حكم الخليفة عبد الرحمن الناصر الأموي» قال عنه المؤرخ ابن حزم :" لو لم يكن لنا من 
فحول الشعراء إلا أحمد بن محمد بن دراج القسطلي لا تأر عن شأو بشار-ين برد- والتنبي"؛ مات قرييساً من 
العشرين وأربعنائة للهجرة. أنظر ابن حزم» فضائل الأندلس وأهلهاء ص(١۲)»‏ ابن دحية الكلسسيء المطرب» 


ص رده .)۱٥۷-۱‏ 


02 


iD 


فيا ليت قوط نحين شاد بناعه رآه وقد خرت إليك جوا 
ويا ليت اذ سمه بدراً معظماً ‏ رآه وفي كسف العجاج مغاريه 
و(لونة) تعن باللطينية بدراً أو قمراً. © ' 
على أن الموثرات الرومانثية تتضح بصورة كبيرة في الموشحات الأندلسية الي يرى حولي ان 
ربيرا أن أصلها أسباي النشأة» وأن مخترعها© اعتمد على بعض الأغان اللاتينية القديمة في نظ م 
الموشحات؛ حيث كانت البيوت في الأندلس تضم العديد من النساء والحواري الخليقيات كن 
يعرفن هذه الأغان ويترغن ام ولقد مر بنا سابقا بيات أي العباس الأعحمسي في موشحه 


تحدث ها عن الإحتفال بعيد العنصرة قائلاً : 7 
6 ديه اشت ديه دي ذا العنصر حقاً / 
3 2 
بشترى مو المدبج ونشق الرمح شق 1 


وتعئي : هذا اليوم فجر» وهي يوم العنصرة» سألينن فيه المديج. ا 


ج .الترجمة : . 
تعد حركة الترجمة من أهم مظاهر الحياة الثقافية والفكرية في الأندلس ذلك أنه كان نتيبحة 
طبيعية للتبادل الثقافي بين الأندلس والحضارات الأخرى» كما وأن انتقال العديد مسن الكت 
والمخطوطات القيمة من وإلى الأندلس استلزم ضرورة ترجمتها وتعريبها وبيان رموزها حى يهل 
قراءتها والانتفاع يما 
ولقد لعب المستعربون واليهود دوراً هاماً وذا قيمة في جال الترجمة» وذلك سبب إتقانهم اللغة 
العربية إلى جانب اللغات الأخرى كاللاتينية والعبرية ....الخ؛ ففي عام ( ۹٥۲/٣٤۰١‏ م) 
وصل إلى قرطبة الراهب نيقولا قادما نن القسطنطينية بناء أ على طلب من الخليفة عبد الرخمسن 
ميكل الأدب الأندلسي» ص(٤۲۲).‏ ش ا ا 
” هو مقدم بن معائي» شاعر ضرير من أهل مدينة (قرة)» أصله من الولدين سأي أنه إسباني الال عاش في اراح در 
القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)؛ ويذهب البعض أن مخترع الموشحات هو أحمد بن عبد ا صاحب العقد 
الفريد. أنظر الشيرطي: الحافظ جلال الدين عبد الرحمن؛ت(١١4هس)؛بغية‏ الوعاة» تحقيق جمد بسر الفضل 
إبراهي الكتبة العصريةء بيررت» ح(١):‏ ض(70/1). وسيشار إليه السيوطي» بغية الوعاة. أبن بسا الذخيرة 
القسم الأولء الد الأول» ص(455), 


7 هيكل الأدب الأندلسي؛ ص(48١).‏ 
نذا عبد البديع» الإسلام في إسبائياء ص(۷۹). 





(Ye) 


الناصر (0. اه ل اهب “PY‏ ١م)‏ وذلك ليساعد في ترجمة كتاب ديس قوريدس 
(الأدوية المفردة)»واشترك معه في هذا العمل الطبيب اليهودي أبو يوسف حسداي بن شبروط0©. 
ومن أشهر الكتب الي تم ترجمتها عن اللغة اللاتينية كتاب (التواريخ السبعة في الره على 
الوثنيين)"2 Septemadversos Paganos)‏ 11681 06 811540116) الذي وضعه الرامب 
الروماني باولوس هيروسيس”؟ (105ْ20505 ۴11[04) والمعروف لدى المسلمين ب(هيروشيش)» 
ولقد قام بنقله إلى العربية زمن الخليفة الناصر لدين الله قاضي النصارى في الأندلس الوليد بن 
الخيزران امعروف بابن الغيث“ وساعده بالترجمة قاسم ين أصبغ”؟» ومسن الحدير ذكره أن 
مرحي الأندلس ق اشتفادوا من هذه الترجمة فائدة جمة أمثال بأحمد بن محمد الرازي المتوق سنة 
هم 3 ومن المرجح أن المؤرخ ابن حيان والمتوق سنة 14575ه/75١‏ ١م‏ قد نقل 
شادته الخناصة بتاريخ إسبانيا 5-6 عن الخوليات الي أنشأها معاصروه من المستعرنين» أو أنه 
كان ينفل عن هؤلاء وای" 
و E‏ الذمة 
کان للاهتمام البالغ الذي أولاه حكام البيت الأموي للتعلم والتعليم أثراً بالغاً ف شيوعه بسين 
السكان على اختلافهم وتنوعهم؛ حى أنه أصبح عامأء شاملاً الذكور والإناث”) كما شل كافة 
الطوائف الدينية في البلاد؛ ولقد انتشرت المدارسٌ والمعاهد التعليمية العامة فيها والخاضة؛ وتذكر 
لنا المضادر التاريخية صوراً من هذا الاهتمام في الحياة العلمية؛ منها ما ذكسره صاحب أخبار 
”" فيرنيت» فضل الأندلس على ثقافة الغرب» ص(۲٠).‏ : 
© مزنس» تاريخ الجغرافية,والجغرافيين في الأندلس» ص۹٠ .)٠‏ 
« سترد لاحقاً ترجمة ها العام النصراق. 
2 فيرنيت» ا مصدر نفسه» ص(5١1).‏ 
"© هو قاسم بن بن أصبغ البياق» من أعلام الأندنس» ولد في ۲١‏ ذي الحجة سنة 4 1ه (۲ تشسرين ثبان ۹ ف 
بلدة بيانه من أعمال قرطبة أ رحل في شيابه رحلة طويلة إلى اشرق وسمع من أعلام العصر ف مصرٌ والحجاز والشا» 
انصب اهتمامه على ماري ترق في ١١‏ بجادی أولى سئة ٠‏ ۳ه (۲۰ تشرين أول 401م). أنظر اني خليفسة 
: مصطفى بن عبد الله ل القسلتلين الحنفي ت۷ا ٠ه‏ كشف الظئون عن أسامي الكتعب والقثون؛ دار 
الفكرة ببروتء ۱۹۹۰ حرم ص( 87). وسيشار إليه حاجبي خطيفة» كشف الظنون. اين عماد الختبلي: أبي 
الفلاح عبد المي ت(85١‏ 1اهم)» شذرات الذهب في أخبار هن ذهب» طر۲)» دار السيرة سيروت ۱۹۷۹ 
حسل؟)» ص(707)» وسيشار إليه ابن عمار الحنبلي» شذرات الذهب. 
العبادي. الإسلام في أرض الأندلس» ص( .)٠٠‏ 
فيرئيت» المصددر نفسه» ص(۲٠)‏ 


OD 


مجموعة أن الأمير هشام الرضى A=)‏ ذه لام لام) كان قد اذ قراراً 
بتعميم اللغة العربية في معاهد غير السلمين» وجعلها لغة التدريس ف معاهده.ه2 
كما كان للاستقرار السياسي الذي شهدته الأندلس حلال الحكم الأموي أهمية في إنشاء هذه 
المدارس والمعاهد في مختلف أرجاء البلاد ففني عام ٣١٠٤‏ ه/ 1568م أنشأ الخليفة الحكم الستنصر 
(0ه 55 7هم/ ١٦۹م‏ ۹۷1م )ف العاصمة قرطبة وأرباضها اكثر من ست وعشسرين 
مدرسة خاصة لتعليم الفقراء» وجعل التعليم فيها جحانياً وعلى نفقته الخاصة » الأمر الذي حذب 
العديد من النصضارى واليهود والمسلمين ليس من أسبانيا وحدها بل ومن أنْحاء أوروبا وأسيا 7©.ومن 
الحدير ذكره أن الراهب جيربرت(»9”0) والذي أصبح فيما بعد بابا -أنظر ملحق رقم ٣(‏ )ن 
باسم سلفستر الثاني (11 ماو داو وومم) في الفترة مان الل 0 
كان أحد الوافدين إلى مسجد قرطبة لتلقي المزيد من العلوم هناك©». 00 
وأدى التسامح الكبير الذي أبداه الخليفة الحكم المستنصر جاه اليهودي حسداي بن شر ٠‏ 
ورعايته الخاصة به أن بدأت الدراسات التلمودية في أسبائيا على يد ذلك الأخير» يقول اتن أن 
أصيبعة :" وهو -أي حسداي- أول من فتح لأهل الأندلس: منهم منهم -اليهود- باب علمهم في الفقه _ 
والتاريخ وغير ذلك» وكانوا قبل يضطرون ف فقه دينهم؛ وس تاريخهم؛ ومواقيت أعيادهم إلى 
يهود بغدادم فيستجلبون من عندهم حساب عدة من السنين» يتعرفون به مداخل تاريخهمء ومبادئ 
سننهم» فلما اتصل حسداي بالحكم -المستنصر- ونال عنده الحظوة» توصل به إلى استتجلاب ما 
شاء من تاليف اليهود بالمشرق؛ فعلم حينئذ يهود الأندلس ما كانوا يجهلونه؛ واستغنوا عما كسانوا 
يتحشمونه والكلفة فيه"”2. كما يذكر المستشرق خوان فيرنيت :" ومن الطريف أن هذه التزعة 7 
الاستقلالية الروحية-إعلان الخلافة في الأندلس على يد عبد الرحمن الناصر سنة #5١1‏ هار ۹م- لم 
تلبث أن مبرت أيضاً بين أهل الذمة؛ إذ تروي المصادر العبريّة أن الجاليات اليهودية الأندلسية 
أسرعت بعد إعلان حلافة عبد الرحمن الناصر إلى إلغاء تبعيتها 


3 جهول» أخبار مجموعة ر APIS‏ 

" دوزي؛ المسلفون في الأندلس» جس(؟)» ص(0697. حرتكةا نمس العرب تسطع على الغرب» ص( ٠‏ 0). 
S.M.Imamuddin, A political History, 2.2)176-177( 5‏ 
© حاجي» ألدلسيات» ح(؟)» ص(697١).‏ 
ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباى ص(/45). 


OYY) 





الروحية لادُكاديميات اليهودية ببغداد"20) الأمر الذي اقتضى إنشاء أكاديميات ومعاهد علمية 
حاصة بهم في الأندلس. 
ولقد 0-5 حسداي العون والمساعدة إلى اليهودي ابن حانوك0" ومدرسته " فلم تلبنت أن 
٠‏ أنحبت أعلام الأدب العبري رجالا مثل مناحيم بن سروق الطرطوشي؛ ودناش بن لبراط البغدادي 
من توا عر الازدهار للشعر العبري الحديث"©. : 
ويتحدث المستشرق الإسباني انخل حونثالث بالنثيا عن دور حسداي في تطور الحياة العلمية 


عند اليهود قائلاً :"وم تلبث أن أصببحت -الأندلس- مركراً للدراسات العبرية» وكان من نتائج 
عناية حسداي هذه الدراسات العبرية أن تخسن حال إخعوائة في الدين» ما تاح لليهود-فيما بعد- 
أن يقوموا بنصيب وافر من الثقافة الأندلسية"), 20 
ولقد فتحت مدارس يهودية في مدن كشيرة: حيث زار العام بنيامين التطيلي0) 
(Benjamin of Tudela)‏ جنوب فرنسا في القرن الثاني عشر الميلادي (السادس المحري) 
ليدرس حال أبناء طائفته» فذكر أمر مُدارس أربونة (080088]) وبيزيه ومرسليه ومونبليه وكان 
يذرس في هذه المدارس فضلاً عن علوم.الدين اليهودي غلوم الطب والفلك والرياضيات والفلسفة 
2 من العلوم الي اقتبست عن المسلمين» وكان تأثير الرجال الذين تخررجوا من هذه المدارس» 
اشتهروا بفضلهم وسيرهم عظيماً في حياة تلك المدن الثقافية» يقبول الأستتاذ دالاس 
0 أستاذ الأمراض النسائية بكلية الطب في جامعة مونيليه :" أن إلعرب نزلوا بلسدة 
مأجلون ضاحية مونيليه؛ وأقاموا يما مدة من الزمن إلى أن أحلاهم عنها شازل مارتل وأحر قهاء 
حى ارتدوا إليهاء وكانوا أثناء وجودهم فيها يبيعون الكتب الطبية؛ ثم حاء منهم أطباء وصاروا 
يكارسون حرفة التطبيب"» ثم ذكر من الأطباء أسماء بعل الود الذين.تلقوا الطب العربي مشل 





ا هل هناك أصل عرب ابائ لفن الخرائط البحرية, ص۹ 0 

٠‏ هو الحاخعام موسى بن حانوك» عضر الأكادمية التلمودية الشهيرة أ بنة سرر (51052) أسرة المسلمون في ادى 
معا ركهم وبع قي مزا علئ في سوق قرطبة بصفته عبد حيث :افتكماً الظائفة المردية وجل مسن وجهائها. 
أنظر فيرنيت» فضل الأندلس على ثقافة الغربء ص(055. 1 ١‏ | 

بالياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص(۸۹٤). e‏ 
e 5‏ السابق» ص(ة). 
“ هر بنيامين بن يونه التطيلي النباري الأندلسي» كان وحيها من 0 قشتلة وتاحراً تعنيه الرحلات لذراسة الأحرال 
الاقتصادية» قام برحلته المشهررة برحلة بنيامين في حدود سني ( 1 ۹-٥‏ ده/ 150 2111781 
اي امين التطيلي» رحلة بنيامين القطيلي» تعريب عزر! حدادء بغدادء المطبعة الشرقية» ٤‏ 15م» ص(1ه-/اه). 





AA) 


صموئيل بن طيبون وناثان بن زكرياء وأسماؤهها منقوشة على لوجة الأستاذية بحدخحل كلية الطسب» 
ويضيف دالماس "أنه يوحد في متحف في اللجامعة بعض الآثار عليها بعض الآيات القرآنية والأشعار 
وال "ال 


أشهر علماء أهل الذمة في الأندلس.وإنجازاتهم العلمية 
١‏ .هيروشيش (Paulus FHorosius)‏ 

عاش الراهب بأولوس هيروسيس في أواخر القرن الرابع اليلادي وأوائل القرن الخامس؛ وهو 

من أصل روماني» ولد ونشأ في إسبانيا» وهنالك تلقى علومه اللاهوتية» ويضيف حسين مؤنس في 
ترجمته :" وكان راهياً شاهد دخحول قبائل السويف (الوندال) إلى إسبانيا واه تقرارهم بها ناحية 
الغرب؛ ثم فر خحوفاً مد منهم إلى أفريقية سنة (© ١٤م)»‏ وهناك لقي القديس أوغسطين فتصحه ! 
الأخير بالذهاب إلى بيت المقدس بحيث اشترك في التراع المذهبي الذي كان يفرق أهل الكين ة٠‏ 
شا وقد أحذ جانب القديس جيروم في أدائه» وهناك أحذ يكتب بادئاً رسالته المسماة كاب 
المديح (Apologeticus Cantra Pelagium)‏ في نقض مذهب بلاحيوس» فحنسق عليه ٠‏ 
القساوسة؛ مما اضطره إلى الانزواء حوفاً منهم؛ ثم عاد إلى إسبانياء ويبدو أنه مر بأفريقية ولقسي 
أوغسطين مرة أحرى» وكان الأخير قد فرغ من كتابه (مدينة الله)» فقرأه هيروشيش وأعحب ا 
فيه؛ وأن مم أصاب الإمبراطورية الرومانية بست سريت إغا هو عقاب من الله سبق أن 
أنرل مثله على أمم انحرفت عن الطريق السوي فقرر هيروشيش كتابة رسالة يتوسع فيها في هذا 
E CT‏ 
وجعله ذيلا لكتاب أستاذه آنف الذكرء وهذا الكتاب تاريخ للعا م القع منذ بدء الخليقة حسي 
أيامه (415م). 

ولقد مر بنا سالفاً كيف اهتم المسلمون بترجمة هذا الكتاب والاستفادة. ما فيه مسن مادة 
تاريخية تعلق بالغالم القدم والدولة الرومائية وأسبانيا القدعة» كما امم أحذوا منه آراء الأقدمنين 


في صفة شبه نجزيرة ايبيريا". 





حبودة» تاريخ الأندلس السياسي» ص(8). 
مونس» تاريخ المغرافية والجغرافيين في الأندلس» ص(۹-۱۸). 
(' العبادي» الإسلام في أرض الأندلس» ص(50. 


(9) 


.حفص بن ألبر القرطي Alber)‏ .ط (Fafs‏ 

وهو من نسل وقلة بن غيطشه كما يؤكد المؤرخ ابن القوطية في كتابه تاريخ اتقاح 
الأندلىن"» يقول عنه القرطي :" إعلم يا هذاء أن هذا القس-حفص- ن اک 
وأفصحهم"؛ ثم يضيف أنه :" قد نشأ في ذمة المسلمين» وتعلم من علوم هم مسافاق به 
النصارىءومع ذلك فإذا تكلم في علوم التصارى وأحكامهم تلجلخ لسائه» وقصز بيائهء لأنه يرل 
على آرائهم الفاسدة". 

وحفص بجموغة من التواليف؛ منها كتاب (االسائل) وهو في الفقنه والفتاوى والنوازل 
النصرائية» وكتاب (الحروف)؛ كما أن له نظماً شعرياً للزامير ارد عله السلام20- على بجر 
الرجز المشطور©), وهذا النظم خفوظ ف عخطوطة عكية آمو سيار مدينة ميلانو الإيطالية“. 

".ربيع بن زيد (Recemundo)‏ 


يعد ربيع بن زيد الأسقف ب والذي تعرفه المصادر الأحنبية باسم ريكموندو"- من أقم :. 
الشخصيات العلمية في الأندلس» وهو من كبار رحال. الدين النصرانئ في بلاط الخليفة عبد الرحمن 
التاصر وابنه الحكم المستنصر”" عينه الأخير أسقفاً لمدينة ألبيرة مقابل جهوده الجليلة في خدمة 
الدولة الأموية» ولقد أتقن ربيع اللغة العربية بصورة حعلت الأسقف يوحنا يستغرب من ذلك 
الأ ولقد شغل «مناصب دبلوماسية للبلاط الأموئ بحي كان فيز الناضر إل هوتسن الأول * 
الإمبراطور الألمانز 





”2 ابن القرطية» تاريخ فاح الأندلس» ص(ه7). 

القرطي» الإعلام» ل (46). 

© يو جحد منه نسخة مخطرطة في دار الكتب المصرية تحت رقم 1994 Bit‏ 

بحر عروضي وزنه (مستفعلن مستفعلن مستفعلن)»أنظر جلال الحنفي» العروض» هذه وإعسادة تدوينسه» طرا)» 
بغداد» دار الشوون الثقافية العامة» ص(507). وسيشار إليه جلال_الحنفي» العروض. 

١ .IX Teologia Gristiana 6 . رقم هذه المحطوطة هو‎ © 

Levi-Provencai; Histoire, Tome(3), P.P(222-223). ا‎ 


باللياء تاریخ الفكر الأندلسي» ص(۸۷٤).‏ 

© هو الأسقف يوحنا أسقق مديئة حؤرتسه (00526) بألمانيا» يقول أنخل جونثالث بالئنيا ؛" وئدينا تاريخ حباة 
الأسقف يوسنا المسمى Vita Joannis [Corgiensis] aultore Ut Videtur Attate s.Arnulpho)‏ 
85 أنظر بالنياء تار يخ الفكر الأندلسي» ص(۸۷٤).‏ 


Or) 


برع زبيع بن زيد في علم الفلك» واخقص بالخليفة الحكم المستنصر حيث وضع كتاب 
(تفاصيل الأزمان» ومصالح الأبدان) وفيه ذكر ربيع منازل القمر» وما يتعلق بذلك» كما أن له 
كتاب بعنوان (تقوم قرطبة) وهو "ثمرة تعاون بين الطبيب عريب بن سعد وبين ربيع بن زيرد" 
ويضيف المستشرق وان فيرنيت " هذا الكتاب ترجمة إلى اللاتينية بعد قرنين من الزمان جيراردو 
الكركون تحت عنوان كتاب الأنواء"9©©, 

4.أبو زكريا حيوج 

' هو يهؤذا بن دأؤذ الفارسي» وهو أحد تلاميذ الحاخام مناحيم بن سروة) اتطرطوشي-أحد 
أعلام الأدب العبري في الأندلس خلال حكم الحكم المستضز- وإ أبي زكريا نسب أول نحو 
علمي للخة العبرية ولقد وضعه باللغة العربية» لذلك م يكن له صدى إلا بين يهود الأندلسر. 

1 

. .ابن جبيرول 5 

عاش سلومون بن يهوذا و ف الغترة ( ٤1۲-٤11‏ ها ٠‏ ام-٠‏ ۷٠١م‏ 
ويعتبره العديد من المؤرخخين المعاصرين أول فيلسوف يهوّدي ظهر في الأندلس» أما ال مسلمون 
فيسمونه.أبا أيوب سليمان بن يحبى؛ ,النصارى يدعونه بأفيسبرون (916667080له). 

أذ ابن جبيرول عن العرب الكثير من الآراء والأفكار الفلسفية» وألف كتاب (يثبورع الحياة) 
باللغة العربية» حيث تأثر بأسلوب الفيلسو ف ألعربي ابن مسره”؟) ول ينتشر هذا الكتاب بين 
اليهود بسبب لغته» وبسبب ما قاله فيه عن-وحدة الوجود متأئراً بأفكار المسلمين كما يظهر الأثر 
العربي في العديد من مؤلفاته الصغرى مثل رسالته المسماة (كتاب إصلاح الأخلاق) وهي رسالة 


('' أبن سعيد المغربي : : علي بن موسى بن محمد بن عبد الللك» ت(ه8,*ف)» ذيل على رسالة ابن حزم في فضسائل 
الأندلس وأهلهاء طرا) تقدم صلاح الدين المتجد؛ داز الكتاب ا القاهرة؛ +۲۱۹٦۸‏ ص(۲۷). وسيشسار 
إليه ابن سعيد.المغربي» ذيل على رسالة اين حزم. 2 
فيرنيت» فضل الأندلس على ثقافة الغرب» ص(١ E ٠١‏ ع 

0 الممدر اف‎ EF 

© بالتثياء المصدر السابق» ص(۸۹٤).‏ 

7 ابن مسرة : هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله متصوف وفلسفي فلسفي. أندلسي» من تي SS‏ 
وهر من أهالي قربة» أنظر الز ركلي, الأعلام حرا)» ص(055). 


اد 


في الأخلاق العلميةءوكتابه (يختار اللآلى) وهي بجموعة من حكم فلاسفة اليونان والسلمينة 
وكلا الرسالتين كتبتا باللغة العربية. 

". بحيا بن يوسف بن قاقوذا. ` 

وهو فيلسوف يهودي. عاصر این جبيرول وسماه الناس توماس دي كمبس (06 4502085 ` 
Kemps‏ اليهودي" . ْ : 

اطلع بحيا على آراء فلاسفة السلمين» وتأثر ببعضها بصورة واضحة؛ فمن عسلال كتابه 
(الهدايا إلى فرائض القلوب) اقتبس بحيا أفكاراً كثيرة من كتاب (الحكمة في مخلوقات الله) للإمسام 

. أبي حامد الغزالي 29 > ونقل العديد من آرائه ومعتقداته الخاصة في الأحلاق والتصوف‎ ٠ 

۷. إبراهيم بن يعقوب الطرطوشي© 7 ١‏ 

رحالة. يهودي من أل طرطوشة (185088)» يسميه البعض إبراهيم بن یوسف» وكتبه 
الآخرون إبراهيم بن أحمد”", .قام يرحلات إلى ألمانيا وباد الصقالبة وتال أوروياء ويحكم عمله 
في تحارة الرقيق الأبيض زار العديد من مدن تلك المناطق وتعرف عليهاء ثم كتب عن رحلته رسالة 
قدّمها إلى الخليفة الحكم المستنصر (1760ه-135ه/9173-91م) وذكر بها عن مقابلته مع 
الإمبراطور أوتو الكبير على الأغلب. د 

استفاد العديد من جغرافي الأندلس أمثال أبو عبيد البكزي والعذري وابن عبد المنعم الحميري , 
على هذه الرسالة عند حديثهم عن بلاد وسط أوروبا وشرقهاء يقول -خسين مؤنس :" إبراهيم بن ' 
يعقوب الطرطوشي رحَالة ولكن وصف رحلته أقرب إلى كتب البلدانيين والمسالكيين» فهو يذكر 


('2 بالتثياء المصدر السابق» ص(۹۳٤).‏ 

بالنثباء تاريخ الفكر الأندلسي» ص(445-494). 

ا حامد الغزالي : هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي» لقب بحجة الإسلام» فيلسوف؛ متصوفة له تخسر 
معي مصتفى؛ مولده ورفاته كانت في الطابران ( قصبة طوس بخراسان) رحل إلى تيسابور ثم إلى بغداد فالجححاز لاد 
الشام فمصره رعاد إلى بلدته» نسبتة إلى صفة الغزال أو إلى غزاله (من فر طوص). من كبه إحيام عيرم الدينن» 
ونمافت الفلاسفة» وححك النظر؛ وغيرها. أنظر الزركلي: الصدر السابق» حر۷)» ص(۲۲-٣)):‏ 1 

9 بالشياء ص( ۹۷ ). 2 1 

' سبق التعرض له أنظر ص(45). د 

الحميري» الروض المعطار» ص(0157). 

Hajji, At Tûrtushi , P.P(129-136) . 


Or 


البلدآن ويصفها ويعدد حاصلاتا وما يتاحر به أهلهاء ثم يذكر الطرق ومسافاتما بالأميال وكل 
ذلك بتفصيل. واسع تتخلله معلومات هامة عن الأحوال والأوضاع الاجتماعية والسياسية"0©. 


أطباء أهل الذمة في الأندلس 

عد حرفة الطب. من أشهرٍ ميادين العلوم برع فيها أهل الذمة في الأندلس» ولقد احترفها 
العديد منهم» وارتقوا يما حى يلغوا المراتب العليا والمتقدمة في بلاط قرطبة» حيث اتخذ العديد مسن 
حكام البيت الأموي” أطباء حصوصيين من الذميين» نذكر منهم طبيب الخليفة الناصر وابنه الحكم 
المستنصر -جشداي بن شبروط اليهودي. 

0 قبع أطباء أهل الذمة الأساليب العلمية في العامة والكشف عن امرض ووصسف الدواء 
المناسب» بل إفهم برعوا في تركيب الأدوية المفردة والمركبة» كذلك اعتمدوا على مؤلفات الأقدمين 
من يونان ورومان وساروا وفق مناههحهم الوصفية والإرشادية» يقول ابن جلجل :" وكان يعول في 
الطب بالأندلس على كتاب مترجم من كتب النصارى"» وهو كتاب منقول عن اللاتينية يسمى 
الفصول أو امخموع (460۲18۸08)“ ومن أشهر من برع في الطب من أهل الذمة: 

.١ 0‏ جواد الطبيب9" . 

وهو نصراني من قرطبة» عاش زمنبالأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط کان طبييساً ماهر 

ومتمويا في عمله» يقول:عنه ابن جلجل :" وله اللعوق"29 وله كذلك " دواء الراهسب 

والبسونات”" المنسوبة إليه وإلى الطبيب حميدين بن ج0000 


('2 أنظر مزنس» تاريخ الجغرافية» ص(۷۹). 
7 ابن حيان» إلقعيس» تنقيق بشاميتاء صن (40) 
Jackson, The Making Of Medieval Spain, P(30).‏ 
ابن حلجل» طبقات الأطاءء ص(۹۳). 
9 ابن أبي أصيبعة» عيون الأنبلى ص( .)٤۸‏ 
ففرنيت» فضل الألدلس على ثقافة الغرب» صل(15١).‏ 
9 كرا علط من أذرية عدة حسبٍ الخاحة ممروجة بسكر أو عسل أو غيره» وقد اشتهرت كلمه لعرق عند الأطباء ف 


العصور الرسطې» أبن حلجل» المصدر نفسه. 1 
٠‏ الشرابات والسفوفاتق, المصدر نفسه. 
"© أي من تربيته. 


9 حمدين بن إا : وذكر (ابان)ن كان في أيام الأمير محمد ركان طبيباً حاذقاً و بحرباء له بقرطبة أصرل ومكاسب. 
أنظر الصفدي : صلاح الدين بن اييكء ت٤‏ “لاه الوافي بالوفيات: ط(۲)» إعتاء حمذ الجيري: دار د 


OF 


ولقد كان نواد ف الأندلس " أصول ومكاسبء وكان لاي ركب الدواب إلا من نتاجه”© 
ولا يأكل إلا من زرعه؛ ولا يلبس إلا من كتان ضيعته"0©. 
؟. ابن مل وک“ 
طبيب نصران كان في أيام الأمير عبد الله (۲۷ ه۰ ۳۰ ه/ ۹۱۲-۳۸۸۸ ) وأول دولة 
عبد الرحمن الناصر ( ۰ ۳۰ ه۰ ها هت 451-91م) وكان "صائعاً بيده؛ ويفصد 
العروق» وكان على باب داره ثلاثون كرسيا لقعود الناس"0©, ١‏ 
.٣‏ جي بن اسحق 

من أصل نصران» "كان طا نبياق عللا» وحاذقاً يده" » عاش زمن الخليفة عبد الرحمسن 
EC‏ لبوا ا لمر قري و وعطة 
الوزارة» كما ولاه على مين بطليوس © 0 
وليحي كتب عدة ومختلفة اقمع اللو او ا :" وأما الطب فك 
الوزير يجي بن اسحق» وهي كتب حسان ر 
.٤‏ خخالد بن يزيد بن رومان ٩‏ 


ks 


= فرانزشتايز» شتوتغارت» ۱۹۹۱م» ح(۳!)» ص(575١))‏ وسيشار إليه الصفدي» الراي أجد عيسى بك 
معجم الأطباءء ط(١))‏ مطبعة فقح الله الياس وأولاد مص 21847 ص ( 0/9 00. 
© ابن حلحل» طبقات الأطباء؛ ص (45). 
© ابن أي أصيبعة: عيون الأباء» ص(٥۸٤).‏ 
7 يقول ابن جلجل :" كانت ذاره الدار المعروفة بدار خلف صاحب ار والي بالجُرف". أنظر ابن حلجحلء الملصدر 
السابق» ص(۹۷). 
() ابن ابي أصييعة» المصدبر.السايق» ص(45) 
7) ابن حلجل؛ المصدر قا ص ۰ا 0 
2 ابن حيان» الفتبس» تحقيق شالميتاء ص(۳٠١).‏ أحمد عيسى بك المدر الساق» ص(۹ ۰)۰ 
ا ابن حيان:الصدر السايق؛ ص(۱۸۲). 
2 ُطليوس: مدينة بالأئدلس من إقليم مأرده» بناها عبد الرحمن بن مروان الخليقي بإذن من الاجر عبد اللهة زهي على ضفة 
غهرها الكبيز. أنظر الحسيري؛ صفة جزيرة الألدلس» ص(45). الشريف الإدريسي» صفة للغرب» ص(141). 
اين حزم: أبو محمد بن أحمد بن سعيد الأندلسي؛ تر ٠‏ 4ه)» فضائل الأندلس وأهلسهاء طرا)» تقلع صلاح 
امنجدء دار الكتاب الحديدة القاهرة» ۹1۸ ١م»‏ ص(1۸). وسيشار إليه اين حزم. فضائل الأندلس وأهلها. 
ابن حلجل؛ طبقات الأطباع ص(55). 


إ[ففدة 





نصران النحلة» يرع في الطب وكسب منه الأموال والعقار» بى الحمام ا معسروف باسمهء 
وكان "صائعاً بيده» عالاً بالأدوية» وظهرت منه في البلد منافع عديدة" » كتب إليه الطبيب 
الصري.نسطاس ابن جحريح رسالة في البول. 
ه. يزيد بن خالد بن يزيد بن رومان 
1 قال عنه ابن أبي أصيبعة :* لف أباه في مهن الطب واشتتل بم إلا فة لم يكن ببراعسة 
ابه" . 
.٩‏ حسداي بن اسحق بن شبروط 
يعد أبو يوسف حسداي بن شبروط من أجتهز أعلام الطب ند اليهود في الأندلس؛ وهو مسن 
كبار أحبارهه' م حدم كلاً من الخليفة لبد الرحمن الناصر (. اه 4~ 
5م وابنه الحكم المستنصر ( ٠‏ 1م0175 0 
.ترج في المناصب الرسعية حي أصببيح أحد المتنفذين في البلاط الحاكم بعر طب في عام 
(140ها/ره وم) أرسله الخليفة الناصر لدين الله في مهمة دبلوماسية علاحية إلى اللكة 
طوطه (1018) الوصية .على عرش نفارة (71358558)؛ وذلك لمعالجة حفيدها شانجه السمين 
)Sancho rhe 18‏ من سنته المفرطه. ولقد يمح في مهمته0© 
۷. حسداي بن یوسف“ : 03 
یکی أبا الفضل» وهو طبيب يهودي عاش في مدينة ا (5321805358): وهو من نسل 
البي موسى تعليه السلام- عي بالعلوم المختلفة» فأتقن اللغة العربية» وبرع في الحساب 
والهندسة والموسيقي ورس بطرق البحث والنظر. 
۸. مروان بن جناح الطبيب ١‏ 


(© ابن.ابي أصيبعة» عون الأنباى ص(480)- 
© المصدر نفسه. و 

Siger, The Jewish Ency. , vol (6), P(248). 
S.M.Imamuddin, Apolitical History, p(146). 
.)٤۷(ص سبق الإشارة إلى هذه المهمة»‎ 


9 ابن أي أصيبعة: المصدر السابق» ص( 4). 


SRF 


عرفه المسلمون بأبي الوايد: اما التضارى فعرفوه باسم يونا لإيونس) 
ومرينوس(108إ16)"» كان يهودياًء وله عناية بصناعة الكتابة» برع في المنطق» وأتقبن 
اللغة العربية» وإليه يرجع الفضل فير نشوء علم النحو في اللغة العبرية. 

وضع مروان العديد من الكتب والمولفات» منها كتاب (التنقيح) وكتاب (الستحلق)» وها 


باللغة العربية: كما له كتاب (التلخيص)22 في الطب» وكان قد ضمنه أسماء الأدوية امفردة ‏ 
0 دي و و 52 


وتحديد الأوزان والمكاييل المستخدمة في صناعة الطب» توق سنة (41 #4 ها١‏ 8١1م).‏ 
٤ i‏ 

4. اسحق بن قاسطار 

طبيب يهودي» خدم كلا من بحاهداً العامري”؟ وابنه قیال الدوله علي 0 تبصر في مهدسة 
الطب» وأقن ابا كما برع في الفلسفة وا منطق واللغة» وكذلك أجاد فق ة اليهود 
فأصبح حبراً من أحبارهم توق بطليطلة سنة /44ه/لاه ٠م‏ وله من العمر ۷١‏ سنة. 


١‏ منجم بن الفوال 

وهو يهودي من سكان سرقسطة (583157880858) تبحر في الفلسفة والمنطق» وله من إلكتب 
كتاب (كتسز كنز الل على طريقة المسألة والجواب» ضمنه جملاً من قوانين المنطقئ وأصول 
. الطبيعة. 


ينا بالشيا» تاريخ الفكر الأندلسي» ص(1۸۹). 

” يعزفه علماء البهرد بالأندلس بسر جمل الحو العري). انول المصدر نفسه, 

7 ابن أبي أصيبعة» عيون الأثباى ص(۹۸٤).‏ 

* المصدر نفسه. E‏ 

”© هو جاهد بن يرسف (أبو عبد اللم) بن علي العامري» يكين :يأبي الجيش» وهو مؤسس الدولة العامرية في دائيسة 
(106112) وميررقة (6نا048[950) وأطرافهماء وني الأصل ولد بقرطبة ورباه المنصور بن أي عامر مع مواليبه 
فنسب إليه» كان حازماء يقظاء شجاعاء عارفاً بالأدي وعلوم القرآن نعته بعض المورعين ب (في دهره وأديب 
ملوك عصره), أنظر ابن خلدون» العبرء جلد (5)»ص(018-158. ابن عذارى» البيان؛ حور ت 
e 7‏ 

3 هو علئ بن ماهد العامرتي: ولي دانية بعد وفاة أبيه سنة E‏ 1 رتاقب بالوئق» أشتهر هبه للعلم 
ولأهله. أنظر ابن عذارى» المصدز نفسه حر)ء ص(1697)) ابن دحيهء المرب حن(017- 

ابن أي أصيبعة» المصدر السابق» صض(۹۸٤). ٠‏ : 





OTD 





العلاقات الخارجية بين بني أمبة والممالك 


3 


ر النصرانية المجاورة 0 


أسمع الفربحة 
بدمع امالك النصرائية في الشمال ٠‏ 
جسمع الإمبراطورية البيزنطية 


- اثر العلاقات الخارجية على أهل الذمّة في الأنذلس 
1 أ-نشأت جيوب المقاومة العسكرية(للمالك النصرانية في شمال) 
ب-ثورات المستعريين 
ج-مساندة الذمّيين للحارجين على السلطة 


OY) 


اتصفت العلاقات الخارجية بين بي أمية في الأندلس و الممالك المجاورة بصفة الحيطنة 
والحذر الشديدين» وتراوحت 0 وقت لأخر ما بين سلم وحرب ومعسارك طاحنة بين 
الطرفين. وبطبيعة الحال كان هذه العلاقات آثارها الإيجابية و السلبية على الطوائف الذمية . 
المعأهدة داحل امع الأندلس. 
وها بلي ستستعرض ماج من هذه العلاقات مع الدول و الممالك النصرانيبة »وما 
شايها من حروب أو علاقات تة سفارات دیلوماسية؛ ومن ثم الحديث عن أثر هذه 


العلاقات على واقع أهل الذمة ف اجتمع. 





- مع الفرئجة: 1 
نظر الفرئجيون بعين القلق والخوف إلى نشوء قوة إسلامية فتية ما وراء جبال ألبرت أو 

eS 

غاله (فرنسا حاليا)» فأحذوا على عاتقهم المبادرة بجوم على: تجمعاث المسلمين في الشما 

الإسباني» وفي عام e‏ ۹م ”حدٹ أن ع 


عسكرية إلى مدينة أربونه 9©)؛ وبعد أن كان قد اتفق مع سكافها من النصارى أعلى اة 
دال. أسرارها وفتح الأبواب للحيوش الفربجية » وفعلا تم هم مسا أرادوا » وتمكنسوا مسن 





Jackson, The Making of Medieval Spain ,P (30) + 5 5‏ 
شكيب ارسلان» تاریخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وليطال! وجزائر البحر الخوسط .مط عسي 
بابي الحلي» ععصر ص (1300) وسيسشارن إلىه ارسلان » تاريخ غزوات'. 
بین قیصر : هو ببين ابن شارل مارتل » مومس السرة الكارولدحية » تولى السلطة في غاله نسنة يم ات 
۽ وهو.والد الامواطور شأرلات» إنظر نسيم» تاريخ العصور الوسطى ص(۸۹-٠۹).‏ 

Davis, Ahis. Med . Europe, P.P 
» آرت : 038000 بلد من طرف فخ من ار الأ ؛ بينها وبين قرطبة على ما ذكر ابن الفقيه ألف ميل‎ 
وهي آحر ما كان بيد المسلمين من مدن الأندلسرئغورها ما يلي بلاد القرنجحة . انظر ياقوت لحموي » معجم البلدان‎ 
. )25( ابن خحرداذبهء امالك والممالك » ص‎ )١ ٤١ ؛ ص(‎ )١( حب‎ 


(TA) 


. على المدينة » حيث قام بالفتك بأهلها وتخريب مساجده(©» ؛ بعد ذلك أنحذ ببين بالاتصال مع 
مسيحبي قطالونيا (دزهمذهةهت) وآرحون (دمهنده) وتشجيعهم على توحيد صفوفهم ضد المسلمين20©, 

وفي.عام 54١1ه/؟لالام‏ تولى حكم غاله كلها أحد الأباطرة العظام» وهو الإمبراطور شارلمان 
أو شارل العظيم”” » والذي ابه بأنظاره إلى احنوب نحو أسبانيا حاولا اختراقها وإضعساف حكم 
المسلمين فيها وقد لاحت له الفرصة عام ١۷‏ ١ه‏ لالام عندما ثار والي سرقسطة الحسين بن يى ٠‏ 
الأنصاري“ » وسانده سليمان الكلي ©“والي برشلونة » فلقد تم الاتفاق بينهما على طلب العون 
والمساندة من شارلان » ولي ربيع سنة ١‏ ١ه‏ /لالالام”2 رحل سليمان بن يقظان بصحبة'عده من 
رجاله للقاء شارلان الذي استقبلهم في مدينة بادربون ( مهن ۲عهدم)» ورجب هم قابلا عرضهم » 
وقام الوفد يُتسليمه قائذ غبد الرحمن الذاخل وهر تغلبة بن عبيد اجذامي ۵ المأسور لديهم» وذلك دليل 
على صدق نواياهم في الثورة. 0 

قام شارلان بتجهيز حيش كبيرة وعبر ببه مشر الشيزري ا مروف مممر.رونس قال 
(فعلاه»»ووه) ”2 وعند وصوله إلى سرقسطة وجد واليها حسين الأنصاري قد ارتد عليهم واغلنسق 
أبواب المدينة متحجصنا بداحلها ما اضطر شارلان لحاصرة المدينة»والتضييق عليها . 


S.M. Imamuddin , A political History , P.P(62.63) 5 


أرشيبالد لويس» القوى البحرية» ص(5١1).‏ 0 : 
.م )142-143( Davis, Ais. Med. Europe, P.P‏ 
“ هو حسين بن يحي ين سعد بن عبادة الخزرجي الأنصارى» أنظر المقري؛ نفح الطيب» حسر؟)» ص( 4). 
*؟ هو سليمان بن يقظان الكلي» أنظر المصدر نفسه. 
نا تختلف المصادر الأندلسية تي تحديد سنة هذه الثورة فابن عذارى يذكرها في 1568ه/81/م. أنظر ابسن عذارى» 
البيان المغرب» ح(؟)» ص( 0). ويذكرها المقري في أحداث سنة ٠۷‏ إه/ه۷۷. أتظر القري» المصدر نفسه. 5 
. حين نهم من كلام ابن الأثير أنما کانت في ۱٦٤‏ ه/۷۸م. أنظر ابن الأئی الكاملء حنزة)» ص(1۳). و الحقيقة 
كن هذا الاختلاف راحع إلى امتداد هذه الغو رة. ١‏ 
0 تقع هذه الذينة ف مقاطعة وستفاليا (Westphalia)‏ 5 إمارة سكونيا. أنظر عن درلة الإسلام ف سنس 
ا الأولء القسم الأرل» ص(ه“ 0 1 
* هو تعلبة بن عبيد بن نظام الخذمي» من أهل الرأي والمشورة» كان من وجوه أهل فلسطينة أنظر اللقسرىيء المصسادر 
السابق» حس()» ص(40). : . 5 
ب )123-124( Levi - Provencal, Histoire, Tome )1( P.P‏ 


7 مولف ججهول » أخبار مجموعة » ص(*١٠).‏ 


(T4) 


وعندما طال حصار سرقسطة» اضطر شارلان لفكه والعودة إلى بلاده فصحب معه سليمان 
الكلبي أسيراء وفشلت هذه الحملة“» وقي طريق العودة » أثناء عبور قوات الفرنحة باب الشيزري 
انقضت قبائل البشكنس المتعاونة مع المسلمين على مؤخرة اليش ميزلة به أكبر الخسائر”؟ » وكلن 
ممن قتل في هذه الغارة القائد رولان (ة«هاهج) الضديق المقرب لشارلان . وأحد قادته الأكفاء ° . 

كان من نتائج فشل هذه الحملة أن اقتنع شارلمان بعدم حدوى الحملات العسكرية ضد 
المسلمين في الأندلس » فطلب السلم والمهادنة»ويذ كر المقري أنه قامت معاهدة سلم ن الظرفين 
قائلا: (وخاطب عبد الرحمن الداحل قارله- شارلمان - وكان من طغاة الإفرنج بعد أن تحرش بسه 
مدة» فأصابه صلب المكسر تام الرجولة » فمال إلى المداراة » ودعاه إلى المجاهرة 0 فأحابه 
.2 اللشلم ولم تتم المصاهرة © ےب N‏ 
7 ومع تولي الأمير الحكم الريضي ( ۰ ه۹ ۰ ۸۲۲-۳۷۹/۲ م) عاد حطر شارلان 
الف ربخي بالظهور من جحديد » وذلك 58 قامت ثورة الاعمام سليمان وعبد الله -العروقا 
بالبلنسي”- وتوجها إلى ملول بن مرزوق العروف بأبي الحا »> وكان بخخارجا على الطاعة في 
الثغر الأعلى »واتفقا على الاستنجاد بالفرنجيين ضد سلطة ابن أخيهم في قرطبة » ذهسب عبد الله 
البلدسي يتسه إلى شارلان وطلب منه العون والمسائدة*» فرحب الأخير ذا العرض وأوعر إلى ابنه 
لويس (ماسما) حاكم مقاطعة أكويتانيا بالسير إليهم على رأس جيش جرار . 

عبر لويس جبال البرت سنة ۱۸۳ ه/۷۹۹م» واستولى ف طريقه على مدن حيرونده ووشقه 
وكان الأمير الحكم الربضي قد سار على راش حيش كبير إلى الشمال لرد. هذا المخطر 


S.M Imamuddin, a Political History و‎ P(63) ك‎ 


© عنان» دولة ااام في الأندلس » العصر الأول » القسم الأول كد 


57 صبغت في هذا القائد ملحمة حماسية تعد من رائع الادب الفرنسي وهي يل انشودة رولا .(Chansond Ron)‏ انظر 


1 ` Lane- Poole s The Moorsin Spain, P(34) 
Collin Early Medieval , P )186( 6 


المقرى» نفح الطيب» ح(١)‏ »> ص(0957. . م 
عنان؛ المصدر السابق» ص(107؟). 


© ابن الأثيرء الكامل؛ حرة)» ص(0150). أبن سعيد المغربي؛ المغرب» ح(ا)» صن( 4). 
P )81(‏ ,م JImamuddin, O P .Cit‏ 3 5 


فلك 


ا ا ل 
الأمان ^ 

وف سنة ١ه‏ /05م7 سقطت مدينة برشلونة (ددملمه8) ذات الموقع الاستراتيجي 
بأيدي الفرنحة » ورغم محاولات الأمير الحكم الربضي استردادها فقد باءت هذه المحاولات بناءت 
بالفشل ^“ 

وف عام ١۹ ٤‏ ه/۹ ٠‏ ۸م غزا الأمير الحكم الربضي أرض جليقة بنفسه بعد أن ورد إلى أسماعه 
استغاثة امرأة من ناحية وادي الحجارة وهي تقول (واغوثاه يا حكم | .قد ضيعتنا وأسلمتنا وانشغلت 
عنا حي استأسد العدو علينا ) فهب الحكم لنجدقا وتمكن من هزكة الفرنجيين » وإنقاذ المسلمين في 
تلك الناحية . س 

وف عام ۲۳۲/٤۸م‏ أحد كونت طولوؤز الإفربجي غليوم أو غلين ابن برنار ‏ الأمان مسن 
الأمير عبد الرحمن الأوسط (5 . ١‏ اهسار هرم قار قأمنه وأكرمه؛ ۾ م از إلى عامليه 
في طرطوشه وسرقطه بتقدم العون والمساعدة له في حربه ضد الفرنجيين.وقبيل وفاة الأفسير عبد 
الرحمن الأوسط بسنوات قليلة » وتحديدا سنة ٠١‏ إه/657خ استقبل الأمير محمد سفارة مسن . 
الإمبراطور شارل الأصلع محملة بالحدايا؛ وجرت مفاوضات ودية بين الطرفين انتهت بعقد صلح 
بينهما ؛ ثم عاد السفراء إلى بلادهم ملين بالهدايا ©: وكان للمجاهدين الأندلسيين نشاطا كبيرا 
ضد السواحل الفرنحية» فبعد وفاة الأمير محمد تحددت غارات البحريين الأندلسيين على سشواحل 
برؤفانس قي حنوب فرنسا وذلك خلال حكم ولديه ا منذ ر( 1/۲۷۰-۲۷۲ ۸۸م ۸۸۸) 
ر اله ( ۲۷ ه-. 4۲-۸۸/۳۰ حيث استطاع هؤلاء المحاهدون سنة 


000 أن 1 | قاعدة بحرية يي خحليج سانتروبيز (zء 1۲0p‏ :سنو 
م ال يؤسسوا ا ) 


© ابن الأثيرء الكاهل»حرا)» ص(۱۷۲). 

© أبن خلدون. العیر» ح(؛)؛ ص(6؟1). 

9 المقري نفح الطیب» ح(١)»‏ ص(۳۳۹). 00 - 

"© ابن عذارى» البيان المغرب» بح(؟)» ص(/07). 

© ذكره ابن حيان في كتاية المقتبس باسم غإلى !لم بن_برناطر بن غلا أنظر ابن حيان» المقتبسء تحقيق مكي» 
ص(۳۰۲). : 

أطلق ابن عذارى على هذا الإمبراطور اسم (قرولش). أنظر ابن عذارى» المصدر السايق» ص(۸ ٠‏ ). 

Hajji, And. Dip. Rel., P(120). 5 
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أطلق عليها اسم قاعدة فرانکسيم ° (سسدءدادمد») » وقد امتاز موقعها بالإشراف على سهول 
بروفائس والحدود الإيظالية » وف سنة ۳۳١‏ ه/۲٤‏ 8م » ونظرا لاستراتيجية قاعدة فرالكسيتم 
حاول هوجو (مود8) ملك إيطاليا.وبروفانس مهاجمة هذا المعقل من ناحية الير والبحر معاء غير أن 
هذه الحاولة باءت بالفشل » ون سنة 4 4 اه /55 هم أرسل الإمبراطور الألمان أوتو الأول 
. (080) سفارة إلى بلاط الخليفة.عيد الرحمن الناصر يدعوه فيها إلى التدخيل والمحسد مسن غسارات 
مجاهدين في فرانكستيم وكانت هذه السفارة برئاسة الأسقف جان دي جورز أو يونحنا الجورزي 
0 » غير أن الناصر وببصيرة الدبلوماسي امحنك اعتذر عن هذا المطلب » 0 قصد منه 
لإمبراطور الحاقد ضرب المسلمين ببعضهم البعض » وأثارت العامة ضد الخليفة عبد الناصر' 
وي سنة pora‏ استقبل الناصر في بلاطه سفارتين إفرنجيتينم! الأول كانت من و 
العظيم (Huh the great)‏ من آل كابيه » الذي كان متنفذا ي اء الغربي من الإمبراطورية 
لكارولنجية» .يقول ابن خلدون عن هذه السفارة ( ثم جا رسل ملك ... وآحر من ملك الفرنخة 
وراء المغرب » وهو يومئذ أفوّه )2 )» أما السفارة الثانية فكانت من لويس الرابسع مسن الأسسرة 
لكارولنبحية ؛ والذي كان يحكم ادزء الشرقي من أراضى الإمبراطورية» ود رها السعودي 
بسفارة لذريق بن قارله أي لويس بن شارل البسيط. : 








ونستنج من فحوى هاتين السفارتين أن الغاية منهما كانت إقامة تحالف سياسسي وكسب 5 
الشرعية في الحكم » فلقد حاول هيو العظيم حلب عطف وتأييد ملوك الغسرب الأوروي ! إليهع 
والاعترافا به ملكا على الفريمه » ويسبدو أن املك لويس شعز بأن سفارة هيو قد حظيت 
بترحيب خليفة قرطبة فبادر بدوره بإرسال سفارة تشرح وجهة نظره كملك شرعي للفرغه. 

وتعددت السفارات بين لويس الرابع والخلفية الناصر » حيث استمرت ,علاقة قة الود بين الحانيين ع" 
ويبدو أن الناصر لدين الله قد مال خانبه » فيذكر لنا المسعودي في كتابه مروج الذهب أ جار ع 
سفارتين قام. ما أسقف مدينة جيرونده لدعو عرمار » كانت الأولى سنة | € 


Hajji, And. Dip; Rel, P(I4D. 2 يم 1 : و‎ 
Davis, Bis. Med. Europe, P(168) أرسلان» تاريخ غزوات العرب» ص(۷۲).‎ 
5 : ليفي بروفنسال» حضارة العرب في.الأندلس» ص(75).‎ 
` Hajji, Öp.Cît, P224) 0. 


ابن خلدون, العبر» ح(4)؛ ض(55 .)١‏ 
9 المسعودي. مروج الذهباء حس(؟)»ص(). 
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۳۲۸ھ /105؟ ١م‏ والثائية بعدها بأعوام قليلة'2» وكانت مهمة هذا السفير التفاوض فنع الخليفة 
عبد الرحمن الناصر لتمديد علاقة الود والصداقة بينهما » وأن هذا الربحل: نح في مهمته »؛, 
وكدنب صداقة ولي العهد الحكم المستنضر » ؤكتب له كتاباً عن تاريخ ملوك الفرغه أهداه إياء 
في-سفارته الثائية » وحلال حكم اللخليفة الحكم المستنصر ۲٣۰‏ هس -١۹11/۳۹م-۹۷1)‏ 
قدمت إلى قرطبه سفارتين من الملك هوتوملك الفرنجة» كانت الأولى في ذي القعدة مسن سسنة 
دعهم/ أيلول ۹۷۱ يقول ابن حيان :-" ودل بدخوله أيضاً اشراكه بن عمر (أوعم) 
داود القومس رسول هوتو ملك الفرنمه "؛والثانية كانت في السسبت ذي القعدة 
سنةط يبه / 71 يوليو ٤4۷م"‏ وتوصل أثره إشراكه رسول هوتو ملك الإفرنج » ف أوصل, 
كتابه أيضا ددا لعهده ومؤكداً له" ' © ومن الواضح للعيات أن مصدر كلتا السفارتين هو بلاد 
الفرنحه زمن الملك هوتو" وأن كلتاهما مثلهما السفير نفسه وهو المدعو اشراكه بن عمير » 
ويذكر عبد الرحمن على حاجى أن بن حيأن قد أحطأ باسم الملك المرسل لكلتا السفارتين » وأن 
المقصوذ موتو هو الإمبراطور هيو كابيه ( 6م1٥‏ ۸ع ) ( 45 هار هكم - ٩۹۹م‏ ) ابن الملك 
هيو العظيم موسس حكم أسرة آل كابيه في غاله - فرنسا - وذلك لأسباب عدة أهرها9)- 
١١‏ - إن كلتا السفازتين حدئتا تحلال حكم .الإمبراطور هي وكابيه. 





- يتضح من سياق الخبر عند اين حيان أن وجود علاقة صداقة قديمة بين الأمويين في 
الأندلس والفرنجبين» وهي الغلاقة الي دعا لها الإمبراطور هيو العظيم مع الخليفة اللاصر في 
السفارة الي أشرنا إليها سابقاء وأن هدف هاتين السفارتين كان تحديد وتقوية هذه العلاقة. 

وف عام ۳۸١‏ ه/ه ۹۹٩‏ سير الجاحب المنصور بن أبي عامر أمير الأندلس شام المؤيد 
۳ ...عم دلاوم - و١٠‏ ام ) جيشاً إلى بلاد الفرئحة ونال منهمه وأوغفل في 


4 ابن بحيان؛ المقعبس» تحقيق حاحبي» ص(۱۹۹-1۹۸). 
المصدر السابق» ص(۱۸۲). 
© حاحي» أندلسيات» ح(۲)» ص(۱۳۰). 
Abderhaman Ali Hajji, Two unkrtown Embassies from Frankish Monarch to the ®‏ 
Court of Cordoba during the reign of A-HakamI.‏ 
[slamie Quarterly, Islamic Cultural Center, London, Vol(10), Nos (1-2), 1966.‏ بحث منشرر في 
P.P (24-27)‏ 
ويشار إليه Hajj, Two Unknown Embassies‏ 


(e) 


. ديارهم حي سرا للك غارسيّه بن شانجه حاكم نفارة» وفور عودته من هأه الع ركسة أهداه 
الشاغر أبو العلاء الربعي “يلا وكتب له الأبيات التالية (الطويل) : 


يا رر كل مخوف وأمان كل ١‏ مشردهء ومعر كل مُدَلْسل 

جحدواك أن تخصص به فلأهله وتعم بالإحسان كل مُوَمل 
ويضيف قال :- 

مولاي مؤنس غربي» مستخطفي من ظفر أيامي» مُمتع معقلي 

عبد رفقعت بضبة» وغرسته في نعمته أهدى إليك بأيسل 

3 5 أ 

.ر ميته غرسيبسه » وبعلقه ...في حلي ليتاح فيه تفاؤلبي 

ف قلات شلك فة أسدي بها ونعمة وتطول 
فلقد سمى الشاعر هذا الأيل بغرسّيه تفاؤلاً بأمسر ذلك الكلك © 

- مع الممالك النصرانية في الشمال©» . 


كان لظهور الممالك النصرائية في شال ايبيريا أثر كبير على السياضة الفارحينة لبي أمية في 
الأدلين خي ارت مدر جديا يهدد أمن واستقرار ادن الأندلسية القريبة » ففي عام 


٣ه‏ / ١۷۹م‏ حاول أهالي إليه(هةل ) والقلاع ( عالعاوهة) ) الخروج على طاعةالأير 


هشام » غير أنه نمح في اشتعصال شأقتهم وإحماد ثورتمم ) فقد أرسل قائده يوسف بن 


هو ايو العلاء صاعد بن الحسين الربعي اللغوي البغدادي» ورد على الجاحب المتصور سنة ٠۸٠١‏ هب أصله من 
ين أنظر ار عبد الواحد الراكشيء العجب: : ص(۲۰-۱۹). 

"© من أنراع الغزلان البرية. 2 

2 . الأثير» الكاملء حرة)» ض(14١0).‏ 30 : 

) يقصد هذه المملك كلا من مملكة ليون (اشتوريس ) ونافاره وقشتاله ٠‏ سد أاسقاً مول تأسيس هذه امالك . 
من حسن محمود » المسلمون في الأندلس » ص(85١0).‏ 
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ی 20 في حيش إلى حليقيه فلقى ملكهم برمتدو الأول ( Bermundoi‏ -أنظر ملحق 
رقم(۷)- وقاتله قتالاً شدیداً وتمكن من هزعته”©. 1 
وف عام ۲۲۸ه/۲٤‏ ۸م قام غرسيه بن ونقه ( نون[ ونەموم) المتغلب علنى عرش 
البشكنس في نافاره (2سعه:0]2) بالتحالف مع الثائر موسى ين موسى بن «وسى » ثم توجه إلى 
نافاره واحرز على البشكنس نصراً موزراً ما اضطرهم لطلب الصلح والأمان . 
وني عام 574هب/415م سير الأمير محمد جيشاً بقيادة ابنه المنذر إلى مملكة ليسون حيث 
جحرت بينها مفاؤضات انتهت بعقد هدنه لم تدم طويلاٌ » فلقد ايد أذفونش الكبير (850111ملش)؛ 
بي قسي اني وررقم ضد قرطت فجهز الأمير محمد حيشاً ثانياً لخروهم غير أن الليونيين طابوا 
الأمان من جديد وكان هذا الصلح أكثر حدية من ذي قبل فكان من نتيجة هذه المدنه أن 
أرسل أذفونش سفارة إلى قرطبة ترأسها الأسقف ( لاا لتأكد هذا الصلح وجح السفير في 
مهمته » وعاد إلى أوبيط ( 600:) عاصمة ليون يومئذ » واصطحب معه في العودة رفاة 
ايولو حير ( ونوهان) عراب فتنة المستعريين ° 
وتطلب الثغر الأعلى والشمال: الإسبان جحانباً من جهود الخليفة عبد الرحمن الناصرء فلقد 
دارت بينه وبين تلك الممالك النصرانية العديد من المعازك الطاحنة في أعوام (۲ ۹١٤/٣١‏ ) 
و PIYA.)‏ و( ۰/۳۰۸ ۹۲ وأكثرها عطبورة كانت في عام 
7ه /179م عندما رج محمد التحي ي حاكم سرقطه على طاعة|الخليفة الناصر لدين الله 
وانضم إلى ردميرو الثان ( [1هنسهة) حاکم ليون » واللكة طوطه الوصيْة على عرش نافاره في 
هو أبو المجاج يرسف بن بنت » دعل الأندلس في طلعه بلخ بن بشر القشيرى كان أحد القسائمين يسأمر عبد 
ال حمن بن معاوية فاستحجبه واستخلفه على' قرطبه وقعاً من الزمر من انظر ابن الأثير» الحلة السيراء » ج (۲)» ص 
(vey‏ 8 
این الأقز» الکامل حب ره) »ص 0۱۲۹9 
عبان 2 دولا الإسلام في الأندلس » العضر الأول » القسم الأول » ص .)۳١۲(‏ 


الجن أللإلسيات » جح (۲) أ ص )۷٤(‏ . 


؟ دوزي؛ المسلمون في الأدلس » جرع » ص (017) 
S.M. Imamuddin, Apolitica! History, P(142 - 143) : 0‏ 


Simonent, Historia de Los Mozarabes, Tome )1(, P(459) ' . يه‎ 


9) هو عمد بن هاشم التجيي ولاه الناصر دين الله على سرقطه بعد وفاة والده هاشم انظر ابن حيان ‏ المقعيس » 
تحقق شالمتیا » ص (190). 


(10) 


حروهم ضد السلطة في قرطبه » فزحف الناصر على نافاره وتشر الرعب فيها حي أن لللكة 
طوطه أسرعت إلى الخليفة وقدمت المخضوع والطاعة ء أثناء ذلك استطاع ردمسير الثاني - 
أنظر ملحق رقم (۷)- أن يلم شعثه من جديد حيث التجأ إلى مدينه مورة» وهي مديئة في 
غاية الحصائة والمنعة » عندها سير إليه الناصر جيشاً كبيراء وجعل عليه مملوكه نحده 
الصقلي”» فحاصر اليش مدينه مورة» وشدد الضربات عليها لكنّ تخلي العديد من الحند 
العرب والبربر و وانسحاهم من جيش المسلمين عن نصرة يجحدة الصقلى » وتراجحعهم عن 
المديئة نكاية بالصقالبة وكراهية فيهم عمًا حازوه من مكائة لدى الخليفة: “كل ذلك أدى إلى 
هزعة حيش المسلمين) فكثر فيهنم القتل والأسر: وتودى العديد نهم من الخنادق الى حيط 
بالمديئة حي ميت هذه الموقعه موقعه الخندق 0 يبدو أن الزة في مو قلع 


الخندق م تكن بالأمر افين على السلمين» لذلك صمم الخليفة عبد الرحمن الناصر علئ 3 


القصاص من أسباها فما أن كاد يصل الحيش إلى قرطبة حي أمر بصلب ثلائمائة فارس» وأعاد 


تنظيم اليش من جديد» وبعثه لقتال نصارى الشمال تحت إمرته. في تلك الأثناء توفي اللسك 


ردمير الثاني »وتنازع أبناؤه آردون النالث ( 111 04050 ) وشائنحه السمين 1580 he‏ 
Sancho‏ ( -انظر الملحق رقم (7)- على العرش» وتمكن آردون من تولي الحكم »فعقعد 
صلحا مع الخليفة الناصر لدين»وبعث إليه بسفارة سنة 418 4ه /555م يخطب يما 
وده»راغبا بعقد معاهدة سلم معه » فتم له ما أراد»ونظرا لأهية هذه المعاهدة أرسل الناصر 


Je‏ ممسمة :- دار تملكة الخلالقه » على ضفة فر كبير جداً » كثير لاء شديد اطريان »عمق القعر نن 
بينها وبين البحر سترن ميلا » وهي مدينة حبلية » وقاعدة من قوائممن قواعد الروم . أنظر الحميري » صفة 
جزيرة. الأندلس »ص (44-5) ابن حوقل » صورة الأرض > ص( .)٠ ١‏ 

© )هو ابو الوليد نحده بن الحسين الصقلي"» نولى الخليفة الناصر لدين الله » ولا عدة نناسب في الدولة منها خطة 
الخيل والشترطة العلى! وقيادة الخيرش. أنظر ابن حيان للصدر السايق عض (6050. 

السعودي » فروج اللذهبء حب (؟) » ص (۳۸) اين تخلدرن #العير »جب ٤٠-۱۳۷7 »)٤(‏ ) . 

يعاق تى ابن الخطبب على هذه المزيمة قائلا :"ان طائفة من جندا لناصرالدين الله حسنته على ما هيأه الله من الصنع 

ل مما وار حو الي جات وبل بارال وجرت یی الین بها ار 

أبن الخطيب» أعمال الاعلام»ص .)٣۷(‏ 
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ني السنة التالية سفارة جوابيه تكونت من محمد بن حسين وحسداي بسن شيروط 
اليهودي» فعادا إلى قرطبة يحملان كتاب آردون إلى الناصر يؤكد فيه أهمية الصلح بين الطرفين 
ونستنتج من النص الذي أورده ابن عذاري انه قد حضر برفقة الوفد الأندلسي العائد من ليون 
سفارة ليونية ثائية لإتمام المفاوضات النهائية والمصادقة عليها فيقول:-"وفيها - سسنة 
١٥٤/٩۹م‏ -قدم محمد بن حسين رسولا كان من الناضر إلى الطاغية آردون بن ردمير ملسك 
. حليقية»ومعه حسداي بن شيروط اليهودي بكتابة إلى الناصر راغبا في الصلح » فأسعفه إلى ذلك 
على اختيار ولده الحكم ؛واشترط على الطاغية شروطا.» وانصرفت رسله بذلك"9, 
' ؛ بعد وفاة آردؤن<الثالث. خلفه: أحؤه شانجه السيان -انظر الملحق رقب( ۷) الذي نقض 
المعاهدة آنفة الذكر » غير أن أشراف ليون نخرجوا على طاعته وطردوه من الديار لأسباب أهمها 
سمنته المفرطة »ونصبوا بدلا عنه ابن نمه آردؤن الربع (1۷ 0۲40۸٥‏ )المعروف بالردئ 
PeelMalo)‏ فالتخا اللاك المحلوع إلى جدته الملكة طوطة وصية عرش افاره »واتجهت 
أنظارهم إلى قرطبة لطلب العون والمساعدة في إعادته لعرش ليون »فبعث إليهم الخليفة اللاصر 
لذين الله سفيره وطبيبه المخاص حسداي:بن شيروط »الذي تمكن من إتقام ههمته العلاحية 
والدبلوماسية بنجاح تام» وأقنع الملكة بضرورة زيأرة قرطبة والالتقاء ا يان 
الناصر ‏ وتم ذلك ستة /ا4ه/ ۸١4م‏ )حيث حضرت الملكة برفقة ة ولدها غرسية وحفيدها 
شانحة السمين »واستقبلها الناصر مجلس المؤنس ثي قاعة السغراء ؛ووافق الناصر على تقلع العون 
والساعدة هم قي المقابل التنازل عن ب بعض الحصون الاستراتيجية» ولا توفي الخليفة الناصر ن 
شانحة أن الظروف قد تغيرت »وأن ذهاب التاصر يبيح له التحلل من تنفيذ عهوده فأحذ يماطل 
ويسوّف في تسليم الحصون امتفق عليها »فقرر الحكم المستنصر أحذ حقه بالقوة ».فأمر بتجهيز 
العدة لغزو نافاره» في ذلك الوقت وفد عليه لك آردون المحلوع؛ فاستقبله الحكم استقبلا 
© هو ابو عبد الله حمد أبن حسين بن أسد بن مالك التميمي الحمان الزباق وقيل أبو مضر من طبنة من أرض الاب 
دحل الأندلس سنة ۲۲۵ هو کان شاعرا عالما بأخبار العرفٍ وأنساقم »عاش ححى سنةغ ۲۹ «»أنظر 
الجميدي ؛جذوة القتبس حسز؟)» ص(+7١).اين‏ الفرصئ » تاريخ علماء الأندلس »ح۲ 0805 
7 ابن عذارى » البيان المغرب »ج۲ ۲)»ص(۲۱؟). 


الحقري» نفح الطبب» حزة)» ص(0597. 
9 دوزيء المسلموت في الأندلس» ح(؟)»ص(014-01), 
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حسنا » ووعده يتقددم العون والمساعدة له في استرداد عرشه مقابل تسليم الحصون 
والقلاع المتفق عليها سابقا »إضافة إلى موالاته للمسلمين» ودفع الجزية لحم » وقام آردون بتقدم 
.ولده غرسية رهينة غند المسلمين › وانضرف معه وجوه نصارى الذمّة بقرطبة منهم ولايد بن 
مغيث قاضي العجم » واصبغ بن عبد الله بن نبيل -جاتليق؛ وعبد الله ين قاسم مطران طليطلة» 
وذلك حي يقبضوا الرهن المتفق عليه كان ذلك في سنة 551 ه/2(0957 »ولا علم شابحه 
بالأمر عاد إلى صوايم »وأسرع بالاتصال بالحكم المستنصر ميديا استعداده لتسليم الحصون »لكن 
وفاة آردون الرابع قطعت هذه الاتصالات وعاد شانحه محاربة قرطبة متحالفا مع غرسسية الأول 
حاكم نافاره وفرناند جونثالٹ يحاكم قشقالة ا ی ام ل 1 و 

عنج بلاط المخليفة الحكم المستنصر (760 هبت755 ه/451م-37/5م)بالعديد مشن 
السفارات والوفود الدبلوماسية من ملوك وأمراء الممالك النصرانية في الشمالء ففي الرابع من 
رمضان سنة ٠‏ هف / الأول" من تموز ۹1۷م استقبل الخليفة في يمو السفراء الملخصص في 
قاعة الاستقبال الشرقية بالقصر الخليفي بمدينة الزهراء وفداً من بوريل ( [80۲66) حساكم 
برشلونة والذي أرسل إليه رسالة يبدي بها رغبته في إقامة صلح وسلام مع قرطبة » فوافق 
الخليفة على طلبهم » وأبرم معه معاهدة سلام” )2 ؤبعدها بأيام قليلة استقبل الحكم سغارة 
غندشلب )Menedez Gonzalo)‏ حاكم جليقية يخيره فيها بغزو النورمان لس واحل الأندلس 
الغربية ويحذره ‏ وقي يوم السبت ٠١‏ شوال من السنة نفسها / ١١‏ آب- جلس الخليفة 
على عرشه في البهو الشرقي كعادته لاستقبال سفراء عدد من الدول النصرانية و كان يحيط به 
كالعادة الحجاب والوزراء وكبار رجالات الدولة » إضافة إلى عدد من رجال الدين النصراي 
والمستعريين الذين قاموا بدور الترجمة هذه السفارات فاستقبل بداية سفراء شانحة القاني ( 
Sancho Cares 1‏ ) ملك نافازة » وتكون الوفد من رسولين مع كل منهما اثننان مسن 
نبلائهم برفقة مجموعة من الأساقفة والقواد واستقبل بعدهم رسول ألبيرة ( ۴ز[ ) الوصية 
ابن خحلدرن» العبر ح(4)؛ص(59١).‏ 1 ء| 
(أ) حاحي,أندئيسات» حس(؟):ص(80) . 
Caloghan, A History of Medieval Spain, P (125) n‏ "0 


7 القريء نفح الطيب» حب(ا)» ص(١١۳).‏ 
7 ابن خلدون. المصدر نفسه. 
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الوصية على عرش ليون" ثم إستقبل رسول ( 162ھ ۴٣٣۹۳4‏ ) حاكم سلمنقة9» ثم 
غارسية فرناندز (2٥ل۲‏ ۴۵۴۲۹ 8619© ) سفير غارسية بن أتون ( Garcia b.Aton‏ ) اکم 
. قشتالة» وكانت هذه الاستقبالات تتم كل على حده حسب تاريخ وفودها إلى قرطبة وذلك تكرعاً 
تقديراً لسفارقم'. ْ 
ومن أغرب السفارات الي وردت على الخليفة الحكم سفارتين » الأولى كانت في ٠١۷‏ صفبر 
سنة 717 هس / ۱۷ تشرين ثان ۹۷۲ م كانت من البيرة وصية عرش ليون » وكان بسب 
السفراء أصبغ بن عبد الله بن نبيل قاضي النصارى بقرطبة كمترحم هم » فبدأ الرسل حديفهم 
بألفاظ حافة وغليظة » ما حدا بالخليفة الحكم إلى استنكار هذا التصرف الغريب ورعا ايز وفر 
الخليفة المترحم» وطرده وأفى للقابلة طالباً من السقراء الانصراف » بعد ذلك أضدر أ ره بعزل 
القاضي أصبغ من منصبه؛ واعتباره شريكاً في هذا التصرف » وأصدر أمره إلى الفقيه أحمد بن 
عمروس وعبيد الله بن قاسم يمطران أشبيلية بالتوجة إلى بلاط ألبيرة بصحبة وفدها العائد في مهمسة 
للاحتجاج على تصرف الوفد الليوي©». 
أما السفارة الثانيه فهي من غارسية فرنانديز حاكم فشتاله وكانت مهمة هذه السفارة على 
. وجه الظاهر تاكيد علاقات الصداقه السلام فوصل الوفد إلى قرطبه واستقبلهم الخليفسه الحكم في 
حفل مهيب کعادته» وانصرفوا من الس بعد أن زودهم با دايا » وق ۲۰ من ذي الحج ه۲۳۲ 
ه/ أوائل أيلول ٩۷٤‏ م تركوا قرطبة عائدين إلى وطنهه©©. 
وف السبت ۲١‏ من ذي الحجه وصل الخبر إلى الخليفه يخبره بقيام حاكم قشتاله بالتعدي على 
أراضي السليين » وأنه تقسدم حنن مديئنة سل > (Medinaceli)‏ « 
واقتحم حصن دسه (19628) , الذي يقع في أراضي الثغر الأعلى فما كان من امسر السلطة ثي 
قرطبه الاً ان دهشت لهذا التناقض في المواقف » وأرسل الخليفة في أثر الرسل لإعاذتهم إلى قرطت 


Dazy, Spanish slam, P(453-454). 6‏ £ 
"2 حاحي» أندلسيات» حر(؟)» ص( 8). 3 2 
9 المصدر نفسه. 00 ا ١‏ 
٠‏ *) حاجى بالمصدر السابق» ص( أ٠ )٠ ٠۲-١‏ 
ا حیانالمقتیس ينحقيق حاحی »ص(۱۸۹-۱1۸۸) 

"© مدينة سالم : مدينة بالأندا باعمال بادوشة » كانت من أعظم المدن وأشرفها وأكترها شجرا وماءا ءانذ 

لس تتصل و وأشرفها وأكترها شجرا و 
ياقوت الحموى »معجم البلدان حر( ۱۷۲(»)۲). 
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لكنهم رفضوا ذلكء ووا بقتل المبعوث » عندها أرسل الخليفة قائده أفلح رئيس الفرسان في 
مجموعة من الحند يزيدون على الثلاثين» ولحقوا مم حى تمكنوا منهم وأعادوهم إلى قرطبة حيتث 
سجنوا”". تولى الحكم بعد الخليفة الحكم المستنصر ابنه هشام المؤيد؛ الذي كان صبياً قاصراً لم يقو 
على القيام بالحكم وحده» وتولى اللحاحب محمد بن أبي عامر تسيّير الأمور» وسيطر الحاحب على 
مقاليد الحكم» فجمع بيديه سلطيٍ القلم و السيق» وتلقب با منصور» وح يدعم نفوذه بعمسل 
يكسبه الشرعيّة في الحكم والقبول لدى الناس؛ دعا التصور إلى اللجهاد في سبيل الله. ش 

فاحذ يغزو' بنفسة امالك النصرأنية اجاورة» وكانت له في السنة غزوتان- صائفة وشاتية- 
باشرها كلها بنفس زغم مرضه بعلة النقر. س ؛ولقد بلغت هذه الغزوات اكثر من مس وأربعسين 
غزوة م ينهزم فياواحدة منها قط طوال فترة حكمة البالغة خمساً وعشرين سنة » ويروى ابسن 
بعذارى أن المنصور اهتم يجمع ما علق بوجهة من غبار المعارك » وجمعه في مناديل حي اجتمع له 
منها صرة ضخمة» وقد عه بتصييرها فيالحده عند موته » حيث كان يصحبها مع أكفانه في كل 
غزاة قام يما لحلول منيتة فيه“ . 

ومن الغزوات الي قام بما الحاحب.المنصور ضد مالك النصارىء الحملة الي شنها سنة 

٤ه‏ /٥۹۸م.على‏ كل من برشلوئة وقطالونية في مال شرق الأندلس» فقد حرجت هذه الحملة 

من العاصمة قرطبة » وسارت على طريق البيرة وبسطة ثم مرسية؛ ومن هناك توجه شالا إلى 

' الطريق الساحلي الشرقي حن بلغ برشلونة بعد شهرين هرا نات الا سافلها 

ول رو حاكمها بريل الثاني على مواجهته© . 

وق سنة 4.0 اه/351م سيّر المنصور حملة عسكرية إلى حليقية في همال غرب أسسبائيا » 
كانت وجهتها السيطرة على مدينة شنت ياقب, المقدسة؛ وكان الهدف من هذه الحملة الوصول 
إلى كنيسة سانت ياجو( القديس يعقوب الحوارى) وهدمهاء ولقد اشترك في هذه 


© ابن حيان »امقعبسن »تين حاحي» ص(۱۸۹): 

7 حاحى» المصدر السابقءض 00080 . 

27 العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس» ص(45 44-5 6). 
* دوزي» المشلمون في الأندلس» ح(؟)»؛ ص(١ ٠.)‏ 
ابن عذارى. البيان المغرب» حر۲)» ص(۸۸؟). 

”© دوزي المصدر السابق» ص(۲۲٠).‏ 
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الحملة الأسطول الأندلسي» الذى حمل المشاة والأسلحة والقوات» وأقلع من ميتاء أبى دانسر 20 
(1ة06:065هاه) على ساحل غرب الأندلس ,بينما سار المنصور برا خترقا الأراضي الإسبائية 
الشمالية حي بلغ مر دويره (0٠إدص ٠‏ وهناك التقى بأسطوله الذي دخل التهر؛وجعل من قطعه 
حسرا لعبور الننودءثم زحف المنصور بفرسائه مخترقا أرض العدو حى بلغ المدينة المقدسبة فوحد 
٠‏ سكانها قد فروا منها حوفا وهلعا من المسلمين »عندها أمر المنصور بتدمير الكنبسة وتخرييها لكنه 
حافظ على قبر الحواري يعقوب » ومنع أن يمس بضر »ومن ثم عاد إلى قرطبة حملا بالأسرى 
والغنائم الي كان من ضمنها أبواب الكنيسة المهدمة ونواقيسها الي ادات في توسعه حزء 
من حامع قرطبة0©.. 5 ا / 

أويورد لنا ابن الخطيب: خبرا عن صائفة للمنصور وقعت سنة ۰ ۲۹ش/. ٠م‏ وعرفست 
بغزوة جربيرة »كان الحدف منها تأديب ملوك النصارى علئ حرقهم لهدنة كانوا قد عقدوها معه 
عوانهم أخذوا بتجميع قواقم ربت فجهز النصور هله عسكرية ضخمة قادها بنفسه وسار إليهم 
وحارهم حى تكن من هزكتهم”" »ويضيف ابن الخطيب قائلا:"وأ (المنصور)على ملوك 
قشتاله بالغزوء توالى عليهم الصوائف والشواتي حي أذغنوا.. .لقد تقرب إليه بعضهم بإهداء ابنته 
فتقبلها ا منصور حسن القبول وتزوجها وأحسن إسلامها :وكانت من حيرات نسائه ديفا 
»وحسبا »وأنحبت له ولده عبد الرحمن الملقب بشانجول "ثم يضيف "وورد أبوها -شانحة -اللك 
على بابه زائرا ومستصرأخا »فخرج عبد الرحمن ابن المنصور حفيد الملك الوارد ابن ابنقسه- إلى 
لقائه بالحيوش والايمة المفخمة؛ طفلا يرقد في السرجءفترل جده وقبل رحله ويديه"؟. 

وعن جهود المنصور الخّبية يقول عبد الواحد المراكشي :"وملا-النصور-الأندلس غنسائم 
وسبايا من بنات الروم وأولادهم ونسائهم ".وذلك إشارة إلى كثرة انتصاراته عليهم. 
('' يقع غربي الأندلس» فيه كانت الوقيعة على المسلمين لاروم سنة 54١ه‏ وهر ينسب إلى إقليم القصر. أنظر 
الحميري» الروض المعطار» ص(١١٠).‏ الشريف الإدريسي» صفة المغرب؛ ص(01170, 7 7 
دوزي المسلمون في الأندلس» ح(؟)؛ ص(41١).‏ 9 
7 المصدر السابق» ص(55). . . 
9 المصدر لفسه. * 5 
(") عبد. الراحد المراكشيءالمععجبءص(15). 
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ج مع الإمبراطورية البيزنطية 

اتخذت العلاقة.ما بين الحكومة في قرطبة وما بين الدولة البيزنطية بالط ابع الدبلوماسسي 
السلمي» وعقد معاهدات الصداقةء وتبادل الوفود»ولقد لعبت عدة عوامل دورا هاما في رسصسم 
هذه العلاقة ؛منها العامل اغراف »حيث كان لبعد المسافة ها بين الإمبراطورزة البيزئطية القابة 
إلى الشرق من القارة الأوربية وبين الدولة الإسلامية في الأندلس في أقضى الغرب الأوروي ٠‏ 
ووجود دول وحواحر مانعة بينهما أثرا كبيراً في عدم تهديد كل منهما للآخر »أضف إلى ذلك 
العامل السياسي عفقد ظهرت الدولة الإسلامية في أسبائيا إلى حيز الوجود في وقت كان العداء 

, على أوجه بين بيزنطة والخلافة العباسية في المشرق من حهة اينهم وبين اللسلمين في جزيرة 

اقريطش ”2 ركريت) والأغالبة© في الشمال الإفريقي من جهة أخرى »عندها أحذ البيزنطيون 
يسعون إلى التحالف مع حليف قوي» وجوه في “كيان الدولة الأموية في الأندلس ٠‏ . 

بدت هذه العلاقة عندما تبوأ رش بيزئطة الإمبراطور يثوفيل (4 ام Ai‏ 
۸٤۲-٣‏ )ما في بغداد فكان على عرش الخلافة المعتصم بالله ابن هارون الرشيد (۰ ۲٤۱-۲۰‏ 
هذاه ١‏ م-8417 م)»وحدث أن قام الأخير باحتياح الأراضي البيزنطية سنة ۲۲۲ ه/۸۳۸ 
م وحاصر مدينة عمورية” " (Amorium)‏ الي سرعان ما استسلمت له اچ ودكهاعن" 
بكرة أبيها)؛قٍ الؤقت نفسه كانت غارات عرب حزيرة اقريطش (كريت) على السلواحل 
البيزنطية”“ تشكل نمديدا مستمرا لأمن بيزنطه؛في وقت أوشكت فيه جز رة صقي!) 





2 حزبرة اقريطش (كريت)وهي من جزر بحر الروم -البحز التوسط-رها من معادن الذهب الشيء الكثير رهسي 
حزيرة آهلة بالسكان كثيرة المنصب «انظر الحميري» الروض المعطار :(! ).ابن الوردي »خريسدة العجائب 
»ص (47 ١)ءالاصطخريءالمسالك‏ والممالك»ص(01). 00 ١‏ 

(" الاغالبية:- نسبة إلى أبراهيم بن الاغلب الذي بجح في أقامة حكم مينتقل له ولعائاته بتبعيته ألإسمية للخلافة 
العباسية في بغداد. للمزيد من التفاصيل انظر ابن خلدون. العير» حبر ص(ء 4-1 11) 

عموريه:- من بلاد الروم» رهي مدينة كبيرة ومشهررة» توالت الفتؤاح عليأها وقت الدولة الأمرية؛ وهنا سور 
حصين؛ وكان هما رعنيف إلى سائر البلاد واحاوزة ها وامتباعدة عنها 5 طريق إلى طرسرس وبين عمورية 
والخليج ٠۷١‏ ميلا وانظر ياقوت الحموي »هعجم البلدان (e‏ )»ص( ^ ° 1( 

ابن الاثير #الكامل »ح(")»ص(1845-485). . 

وصف الاصطخري سكان اقريطش قائلا:"جميعا 596 غزو ".انظ رالاصطةصري المسشالك 
واممالك:ص(١0).‏ في حين يصفهم ابن حوقل بانهم في غاية اهاد "و ”يكن للنصرائية قبها (اقريطش)مدخحصل 
ولا مخرج ".انظر ابن حوقل »صورة الارض»ص(184١).‏ 


0 


صقليه”) الاستراتيجية أن تصبح في ايدي الأغلبية»هذه الظروف جتمعة أحسبرت الإمبراطور 
البيزنطي أن يبحث عن حليف يقوي به مركزه المنهار فأرسل أول سفير إلى بلاط قرطبة» يدعى 
(قراطيوس)»وكان يجيد العربية »وقد حمل هذا الرسول رسالة من سيده مبينا فيه رغبته في عد 
صلات الود والصداقة مع قرطبة »فرحب به الأمير عبد الرحمن الأوسط (۹ ۲۳۸-۲۰ ه/ ۸۲۲ 
م69 م) يوكان وصول هذه السفارة سنة ۲۲٠‏ ه/. ارين »وقي هذه السفارة حاول 
الإمبراطور ثيوفيل إيغار صدر أمير الأندلس ضد العباسيين وتحريضه على استغادة أملاك أجداده 
الأمويين في الثام » مقللا من شأن كل من المأمون والمعتصم حيث نعتهما بابي مساردة 
ومراحل»ويطالب لنفسه بحزيرة قر بطش الي الربضيون بق بقيادة دة أي حفص الأندلسي © سنة ۲۱۳ 
ل م 0 

مكث سفير ثيوفيل فيي بلاط قرطبة عدة أيام e‏ ؛بعدها عد إلى 
قراطيوس. ومنها إلى القسطنطينية را بسفيرين من أصدقاء الأمير :الأموي هما الشاعر يحي الغزال 
أوالأخر اسمه بى ايضا»؛ وكلفا بإعطاء الإمبراطور جواب سيدهما الذي حاول من نخلاله استخدام 
الدبلوماسية والمحاملة الحذقة في التخلص من دعوة يثوفيل له بحرب الأغالبة“ »وأبدى له عواطفسه 
تجاه ما قدمه له »غير انه لم يرتبط باتفاق أو بعهد يلترم بتنفيذه. . : 

أما بالنسبة إلى عرب اقريطش فقد تخلص الأمير من أعماهم ,بلباقة متناهي ة»و م يعباً ل 
بمحاربتهم لأنه مسلم مثلهم » وإن كانوا قد أعلنوا العصيان عليه في يوم من الأيام »وألقى مسؤولية 
أعمالهم على أنفسهم »وعلى أسيادهم الخدد-العياسيين-ولم تثمر هاتين السفارتين إلا عن تبادل 
العواطف والود بين الطرفين؛ واستقبل عبد الرحمن الناصر سفارة بيزنطية بترحاب كبير 


صقلية:-اكر جزر بحر الروم -البحر التو سط وهي ل مَعمُوزَة بالسكان» وهي قربية من الافرنحة حيت يري متها 
ارضهم وتشمر الزرع ها .انظر ابن الفقيه» كتاب البلدان ص( .ابن الوردة »خريدة العجائب»ص(84). 
اين خحلدون عالعيرءحب(4)ءص(055) . 7 
" هو عمر بن شعيب وتسميه المصادر انیت( مهتم أنظر أمين توفيق الي ءإمارة عربية أندلسيه في جويسسره 
اقريطشىبحث منشور في محلة المورخ العربي ءاتحاد مورحول العربءبغداد(1/8) 4١54‏ 1ه-5موام. 
محمد خالد مصطفي الموميئ »الفقهاء وثورة أهل الريض في الأندلس عرسالة ماحستر,الجامعة الاردنية 4١١‏ اه ٠‏ 
مءص(777). وسيشارإلىه المومئ عالفقهاء. 1 
7 ليفي بروقتسالءالاسلام في المغرب والأندلس»ص 01١8-1١17‏ 


(er) 





سنة ۳۳۸ هاه 4و م بعثها الإمبراطور قسطنطين السابع »وف سنة ٤۳۲‏ ه/49 5م بعث 
الناصر سفارة حوابية إلى القسطنطينية. : 

كان هدف السفارتين أن الإمبراطور البيزنطي فكر وقنذاك في إعداد حملة كبيرة ضد جزيسرة” 
اقريطش (كريت)ءفأراد يذه السفارة أما أن يحصل غلي تأييد الناصر لدين الله أو على الأقل يضمسن 
حياد . 

'أثر العلاقات الخارجية على أهل الذمّة في النجتمع الأندلسي 

كان من مر هذه الحروب والعلاقات الدولية الي نشأت ما بين السلطة المركزية في قرظبة وبين 
جارتها من الدول والممالك النصرائية أن أثرت على ايجتمع الأندلسي بصورة عامة وعلى أهل الذمة 
بصورة حاصة والسيب في ذلك يعود إلى وحود عوامل مشترية بهم وين الا وين لن 
العوامل الديانة واللغة والعادات والتقاليد إضافة إلى عدم رغبة الذمّيين ببقائهم e‏ الحكم 
الإسلامي؛ ومن أهم التأثيرات الي نتجت عن هذه العلاقات مايلى: 
5 أ نشأت جيوب المقاومة العسكرية(الممالك النصرانية في الشمال). 

. ب ثورات المستعريين 

جحت مساندة الذمّين ا 

وفيها يلي عرض مفصل هذه التأثيزات:- 

-١‏ نشأت جيوب المقاومة العسكرية(الممالك النصرانية في الشمال) 

بدأت حيوب المقاومة النصرانية ضداحكم المسلمين بالظهور مع بدايات استقرار السالمين في 
شبة الجزيرة الإيبرية»وبعد أن استيقن سكان البلاد أن الهدف من الفتح الإسلامي هو ضم إيبريا إلى 
الدولة الإسلامية» وتأسيس حكم للعرب والمسلمين ها. 

كانت بداية هذه الجيوب عبارة عن' تجمع جدود من الرحسال الذين اعتصموا يجبال 
كنتبرية(دةروموموت) 7" في منطقة اشتور شتوريس (مو هعم ) الشمالية من أسبانيا تحت قيادة رجل امه 


Burry,Camb.Med.His,VoL(4),P(66). : 8‏ 
جبال كانتيرية: هی المرتفعات الشمالية الغربية لشبة حزيرة إيبيريا؛تتصف بالعلو والوعورة وكثرة الأخاديد. انظر ابن 
الوردى خخريدة العجالب»ص(٤ )۲١‏ 
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بطر( (00:0م): و تجمعت أعداد بر في المرتفعات الشمالية في كلهف عرفه مؤر خصو 
الأندلس بالصخرة أو صخرة بلا (مروام مدمم)» وتذكره المصادر الإسبائية بكهف أونما 
(دهده) أو كوفادو نارووهددممع)7” بقيادة زعيم يدعى بلاى أو بلاية(مومدم)» ولقد بدأ بلاى 
بالتجمع :هو وأتباعه حوالي سنة 4ه/١/ام‏ تقريباء وكانوا قرابة الأربعين نفراءثلاثون رخالا 
وعشر سيدات» ولقذ كان بعد هذا الملمجأ عن طريق اللبيوش الإسلامية» إلى حسائب مناغته 
ووعورة مسالكة ودروبه إضافة إلى قلة أعدادهم في بادئ الأمر من أهم أسباب اسستخحفاف 
المسلمين بشأنهم قائلين :"ثلاث ثون علجا ما عسى أن يجى منهم ادق ؛ غير أن هذا الكم قلسل 
أحذ یراید شين فیا وينمو مع مرور الوقت ما تصله من إمدادات ومسابذات مسن للق 
حبال البرت »وأسسوا ثلاثة من كبار الممالك الشمالية .وال كان لها شأناً غفا و يله ا 
الاسترداد : لأسبانيا(ماوبومة»م) وهى:- : ١‏ 
أ إمارة اشتوريس(ملكة ليون) 
بعد وفاة بلاى سنة ١9‏ امالك ورئه على الحكم ابنه فافلية(هل6٠)»‏ الذي استمر 
قرابة السنتينءثم توفي من دون أن يترك وريا لحكمه» ولا توي بطرة.قي اء الشمالي الشرقي من 
إسبانيا ورثه ابنه أذفونش الأول (امعدهلم)”" أنظر ملحق رقم (۷ )- والذي تغرفه المصادر الإسبانية 
بالكاثوليكي» وقد تروج أذفونش من ارمنسد (09«زومسظ )0 ابنة يلاى » واجدذ يكم المشزء 
الشمالي الغربي. من أسبانيا » واعتبر أذفونش مؤسسا لإمارة اشتوريش في الشمال »حيث اتخل ملع 
ابيط (منعنءه) عاصمة له؛ ولقد.عين أذفو نش الكاثوليكي أاه فرويله (مل۴) حاكما على منطقة 
كانتبريه»غير أنه توفي سنة ۱٤۰‏ ه//757 ملقد أحاط أذفونش إمارته بسلسلة : 





hajj, chr.stat,p(146) 0 


© مولف مجهول » اخبار مجموعة؛ ص (۲۸ ,71) : م 

0” calloghan,ahistory Of medieval spain’ (99)م‎ 2 
0 .)٠۷(ص»)٣(ج المقرينفح الطیب»‎ 9 )۲( 

` Hajji Op.cit jP(47).watt,Abistory of Islamic Spain;P(35). 2 
O,callog han, Op.cit,P(100) . ©» 


مولف بجهرل »أخبار مجموعة »ص(٠ .)٩‏ عنان» دولة الاسلام »العصر الأول »ص ١‏ ۲). 
© انشأها فرويله لكنه لم يتحذها قاعدة له .انظر عنان المصدر السابق ص(۲۱۸). ويقول الاصطخري"وعظيم ابحلاقة 
عدينة يقال ها أبيط "انظر الاصطخري» المسالك والممالك.ص(6. 
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القلاع والحصو ن لحمايتها بحيث عرفتها المصادر الإسلامية عنطقة القلاع(مميه)7؟ »و كان أمسراء 
هذه الناحية يد ينون بالولاء والتبعية ملوك اشتوريش مع حكما ذاتيا هم » ولقد استمروا كذلك 
حي القرن العاشر الميلادي -الرابع. المجري-عندما !تحدت هذه القلاع تحت زعامة فر نانك 
جونثالت”"© (سمت. مسج ) »واستقلت عن مملكة ليون (اشتوريش) وصارت تعرف بإمسارة 
قشتالة. ۰ ْ ّْ 
وبعد وفاة أذفونش الكاثوليكي خلفه ابنه فرويله الأول 1(7 #أعل5) فقام يضم مدن وره 
(Zamora)‏ وشات اشتبان زصهطء:288 هة8) وأوسما (081۳8) لملكته, ولقد اندلعت بينه وبين 
الأمير عبد ال حمق الداعل غدة حروب كانت سجالاً بين الطرفين؛ وف عام ۷۹۱/۱۷۰م 
اغتيل فرويله الأول» في ذلك الوقت كان انه أذفونش ما زال صبياء فانقسمت الإمارة إلى قسمين» 
“ التطفة الشرقية وتدعى نباره أو نفاره (0789:878» والنطقة القربية وتدعى غالسية. أما نفاره فقد 
۰ حكمت من قبل أورويله© gol ,(Aureliues)‏ فرويله - شقيق أذفونش الكائوليكي - وحكست 
غالسية من قبل. سيلو”©(5119) زوج ابنة أذفونش الكاثوليكي أدوسسند! (202ز4005)؛ ولقد 
قامت بين الظرفين علاقات جيدة» وبعد موت أرويله سنة 108هم/1لام انتاعب النفاريون - 
البشكنس - سيلو حاكم غالسية ليحكمهم فتوحدت المنطقتان من جديدء غير أن سيلو توق نسنة 
1ه( 4 ۷۸م فاختير أذفونش إلثاني 17 مود 4) ابن فرويله حاكماً على أشتوريس تحت 
وصباية عمته أدوسيندا - لصغر حدس بين ذلك قات :مد سدكت وره شكبية ییاد بر وا 
(8/]3168340) الابن غير الشريعي لأذفوتش الأو ل (الكاثوليكي)» الذي تحالف املسلمين 
لدعمى ونحح في حلع أذفونش عن العرش».ثم مات براغواط في عام 1077اه/لاملام» فاحتار نبلاء 
اشتوريش برموذه الأول ([ “a! al (Vermudo‏ . : 





(© ولقد ذكر لحرن العديد من الحملات الي شتتها الجيوش الاسلامية إلى منطقة القلاع .انظ أر لان »غزوات 
: العرب ءص(1۷ 4)1 . 

(؟ ابن الخطیب اعمال الاعلام ,ص( . 

^ عنان» ذولة الإملام 0 الأندلسء العصر الأول» القسم الأول» ص(5١؟7)‏ 

0, Gallaghan, A History of Medieval Spain, P(1OT) 0 

7؟ حاحي) أندلسيات» حرا ص(٤ (٤‏ 

© عنانء المصدر السابق صس(۱۹-۲۱۸) 

Hajj, Chr. Stat, P(48) ° 1 ١ 0 

F.J.P de Urbel, Espana Christiana, Madrid, 1956, Tome(1), P(46). 9 

Urbel, Espana Christiana di وسيشار إليه‎ 


(e) 


یل برنوده حكم إمارة أشتوريش وه وكاره» فقد كان يفضل البقاء في الرهبنة الي أتتهجها 
منهاجاً لحياته واعتزل الحياة السياسية» وني عهده تصالح مع أذفونش الثاني وعينه قائداً لقواته 
العسكرية» وبعد ثلاث سنوات تنازل برموده عن العرش لصا أذفونش وعاد إلى الرهبنة والتقشف» 
وتولى أذفونش الثاني حكم إمارة أشتوريش فعرفته المصادر الإسبانية بالعفيف بعد وفاة أذفونش 
العفيف سنة ۲/۲۲۷٤۸م‏ حلفه ابته ردمير الأول“ (1 1٥0‏ ۴ - أنظر ملحق رقم ( ( 
- » وهو الذي تمكن من إحماد العديد من الثورات الداخلية ضد حكمسه وقي عهده توقفت 
هجمات نصارى الشمال على الأراضي الأندلسية لانشغاله بالرد على هجمات النورمان» ثم تولى 
ا حکم ابنه آردون الأول 7"( 0 )2 والذي تمكن من شن حملات عديدة على الأراضي 
الإسلامية حلال خكم الأمير محمد (۲۲۳۸ ۲۷۳-۵ ه)/ :86م-8875م)» وتولى السلطة بعده 
إبنه أذفونش الثالث”' (111 4140050) العروف بالعظيم”» ولقد قامت عدة مؤامرات وشورات 
داتعلية» فخلع بمحاولة عائليةٍ لصاح ابنه غرسيه الأول (1 8618© والذي تقل العاصمة من أبيط 
(091600) إلى ليون (0ع.1)”"؛ فأصبحت الإمارة تعرف .ملكة ليون وبعد غارسيه تول 
الحكم أخوه آردزن التانن (07008013) - انظر الملحق رقم ( ۷ ) - وبعده تول الحكم 
أحو ٠‏ فرويله الثاني(11 1"8618) لمدة سنة واحدة؟) وقي عهده حدئت خلافات عائلية انتهت 
بتولي أذفونش الرابع (1۷ 4!0۳50) والعزؤف بالراهب ‏ ثم جاء بعده اوه ردمسير 
التان IM‏ 0 الذي وصف بالقدوة و واا وتمكن حلال حكمة من إلحاق 
الريمة الثقيلة بجيش الخليفة 
© حاحي» أندلسيات» حر ص( .)٤‏ 
عنان. دولة الإسلام في الأندلس» العصر الأرل» القسم الأول» ص(4 0) 
ابن حيان» المقعبس» تحقيق مکي» ص(47١)‏ 


Ww ait; A History of Kslamic Spain, (38) e e 
Hajji, Chr. State, P(50) e 
Urbel, Espana Christiana, P(109) 3 2ك‎ 5 


ابن عذاري» البيان مربي حرا)» ص( 0۷۱-1۷ 

8 حاجيء أندلسيات» حلز؟)؛ ص(49). 

Hlajji, Ibid "62‏ 
2 عنان» المصدر السابق» العصر الأول القسم الثان» ص(885). ٠‏ 
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الناصر لدين الله في معركة الخندق الشهيرة (۲۷ ۹۳۹/۳ » ولدى وفاته قامت 
حروب أهلية بين ولديه آردون الثالث (0100120111)» وشانحه الأو ل Db"‏ 6820 المعروف 
. بالسمين الذي هزم أمام أخميه آردون» فاتجه شانحه إلى إمارة نافاره مستتجداً بأخواله البشكئس 
وحدته الملكة طوطب ه(1018[2) وصيسة عسرش نفره كما أن تحالف مع فرناندز 
جو نثالٹ(z4[e8 Fernand Gon‏ حاكم قشستالة"» وبعد وفساة آردون الشالث سنة 
1/٤‏ ۹م» حدئت حلافات بين شاه السمين و ابن عمه آردون الرابع (1۷ 000 
الذي تعرفه المصاذر بالأحدب أو الرديء » وتمكن الأحير بمسائدة أشتراف المملكة من عزل 
شابحه؛ وتولى حكم المملكة - أنظر الملحق رقم (۷ ) » فاه شاه السمين إلى حدته طوطه مسن 
حديد طالباً مساعدقا في العودة إلى عرش المملكة, وتوجخهت أنظارهم إلى قرطبة طالبين العون 
والمساندة من الخليفة الناصر وفعلاً مم هم ما أرادوا» وعاد شانجه إلى ا وخلفه من بعده انيه 
ردمير الثالث (111 0 م0 ' الذي تحرش بأ راضي المسلمين متحداً مع قوات الشمال الإسباني 
لكن المنصور بن أي عامر واحهه وهزمه في موقعة شنت متكش (811804685) سنة 
AIA!‏ 20 وخلع ردمير الثالث عن الحكم وانفرد به أبن عمه برموده الثاني (1101100ع57 
11)) وحلفه ابنه أذفونش الخامس (87 4[640850) الذي كان طفلاً فوضع تحت وصاية الأمير 
مندس جونٹالٹ ."Menendo Gonzales)‏ 

ب- ملكة نافاره 

تقع مملكةٌ نافاره أو ثباره في بلاد البشكئس ؛ وعاصمتها مدينة بنبلونه (1074 مو۵ ون 
ماية القرن الثاني الهجري (الثامن اليلادي)» بدأت محاولات الاستقلال عن إمارة أشتوريس 


5 مؤلف بمهول» أخبار مجموعةء ص (73). المقري» تفج الطيبء جحسو١)»‏ ص (10) 

Dozy, Spanish Islam, P (436) 6. 

Dozy , Ibid ١ 9 

Hi ajji, Chr. State, P(50) 9 

Dozy, Op.cit, P (453) . 9 

Op.cit, P(497) ١ : 0 

ابن لدون » العيره حس(٤)»‏ ص(181) 

بنبلونه: - مدينة تي شال الأندلس» وهي قصبة إقليم تبره (نباره)» غزاها العرب عام ۷۲۸/۱۲۱م ولكن احتلاهم 
للمديئة م يدم إذ شرعان ما حررت وأصبحت م ركراً کم البشكنس. ٠‏ أنظر ليفي بروفدسال» بنبلونه؛ بحث منشسور 
في دائرة المعارف الإسلامية» دار الشعب» القاهرة؛ جلد (م)) ص(4 ٤٩۳ ١ ٤‏ ۱). وسيشار إلىه بروفتسال» بنبلونه. 


Qor) 





(ليون)» ويذكر المؤرخون النصارى أن مؤوسس هذه المملكة يدعى ونقه (1850ه1 


“Jimenez 


وأن كانت سبوات حكمه لم تعرف على وجه التحدید» وبعده جاء ابنه ونقه 
(1015362 12150) الذي ساند أحاه لأمه موسى بن موسى بن فرتون في ثورته ضد الأمير عبد 
الرحمن الثاني سنة ۲۲۹ هد (١841م)»‏ وبعده تول ابنه غرسيه بن ونقه (62 ولص جء2 ©)2©2 
الذي قتل وحاء بعده ابنه فرتون (150141811) المعروف بالأنقر» لكنه عزل لصالح شانحه غرسيه 
` الأول“ (5ع36© 0طعطهة) والذي كان أول من تلقب باللك من حكام البشسكنس 
(النفاريين)؛ وخاض عدة معارك ضد المسلمين؛ ثم خلفه غرسسيه شانحه الأرل* روز 1ه © 
1ع طة8) والذي حكم تحت وصاية أمه انلكة.طوطه (20)10481 ثم توفي غرسيه سنة 
8ه/ .00م فتولى من بعد ابنه شانحه غارسيه الثاني (11 8068© 592120)- أنظر 
. اللحق رقم ( 7 ) - والذي تعرفه المصادز الأحنبية باسم أب ركه (2ع181:8خ) 2 » ثم جاء من 
بعده شانحه غارسيه الثالث (111 2765© 882120 المعروف بالكبير©©, 
تحدئنا سابقاً عن القلاع والحصون الي أنشأها أذفونش الكاثوليكي بالقرب مسن إمارة أشستوريس 
(ليون)حمايتهاوآن هذه القلاع أحذت تتحين الفرص لاستقلاها حن تمكنت على يد فرنانديزجونئالث 7 “من 
الاتحاد وتشكيل مملكة مستقلة بذانما هي مملكة قشتاله» وذلك في منتصفب القرن الزابع المجري (العاشر 
الميلادي)؛ ولقد اتخذ فرناندز من بُرغش 7" (ومع8:11) عاصمة له ' 


"© ابن حزم» جهرة أنساب العرب» ص(438). 
'" ابن عذارى» البيان المغرب» حد؟): ص(8). العذری نصوص عن الأندلس» ص(075. 
عنانء دولة الإسلام في الأندلس» العصر الأول؛ القسم الأرل» ص(۲٠٠)‏ 


لك 


Hajji, Chr. Stat, 2)53( 


Dozy, Spanish Kslam, P.P (425-426) ,‏ 
"© عبان المصدر السابق» العصر الأول» القسم الثاني» ص(054) ” 0 
Ibid : ١ 1 5‏ ,أززمط 


© بروفنسال» المصدر السابق» ص(4 ٠٤١-1٤‏ : 1 

9؟ حاحي» أندلسيات: ح(؟)) ص( 0).- 1 

عنانء دولة الإسلام في الأندلسءالعصر الأول؛ القسم الأول» ص(١85)‏ 

'" برغش من بلاد الروم بالقرب من مدينة ليون وهي مدينة كبيرة يفصلها مر» ولكل حزء منها سورء والأإلب على 
اللبرء الواحد منها إلىهود: وهي حصينة ومنيعة ذات أسواق وبحارة. أنظر الحميري صفة جزيرة الأندلس» ص(4 4) 


۹( 


ولقد توق فرناندز سنة 69اه/, ۹۷م فخلفه ابنه غارسيه() (Garcia Fernandez)‏ 
وحاء بعده ابنه شابجه غر سيه „(Sancho Garces)‏ 
؟- ثورات المستعربين ‏ . 
تعد ثورات النصارى والمستعربين من أهم التأثيرات الي ظهرت في المجتمع الأندنسي نتيحة 
الواقع الحروب والعلاقات الدولية بين الأمويين في قرطبه والممالك النصرانية المحاورة» وإن كان لا 
أسباباً أخرى مباشرة لاندلاعهاء فلقد أصبح وجود النصارى واليهود كففات مذبذبة الولاء والتبعية 
بين: قرطبة »والممالك النصرائية عاملا من عوامل عدم الاستقرار في المجتمع الأندلسي “ومن أهصم 
الثورات الي نشبت خلال حكم بى أمية في قرطبة:- 
أ- ثؤرات طليطلة 2 
كانت طليطلة-العاصمة السابقة لمملكة القوط الغربيين والمركر الأول للديانة السسيحية في 
أسبائيا-قد أحذت بفقدان بريقها اللامع فور قدوم المسلمين إلى تلك الديار »ومع تطور السيرة 
الحضارية للعاصمة الجديدة قرطبة أحذت تلك المدينة تسعى لاستعادة مكانتها السنابقة »وتعمل على 
إحياء يحدها التليد ءوذلك من خلال استيعاتها العناصر الناقمسة والرافضة لحكم الستلمين فق 
الأندلس(" علا سيما المستعربين واليهود:وقلما مرت سنة من سنوات حكم الأمويين في الأندلس من 
غير أن تثور هذه المدينة »وتخرج على طاعة السلطة المركرية في قرطبة. 
كانت انطلاقة ثورات طلیطلة سنة ۷٤۷۱/۱م‏ عندما ثار واليها هشام. بن عبروة©) 
؛وخترج على طاعة الأمير عبد الرحمن الداخخل 174 هس-177 م)»فما كان مسن الأخصير إلا أن 
حاصر المدينة »حيث استسلم الثوار للأمير »لكن الثورة عادت من جديدءفقام الأمير عبد الرعمن 
الداخخل ,مخاصر ة المدينة مرة أخريءالأمر الذي شق على سكاف ؛واضطر الأمير عبد الرحمن الداحلى 
لرفع الحصار والعودة إلى قرطبة ف عام ١6١‏ هث/754 م حمدت الثورة فائيا عندما تم القبسض 
. على زعمائها »وسيقوا جميعا إلى قرطبة » وتم إعدامه. 


/ 





9 حاحي .أندلسيات» ج(؟) . ص(۲٥)‏ 2 

Hlajji,P olit,Rel.And.Rebels,P(85). : O 

ينا ابن عذاري »البيان" امغر لب جح( )ص (07). 

شا بو رة اهو أبر عبيدة هشام بن عمرو بن محمدبن على بن سلامة العبدري من موإلى بن أميسة في دمشسق » 
دحل الأندلس مع عبد الرحمن الداحل.انظر ابن القوطية؛ تاريخ الأندلس »ص3 ). 

D ozy,Spanish Islam,P(199). د‎ 


Ov} 





وأثناء حكم الأمير الحكم الربضي ( ۸۰ ه-۱ ۰ ٦/۲‏ ۲۲-۷۹ ۸م ثارت المدينة ُورتما 
المعروفة بوقعة الحفرة (1ط؛¡ ۴ه رة »)٣18‏ الي ارت بعام 10ه//99لام) ولقد ضمت 
إلى جانب نصارى ويهود المدينة عناصر المولدين من أصول إسبائية وكانت بزعامة الشاعر 
غربيب بن عبد الله الطليطلي » حيث قاموا بالتحصن داخل المدينة » فاضطر الأمير الحكم إلى 
استخدام المكر والخديعة معهم » وعين واليا جديدا للمدينة كان من المولودين المخلصين له وهو 
عمروس بن يوسف”" » ثم انه كتب إلى أهالي المدينة يخبرهم أنه احتار هم فلانا من تطمكن 


قلوهم له ؛ وأحذ عمروس بالتظاهر بكرهه للأموين وبغضه لهم » حى استمال قلوهم إليه, ثم 


قام ببناء قلعة جديدة حارج أسوار المدينة معلنا أن الغزض منها أن تكرن خطا دفاعيا متقدمنا 
للجند وأنه أقام وليمة في هذه القلعةٌبمناسبة وفود ولي العهد عبد الرحمن بن الحكم » ودعا إليها 
أعيان البلد ورؤسائها ‏ عندها أخذ بضرب أعناقهم جميعا تحت ستار مسن أصنوات الطبول 
وال موسيقى الإخفاء صراحهم وعؤّيلهم » وقام بإلقاء تلهم في حندق عظيم أقيم لذلك» فكان 
حصيلة هذه امحزرة ما بين أل ٠٠١٠-۷٠ ٠(‏ )فرد » وهكذا جردت المدينة من زعمائها وخيرة 
قوادهاء فضعفت القاومة فيها وخضعت غاما: ١‏ 

' ؤعندما تولى الأمير عبد الرحمن الأوسط الحكم (5 اه ¬ ماه /17لم - ۸۲١‏ 
عادت المدينة إلى الثورة بزعامة هاشم حداد“ الذي أحذ يسلب وينهب أملاك السلمين المرب 
والبربر» وعمل على هدم قلعة عمروس وقتل حراسها و عام ١١‏ ۲ه ١۸۳م‏ أرسل الأمير 
عبد الرحمن الأوسط جيشا بقيادة محمد بن واسم» الذي تمكن من هزعة الثوار وقتل زعيمسهم 


ابن عذارى » المصدر السابق > ص (59-./) . 
Watt, A History of Islamic Spain © (33)‏ 
 .‏ هو أبو عبد الله غريب بن عبد الله الطلطيلي؛ أصله من قرطبة وسكن طليطلة» كان شاعرا زاهدا من أهل الدهناء 
وا حكمة انظر اين حبان » المقتبس » تحقيق مكى »ص(١١۲)‏ . ابن سعيد المغربي» المغرب» بخن(۴ ٠)‏ ص( 
5 
7 نمروس بن بوسغببن الرلدین » ولا الحكم على طليطلة م تار عليه سنه 4 اهس ١‏ غير أنه استأمن لنضسة > 
ابن سعيد المغرني ؛ المصدر السابق؛ ح(!) » ص(43).. 
ريل عدبي ريت ل ابطر E‏ 86 
"اعرف عالق علقم الضراب » ريقو ان عقارق ور نارای :يانه ذا أرق فیط رار انی 
منها إلى السهل » فدخخل حينئذ هاشم الضراب فرطبة » وصار يضرب بالمعول الحدادين ) انظر ابن عسذارى» 
المصدر السابق » ص(٣۸)‏ 


(O 


هاشم» غير أن الثورة بقيت مشتعلة.-حى عام 557ه//8717م » عندما توحه إلى طليطلة حيش 
بقيادة الأمير وليد بن الحكم » فتمكن من القضاء على الثورة فائيا. 

وف عام 4٠‏ 7ه/؛ ١۸م‏ اندلعت ثورة في مدينة طليطلة من حديدء وقد حاول الأمير محمد أن 
يخمدها غير أن الثوار استنجدوا بالملك آزدون الأول ( 1دمف:0) حاكم ليون وبغرسية بن ونقة 
ie)‏ منوتيوع) حاكم نافارة ° › وقام حاكم ليون بإرسال حملة عسكرية تحت قيادة الكونت 
اتون" (دمنه6) وعلى الرغم من ذلك كن الأمير محمد من هزية القواد التحالفة ضده في مع ركة 
وادي سلیط ° (teوا#عوا)‏ وإخضاع المدينة من حديد . 

وف السنة الأخيرة من حكم الأمير عبد الله ۰۰ه /۹۱۲م ثارت طليطلة ضد حكمه › 
وطلب الثوار العون والمسناعدة من أذفونش الثالث (111 )4!۴٥١0‏ حاكم ليون مقابل ضريبة مالية 
يدفعونما له » غير أن هذه الثورة سرعان ما تم القضاء علىها وإحمادها مم عادت المدينة للثورة من 
جديد على يد عبد الرحمن بن مروان الحليقي“ حاكم بطليوس”" الذي خلع الطاعة من رقبقه في 
عهذ الخليفة عبد الرحمن الناصر» الذي قام بنفسنه محاصرة ال مدينة مدة عامين كاملين » ومنع وصول 
الطعام والإمدادت إلى داتحل المدينة وأحذ بتضييق الحصار أكثر فأكثر» وقام بإنشاء مدينة جديسدة 
إلى حارج مدينة طليطلة ؛ وأسماها مدينة الفتح » حى تكون قاعدة لحنده يتناوبون من حلا 
على حصار المدينة » ولقد حاول الملك ردمبر الثاني خاكم وجليقيه إنقاذ المدينة من المخضار إلا نة 
هزم أمام جيش المسلمين عام ٣۲١‏ ه/۲ ۹۳م » وبقي حصار طليطلة حى استسلمت . 


ب- ثورة ماردة . 


Dozy ,Spanish Klam 2)301(. 
.Hajji, Pol. Rel .And . Rebels , P (85) : 1 6. 
Levi. Provencal , Histoire, Tome (1) 2,2 (27-228) 0 0 


9 ابن عذارى المصدر السابق صغ 46-9) . 

” هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مروان بن عبد الرحمن (وقيل ابن يونس) » ابي مروان الحليقي سار على نمج احداده في 
الشورة والمخروج على طاعة السلطة فى قرطبة » انظر ابن حيان المقتبس » تحقيق ملتشور. 1 

"© بطليرس : مدينة ق الأندلس من اقليم ماردة وبينها وبين مدينة ماردة أربعين ميلا وهي حديثة البداء » انظ الحميري: 
: الروض المعطار ؛ ص(87) ياقوت الحمري » معجم البلدان » ح(۲) » ص(۷٤٤).‏ 

Dozy , Spanish Islam, P (397) ¢ 

Watt, A History of islamic spain, P(40). ابن خلدون » العبر »> ح(4) ص( ۰1-۳۰ ؟(.‎ * 


(AY) 





في عام 115ه/7م قام يهود ونصارى مدينة ماردة بالثورة على !لسلظة في قرطبة تحت 
زعامة محمود بن عبد الجبار“ وسليمان بن مارتين » ولقد حظيت هذه الثورة مسائدة وتبأييد 
الإمبراطور الفرثجي لويس العفيف© , ٠‏ 

جس ثورة عمر بن حفصون | 1 

تعد ثورة عمر بن حفصون من أشد الثورات خطورة على الىكم الأموي في الأندلس و من 
أطوها مدة» ويرجع السبب في خطورتها أنها جاءت بعد إحضاع فتنسة المسستعريين - ح ركة 
المنتتحرين متخذة الطابع العسكري لمقاومة ايوش الإسلامية » وزاد من حطورة هذه الشررة أن 
أحذت تنحى منحا دينيا واضحا من خلال ارتداد زعيمها ابن حفصون.عن الإسلام وتنصره » في 
محاولة منه لكسب ود ومؤازرة النصارى في الأندلس © إضافة إلى رغبته قي مساندة ملوك الدول 
والممالك النصرانية الشمالية. 

بدأت هذه الثورة في عام ۰/۲۲۷ ۸۸م في عهد الأمير محمد (5۲۳۸ 0 - 
مادام - ۸۸٦‏ م) » واتخذت من قلعة ببشترث' (متنادهطهه) من كورة ريسة ( ازو 
قاعدة لانطلاق هجماقا تحو المدن الأندلسية» ولا فشل عمال الدولة في يوخوس عمش كين 
' حفصون توجه الؤزير هشام بن عبد العزيز سنة ١٠7اه/885م‏ » وجح في إنزاله من الخصن 
حيث قدم به إلى قرطبة» فعفا عنه الأمير محمد وألحقه بحاشيته» كما أرسله مع ابنه الأمير المنذر في 
صائفة محاربة بني قسي الثائرين في الثغر الأعلى؛ وبعد عودة عمر إلى الحاضرة عومل معاملة سيئة 
من عد یالرل الت المدينة » فغادر قرطبة سرا إلى ببشتر » »عاود العصيان والثورة. 





(0) هر حمود بن عبد اجبار المارجي الصمردي » من أصل بربري من قبيلة مصمردة » هلك سة 78 ؟ه » وذلك 
عندما جمح به فرسه به فرسه أثناء حربه لأذوفونش (العفيف) ملك لبون » فاصطدم عندها يشجرة بلوط فتتائسه 
انظر ابن الاثير » الكامل:؛ جل) » ص(410-١41)‏ ابن سعيد المغربي » المغرب» حر١)‏ » ص(48) . 

Dozy, Op..Cit, P(26SY:. "0 

Watt, a History Of Islamic spain, P(37). 0 

ببشتر : مدينة عظيمة من مدن اقليم ريه » فيع » بينه وبين قرطبة مائون ميلا » زهو حصن تزل.عنه الابصتار » 
فكيف الاقدام » وهو على صخرة صماء منقطعة لا بابان » ودا الحصن فرى كثيرة وحصون خطيرة » وما حرله 
كثير لاء والاشجار والثمار والكروم . انظر الشريف الادريسي يصفة المغرب ؛ ص(٤۱۷)‏ . 

0 محمد بن الوليد : قد يكون أخ القائد عباس بن الوليد الطبلى أو الطبلي » ترلى كتابة الطسراز للخطليفسة اهكسم 

» المستنصر » وكان من متقدمي الكتاب ونحاريرهم » ومن أهم الكفاية والبصر بالمعملى. انظر ابن حيان» المقبس‎ ٠ 
. تحقيق مكي ص (47 ۲) الموامس‎ 


(3) 


أزسل الأمير قوة بقيادة ابنه المنذر » فحاصره في مدينة الحامة (مسهةةءته) غير أن المنذر اضطر 
إلى رفع الحصاز عندما علم بوفاة والده سنة 11/7ه/875م فرج عمر من المدينة » وبسط 
نفوذه على كورة رية كلها » ودانت له حصوها » كما أنه أثار في المولدين والمستعربين روح * 
العصبية ضد العرب. ْ 

وقي سنة ٤۷‏ ۲ ه/۸۷ ۸م حرج الأمير المنذر إلى ابن حفصون » وفتح.عددا من حصونه ٠‏ ثم 
أعاد الكرة عليه حي أجهده » في هذه الفترة مرض الأمير المنذر » وما لبث أن توفي خلفة ألحسوه 
عبد الله الذي عاد إلى قرطبة معه رفات أخيه النذر . ْ 
, وف عهد الأمير عبد الله (ه/ااهي- .8.0 هل ۸۸۸م ا 1م )-ازداد حطر فتنة ابسن" 
حفْصُون » فلقد عمت الثورة أرجاء الأندلس » حي أن سلطان الدولة م يكد يتحاوز قرطبة 
وأحوازها » في هذه الأثناء وجه الأمير عبد الله اهتمامه لإحماد ثورة ابن حفصون ال كانت 
قد تفاقمت وعظم شأنها » فلقدثامضى إليه عدا من الثوار الولدين من كور رية وألبيرة وجيان » 
وتم الاتصال بينه وبين نصارى قرطبة» فوفد عليه شربند بن جاج زو حسان ) ولد قو هاء 
واستعان به ف العيث بأراضي المدينة» وبلغ من حطورة أبن حفضون أنه شی للاتصال بالخلافة 
العباسية عن طريق الأغالبة» غير أن اضطراب أمور أفريقيه شغل الأغاربة عن تلبيةنداء ابسن 
حفضون © وی ۲ صفر سنة ۱۹/۵۲۷۸ مايق ۸۹۰م وقعت معركة كبيرة بين ابن حفصُون 
وأحمد بن محمد بن أبي عبده الذي أرسله الأمير عبد الله على رأس قوة قدرت بل (ء 1۸٠٠‏ ) 
جحندي بالقرب من حصن بلاي » ولقد أسفرت المعركة عن هزكة قوات ابن حفصون وتراجعه 


إلى حصن بلاي» غير أنه وجد أن أصحابه قد انفضوا من حوله» فتراجع إلى قاعدته ببشتر. مخلفا 


1 
0 أ : 

:0" عنان » دولة الاسلام في الأندلس » العصر الأول القسم الأول » ص(7؟١)..‏ ) 5 

Dozy , Spanish Eslan: P (322) © 

. Lane-Pool , The moors in spain , P (102) 1 0 


") ابن حیان» المقتبس » تحقيق ملتشور انطرانيه » ص(5-915١١).‏ 
9 ابن المنطيب أعمال الاعلام ؛ص(77). 
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وراءه عددا كبيرا من القتلي والخرحي والأسرى. 

ومن الحدير ذكره بروز الطابع الديي للصراع ما بين ابن حفصون والسلطة في قرطبة » حيث 
ضم جيش المسلمين عددا كبيرا من الفقهاء والقرّاء الذين كانوا يرتلون آيات القنرآن لتشسجيع 
اجنود وشحذ مهم » في حين حلب معه ابن حفصون العديد من القساوسة والرهبان الذين 
رتلوا بدورهنم الإنحيل. 

وف عام ۲۸٠۰‏ هب/137 م أرسل الأمير عبد الله صائفة خرب ابن حفصون تكنت مسسن 
هزكة جيشه » وهدم كنيسة كان والد عمر قد بناها على مقربة من بيشتر »كما انهم قتلوا حفص 
بن ألرة0» النصران أحد كبار أعوان ابن حفصون7 وم يمض عام على الصراع الدائسر بسين 
الطرفين حي طرأ تطور على ثوزة ابن حفصون »ففي عام 585 هب/895م جاهر عر بن 
حفصون بتنصره »واتخذ لنفسه اسما نصرانيا هو صموئیل ؛يقول ابن حيان. "وفيها (سسنة 585 
هم) أظهر اللعين م بن حفصتون النصرانية »وباطن العجم نصسارى الذمّة .واس -تخلصهم 
بالكلمة » وأيدهم وفضلهم وتعصب على المسلمين وأساء الظن مم" بعدها قام بالاتصال 
بأفؤنش الكبير(1اممدماخ) حاكم ليون »فطلب نصرته وإمداداته» كما إنه قام بالتحالف مع عدد 
من الثوار الذين ارتذوا عن الإسلام أمثال سعيد ابن مستنه وسعيد بن هذيل9 .وعتدما صعد 
نحم الفاطميين في بلأد الغرب وأقريقية:ويدأ الصراع بينهم وبين بي أمية في الأندلس »حاول عمر 
بن حفصون الاتصال مم » والإستعانة بقواقم في حربه»حيث صارأت سفنهم تبحر من العسدوة 
إليه » الأمر الذي دفع الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة مس1 اه م إلى الترصد لهذه السفن 





Hajji, And.Dip!.Rel,P.P (110-111) .) ٠١ ١(ص» محمد الشيخ »دولة الفرنجة‎ 
Watt ,A History of Islamic Spain,P(37) : 


9 حفص بن ألمرة قائد من قواد التاثر عمر بن حفصرن قال عنه ابن حيان :"رأخرج حفص بن ألمره قائده E‏ 

٠.‏ الشتره واللعنة في خحيل له غليظة إلى نواحي استحه وأشبونه وما يلبها من عمل قرطبة "انظر ابن خيان مدر 

٠.‏ السابق »تحقيق ملعشرر أنطرمية)ص(61). 

۵ المار السابق:(8 01٠١‏ . 

این عذاري عالبيان المغرب »حسر۲) »ص(۱٤۱)‏ . 

0 ابن حيان:القعبس تحقيق ملتشور. أنطرنيةاص(۱۲۸) . 

هو سعيد بن وليد بن مسئنه صاحب عمر بن حفصون عرتإلىه في التمرد واللعنة»تاريكورة باغة عووافسق ابسن 
حفصون في الرأي والمعصية .انظر ابن حيان »المصدر السابق»ص(۲۷) . 


كانت ثورته بحصن المنتلون من كورة جيان .انظر المصدرالسايق»ص(15-10). 


9 


وإحراق عدد منها »كما إنه شحن سفنه بالأسلخة"والرجال »وحعلها حوب في دوريات منتظمة 
قرب الساحل“ .حاض عبد الرحمن الناصر بعد توليه السلطة سنة ٠٠١ ٠‏ هب/17هم عدة معارك 
طاحنة طند ابن حفصون »وي سنة ٠٠۲‏ هاه ٩١‏ م يأظهر الأخير ميله إلى السلم »فأرسك إلى 
الناصر يتودده ويذكره بصنيعه مع أبيه الأمير محمد الذي كان قد حرج على حده الأمير عبد الله 
»فآواه ابن حفصون وأكرمه »وتدخل ف الوساطة بينهما عدد من أصدةاء ابن حفصون أمشال 
بى بن اسحق الطيب الوزير والحاحب بدر ب بن امد »كما تدخيل في الوساطة عدد من رجال 
ابن حفصون منهم حعفر بن مقسم أسقف بيشتر »وتم عقد الصلح بين الطرفين حيث دخل اكثر 
من ١١١‏ حصن ف أمان ابن حفصون. 9 

وف ابن حفصون لأول مرة بعهوده مع قرطية »فعندما نقض ولذه سليمان شروط الصلح 
»واستولي على مدينة أبذه (مفوضنم أنبه والده ورد الخصن إلى الأمير الناصر لدين الله وعتدما 
عاود سليمان الغذر واسترد المتضن » حاربه والدة من جديد وظل يحاصره حي أصيب سرض 
فغادر إلى بيشتر حيث توفي في شعبان سنة ۳۰۵ #/يناير ٩1۸‏ م؛فدفن هناك تبعسا لطقسوس 
النصارى(“ 
كان عمز بن حفصون قد أنجب أربعة من الصبيان وبنتا واحدة » الصبيان هم جعفر وس ليمان 
وعبد الرحمن وحفص بوالبنت هي ار نتيا" ممع )»اقام حعفر في بيشتر تایان ف أبذه 
:وعبد الرحمن في طرش »وبعد شهور استرد الأمير عبد الرحمن أبذه »وأسر سليمان بن حفصون 


الذي جيئ به إلى قرطبة» أما عبد الرحمن فقد استأمن لنفسه »فأحابه الأمير و ألحقه 


ابن عذاري المصدر السايق بجسل؟) »ص(١۹١-٠ ١‏ ۲).عبد الكريم عبده الطالب حتامل»مواجهة الساصر 
للمالك المسيحية في شال أسبانياءرسالة الاحستير»حامعة» القديس سب 9104-8 ام؛ص(. ۳= 
1 0 .رسيشار إليه عبد الكريم حتامله»مراحهة الناصر. 1 1 ع 
"هو بدر بن أحمد التي السالق a‏ الأمير عبدالله واج .أنظر ابن حيان »المصدر السابق »ص (4) . 
Dozy,Spanish Islam,P(391).. 6‏ 
7 أبذة(10608) مدينة بالأندلس عبينها وبين بياسة سبعة امبال»وهي بدينبة صغيرة على مقريسة من النسهر 
الكببر.الشريف الادريسي »صفة المغرب ١706‏ ۲),الحميري»الروض المعطار.ص(5). ش 
7! ابن حيان لمعيس تحقيق ملنشور أنطرنية» (150). 
29 ترهيب في حياة ابيها وأقامت في دير أنشأته داخمل ييشتر وف مايو سئة ١4۳م‏ ثم أعدامها من قبل السلطه في قرطبة 
بسبب شتمها للرسول -ص-ودفنت في كنيسة القديسبي الثلاتهو4]هة5 1,0545685 06 1816519 
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بالحاضرةوصار فيما بعد وراق. 
الم يكد جعفر يخلف أباه حى أعلن العصيان على الأمير الأموي »وعزل حعفر بن مقسم الأسقف 
»وأبعده إلى أحد الأديرة »غير أن قائده المدعو رذمير تآمر عليه وقتله سنة ۴۲۰۸ ها 0287© 
١‏ ؛وقام قتلته باستدعاء أخيه سليمان من قرطبة فخرج من المديئة مستخفيا واتخذ مكان أيه مظهرا 
الطاعة في البداية »و لم يلبث أن نكث بعهده واستولي: على طرش. 
أحذ الأمير عبد الرحمن الناصر بالتضبيق على سليمان بن حفصون شيئا فشبسيئا وني عام ٣٠٤‏ 
ه/۹۲ ارتل لله ا بقيادة عبد الحميد بن بسيل ^“ الذي ظفر بسليمان» حارج بيشتر 
»فقتله وصلبه على نحشبة عالية يباب السدة») وما يجدر ذكره أن البلاد وكانت تعان مسن 
الفحط في هذا العام»ثم رل الفيث » يوم صلب سليمان بن عمر ابن حفض ون قال أحد 
الشعراء:”© - (الطويل ) 
سماء مور الغيث منها وديمة دماء الغذي مى به وور 
غياثان فينا »وألفنان من الحا 1 ولكن ذا رحس وذا طهورٌ 
وذاك بحيمٌ ليس يقبلهُ الشري ٠‏ وذا فاحع يسريا به ويعورٌ : 
خلف حفص أخاه سليمان في حصن ييشتر؛وفٍ ربيع أول سفة 718 | مایو ٩۲۷‏ سار 
المخليفة عبد الر من بنفسه رن وله الحكم؛ وشدد الحصار لق المدينة »كما بى حصنا تحاهها 
حي ضاق الحصاز »فكتب إلى عبد الرحمن يستأمنه على أن جرج من الخبل عفوافق الخليفة 
الناصر»واقتحم المسلمون مدينة بيشتراحيث عمل الناصرعلى إزالة آثار هذه الثورة منها»ود حل 
مسجدها المهجور وصلي به »م أمر بإقامة الصلوات به كما أنه هدم الكبائس الي كان ابسن 
Dozy , Op.Cit ,P (393) 0‏ 


('" عنان » دولة الاسلام في الأندلس »العمسر 1 القسم الأول ص(۱۰۷-۱۰۲).. 

7 عبد الحميد بن يسيل :-وزير الخليفة الناصرلدين الله رسب إلى بيت أكبر بيوتات الوإلى الامرين من أهل الشسام 
كان أول من دحل منهم عبد السلام بن يسيل العروفب بالشيخ انظر ابسن حيسان امقعسسس يتحقيق مكى 
ص(۲ £ ٤۳-۲‏ ۲)الموامش . i‏ . 

هو الباب الرئيسي لقصر الخلافة بقرطبة »يطل على ضفة الرادي الكبير والقنطرة »رهراعظ م أبواب القصر 
سي زد ونا لكات وناب الراك راك قرا وباس لايع اوقد باع تيبا a‏ 

7 ابن حيان» المصدر السابق وتحقيق شاليننا»ص(١ ٠٠-۲٠‏ ۲) , 
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حفصون قد بناهاءثم سار إلى قبر عمر بن حفصون فنبشه وأتى بعظامه لترقع إل حائب أشلاي”” 
ابنه سليمان على باب السدة. ١‏ 
«-مسائدة الْذميسين للخارجين على السلطة 

ومن الأثار الت نتجت عن العلاقات الدولي بين ب أمية والدول النصرائية الجاورة»قيام الأخيرة 
بتقدهم العون والمشائدة للثائرين والخارجين على السلطة في قرطبة»وهو أمر أقتضته طبيعة الأمسور 
, وضرورة الأحداث”؟ عفان المتأمل في جميع الثورات الي قامت ضد حكم بن أمية في الأندلس 
ليجد تبايناً شاسعاً بين الطرفين » الأمر الذي كان يحدوا بالثوار إلى طلب الساعدة من قوة 





“حارجية »وبدورها سرعان ما كانت تستجيب هذه المطالب مقابل شروط بالإنسحاب بن بعض 
الأراضي » أو دفع مبالغ من الحزية لهم » أو حن في سبيل إضعاف الحكومة المركزية في قرظبة 
| العدو الرئيسي لا . ش 


. أمر آحر نلاحظه في معظم هذة الثورات »ذلك أا نشبت في الشمال الأندلسي إلى القرب من 

الممالك النصرانية » ما سهل مهمة الاستنجاد ما وطلب المساعدة ضد حيوش قرطبة »> وفيما يلي 

عرض موجز لوقف الدول النصرائية من الثائرين في الأندلس :- 1 

-١‏ في عام 1ه /لالالام قا الإمبراطور الفرنحي 'شازلمان بقيادة حملة عسكرية لمساعدة 
الحسين بن يى الأنصاري وسليمان بن يقضان الكلي في ثورتهم ضد الأمير عبد الر حمسن 
الداحل »بناء على طلبهم ذلك » غير أن هذه الحملة باعت بالفشل. 

-٣‏ ف عام ٠/۷٤‏ ۷۹ طلب التأثر أبو ثور الخارج على طاعة الأمم. د شام الرضى العون 
:والمساعدة من لويس بن شارلمان حاكم مقاطعة اكوتياينا » فسارع الأخير بإرسال حملة 
عسكرية بقيادة حيوم “كونت دي طولوز ( مهاده 7 8) والتقت قواتهم المتحالفة مع حيسش 
المسلمين بقيادة الوزير عبد الملك بن عبد الواحد. في معركة (فيل دن )الي انتصسر فيها 
المبسلمون©. 

“-في عام ۱۸۳ ه/۹ ۷۹م طلب الأمير عبد الله البلنسي الثائر في الثغر الأعلى مع أبي 


Hajji, Tow Unknown Fmbassies,P(19) : 22‏ 
ابن الاثير »الكامل':ح(5)» ص(58). المقري » نفح الطيب »ج(۴)» صن(48). 


© ابن القرطية» تاريخ افتتاح الأندلس؛:ص(97). 
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اجاح“ من الإمبراطور شارمان”أن يساندهم في حرم ضد ابن أخيه الأمير الحكم الرستمي 
»فى الإمبراطور النداء بإرسال جيش" تحت قيادة ابنه لويس »وعبر به اليرت واستولى على 
مدينة جيرونده ووشقه في طريقه إلى الثغر الأعلى » غير أنه ما تمع بقادوم:الأمسير الحكم 
بنفسه على رأس جيش حي سارع بالانسحاب نوفا من اة , 

.4- في عام 11ه/78م ثار محمود بن عبد الحبار المصمودي في مدينة مساردة » وطلبء 
المساندة و النصرة من أذفونش الثاني ( لامعمئلم) حاكم ليون » الذي رحب بدوره سه 
الثورة » وأيدها وسائدها .غير أن التزاع دب بينهما » الأمر الذي اضطر أذفونش لحصار 
ابن عبد الخبار وقنلم . 8 ١‏ 

© - في عام لاالاه/ 47م ار موسی بن موسى بن فرتون بن قسي على الأميز غب "ال حمسن . 
الأوسط »واتخذ من مدينة تطلية قاعدة لانطلاق هجماته على المدن الأندلسية .وكان موسى قد 
عقد حلفا مع أنحيه لامه ونقه بن ونقه حاكم نافارة بدعم وتأييد من ملكي ليون وقشتاله» غير 
أن هذا التحالف' هزم أمام قوات الأمير عبد الر من الأوسط» وئي عام "٠١‏ ه/ ٠١۸م‏ عاوذ 
موسى القسوي الثورة من جحديد بتأبيد من أخيه ونقه» وتحالف مع آرذون الأول (مددفه) حاكم 
ليون. ونی عام ۸۷۱/۵۲۷م ورث لب أباه موسى بن موسى في ورته ضد الحكم:الأموي 
في الأندلس وتحالف مع آردون الأول ضد سلطة قرطبة9©. ْ 

6- في عام 4٠‏ اهب/2 ٤‏ ۸م قام الثوار في مدينة طليطلة بطلب المساعدة والتأبيد من كل من 

(1ندهةم0)حاكم ليون وغارسية بن ونقه(عدونط دنوسوة) حاكم نفساره »فارع آردون بتقلم 

المساعدة والمساندة بإرسال حملة عسكرية قادها الكونت حواتن(«ه:ء6 سمع)الذي هزم أمام 


الأمير عمد في معركة وادي سليط زعام 


9 هر هلول بن مرزوق-سبق التعريف به '. 

ل ابن الاثير عالمصدر السابق حرة)»ص (0۷۲ ٠.‏ 

7 أبن عذارى؛ البيان المغرب؛ ج(۲)» ص(47). العذري» نصوص عن الأندلس» ص (:07. 

Levi-Provencal, Histoire, Tome(1),P.P (227-228) بذ‎ 
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۷- في عام ٤۹‏ 1ه/8”17م ثار عمروس بن عمروس ضد الأمير محمد » وطلبب مسائدة 
غارسية بن وئقة الذي أجابه » غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل . 

۸ - في عام 771ه/70م ثار ألولدون في الأندلس بزعامة عبد الرحمن بن مروان الحليقنى 
الذي سانده سعدون السرنباقي وكآزرة أذفونش الكبير حاكم ليون » وكان الأمير محمد قد 
أرسل حيشا محاصرة بطلميوس قاعدة الحليتي بقيادة ابنه المنذر والوزير هاشم بن عبد العزيز ي 
الوقت نفسه أرسل الحليقي بطلب المساعدة من سعدون السرنباقي الذي سارع إلى نحدته بقوة 
كبيرة مدعمة بإمدادات من أذفوئش الليوي “وف الطريق حاول الوزير هاشم قطع الطريق أمسام 
قوات السرنباقي .شير أنه فشل ووقع في الأسر »حيث أرسله سعدون إلى بلاط أذفونش في أبيسط 
مقا Jj‏ في الأمنر قرابة ماني سنوات ؛ وم ينته حي سقط الح الف بين الزعماء 


: الئلاته؛واستلم عبد الرحمن للأمير الأموي إلا انه عاود الثورة ضد الأمير محمد(" . 


9-في عام /151ه/ ۸۸۰م ثاز عمر بن حفصون ضد الأمويين في الأندلس وقاد ثورة اعتبرها 
العديد من المؤرحين أحطر الثورات الي اندلعت ضد بى أمية هناك » واستمرت قرابة مسين 


'عاماً » وكانت هذه الثورة من الخطورة أن حاول زعيمها طلب المساعدة من جيم الممالك 


اجاور بداية من الأغالبة في إفريقية إلى حكام الممالك النصرانية من الشمال ؛واستجاب العديند 
ا و -حاكم ليون وغارسية بن ونقه 
حاكم نافارة , أ 
-٠‏ في عا٣۳۱۸ه/‏ ٠۹۳م‏ اندلعت ثورة في مدينة طليطلة بزعامة عبد الرحمن بن مروان الذي 
طلب المساغدة والمساندة من ردمير الثاني (لاهنسوج) حاكم ليون» وذلك ضد حكم الخليفة عبد 
الرحمن الناصر» فقاد الأخخير جيشاً كبيراً تمكن من محاصرة القوات المتحالفة ضده» واضطرهم 
للاستسللام 20 5 
- ف عام Tar‏ ثار محمد بن هاشم التحيي حاكم قسدله ضد الخليفة عبد الرحمن 
الناصر:+ وطلب التانيد والمناصرة سرا من ردمير الثاي حاكم ليون ؛وعندما رفض حكام 


هر روس بن عرو بن موسق حده عمررس كان والياً عل طليطلة أيام الأمير الحيكم الريضي» فقد سب 


التعريف يه 

Hajji,Pol,Rel .And .Rebels,P.P(88-89). 0 
Dozy,Spanish,Islam,P(265) .Watt,A History of I slamic. Spain,(37) . 0 
Watt, Op.Cit , P(40) )٣ ۰۹-۳۰ ٥ص‎ »)٤(ح ابن خحلدون العبر»‎ 9 


(۷ 


المدن المحاورة الانضمام لثورته أرسل ردمير قوات عسكرية ضدهم لإجبارهم على القبول 
ومناصرة التجيبي ؛وزداد الأمر سوءاً بانضمام الملكة طوظه الوصية على عرش نافاره إلى هذا 
التحالف لكنهم فشلوا عن الصمود أمام قوات الناصر وتمكن الأخير مسن أسر محمد 


ال ۳ 


5 


السعردي بمروح الذهب .حل(؟)»ص(08 ٠‏ 


(Y1) 


5 


الخاتمة 
وقي حتام الدراسة» وبعد أن طوفنا في رحاب أهل الذمة في الأندلس» ذلك الطرف الأغغر 
في جسم الدولة الإسلامية العظيمة» وبعد أن استعرضنا في الفصول السابقة أنشطة الذميين هناك 
وأحبنا على ما ورد من تساؤلات حول مكانتهم الاحتماعية» نخلض إلى النتائج التالية : 
.١‏ أهل الذمّة هم المعاهدون من أهل الكتاب من النصارى واليهود» ويلحق مهم السامرة 
وانحوس» وغير هؤلاء مشركون لا يحوز لهم عقد ذمّة ولا عهد. 
0.9 الشروط الواحبة شرعاً لعقد الذمّة هي الالترام بأحكام الإسلام في المعاملات المالية 
واليقوبات والحدوة الدوعية»:وكللك الإقزار بدفع الحزية الواحبة عليهم. 
۳. يتم عقد الذمّة بإيجاب وقبول ما بين إمام المسلمين - أو من ينؤب عنة- وبين الذئيء 
وإذا ما صح العقد للذمَي وحمت له حقوق مدئيّة» وترتبت عليه واحبات. 
.٤‏ حرص المشرع الإسيلامن على الرفق بأهل الذمّة» ومعاملتهم ا معامكة الحسسنة» وأن لا 
يكلفوا فوق طاقتهم» وذلك باتفاق العلماء والفقهاء. ۰ 
. 0.6 عان سكان أسبائيا كثيراً من بحكم القوط الغربيين الذين اضطهدوهم وأحبروهم على 
التنصر وفق عقيدة الكاثوليك؛ وترك 'مبادئع التوحيد -الأريوسية- كما أجبروا اليسهود 
على التنصر القسري» الأمر الذي أدى إلى اتساع الهوة ما بين ¡ السكان والطبقة الحاكمة. 
.١‏ استقبل السكان الأسبان حيوش الفتح الإسلامي بالتأييد والمآزرة لضي من ظلم 
وحور القوطيين . 
۷. عامل المسلمون أهل الذمّة في الأندلش معاملة حسنة: قائمة علسى العسدل والمساواة 
والتسامح الديئ» فضمنوا لحم تنظيمهم الدين و الإداري وأماكنهم المقدسة» ولم يتعرضوا 
ها بالخدم أو التخريب. ٤‏ 
تم بلاط الأمويين في قرطبة عدداً من الاين ,الذين شغلوا مناصب رسمية للدولة أمشال 
ْ القومس ربيع بن توديلفو الذي أؤلاه اليس الحم الربضي (۰ هس 
0 د مم فرض الضرائب على| العامة » وقومس بن انتنيان كاتب الأمير 
١‏ محمد ( ۲/۲۷۲-۲۲۸ ۸۸-۸ إضافة إلى حسداي بن اسحق ابن شبروط 


الذي ولاه الخليفة عبد الرحمن الناصر ( ١٠ ١‏ ه- . ٠١‏ ه/ ۹11-۹١۲‏ م) إدارة مالية. 


(YY) 


۰۹ 


۰۱ 


2 


.15 


ل 


كل 


¥ 


لعب العديد م النصارى واليهود دوراً هاما في النشاط الدبلوماسي بين العاصمة ال ركزية 
قرطبة» والممالك الأخري من خلال إرسالهم في سفارات رمية وغير رسمية» أو العمل 
كمترجمين لسفراء تلك الدوّل إلى البلاط اناكم في الأندلس. 


: احتكم الذمّيون في قضاياهم مع المسلمين إلى القضاء الإسلامي» مما ترتب عليه ضسرورة 


إمام قاضي المسلمين بعادات وتقاليد المستعربين في الأندلس. 

حوت المدن الأندلسية الكثير من أحباس الذمّبين الي حبست على آمساكن عبادات» 
وهات اشر 

نثبأت في اجتمع الأندلسي العديد من العلاقات الاحتماعية الخاضسة بسين النميين 
وَالمسلّمِنَ كالضداقة والزواج المختلط وغيرهاء فظهرت تأثيزات أجتماعية متبادلة بنين 
الطرفين كاستخدام أسماء وألقاب إسبانية خالصة والعكس صحيح. 


. مارس الذمّيون شعائرهم الدينية في جو من الحرية والتسامح؛ فلقد 'حتفلوا بأعينادهم 


الرسمية ومناسباتهم الدينية الخاصة» واهتموا بزيارة قبور قديسيهم ومزاراتهم الدينية. 

في عام (717ه/: ١۸م)‏ الدلعت في قرطبة فتنة هدف المستعربين من خلالها تقويسض . 

حكم المسلمين ف الأندلس» ولولا حكمة الأمير عبد الر من الأوسط (5: ۲ه ا 

۲-۲/۲ م) وحتكة أبنه الأمير مد ( ۲/۲۷۲-۲۲۸ ٩۸م“‏ 

م لأودت هذه الفتنة بامجتمع الأندلسي في أتون حرب أهلية مدمرة» وعرفت هذه 

الح ركة عند المؤرخين بفتنة المستعربين- حركة المنتحرين. 

شكّل أهل الذمّة نسبة لا بأس ها من سكان القرى؛ والكور في الأندلس الذين عملوا في 

الزراعة والفلاحة» وبرعوا في فنوما وشاركوا بنصيب وافر في النشاط الصناعي فكان 1 
منهم الخرفيون والمهنيون:. في حين برع اليهود في أعمال الصرافة .وء سياغة الذهب ونظسم 

الأحجار الكركة. ‏ . 2 

كان لليهود دور كبير في. تطور حركة التجارة الخارجية بين الأندلس' أوالدول الأخصرىه 

فلقد أطلق عليهم لقب الراداليون (820856165) نسبة إلى حوض الرون الذي مركزوا فيه فيه 

وأسسوا حوله مراكز تجارية هامة. 5 

ظهر تيار الاستعراب في الثقافة الأندلسية نتيجة تأثر المعاهدين بالفكر والثقافة العزبية» 

فظهرت اللغة الرومانثية (5008266) وهي لغة حليط من اللاتينية الدراحة واللغة العربية. 


(YY) 


8 ساهم العديد من الذميين بتطور حركة الترجمة من والي اللغة العربية؛ وذلك نتيجة إلامهم . 
بالعديد من اللغات الهامة كاللاتينية والعبرية والعربية. 

9 كان للاهتمام البالغ الذي أولاه حكام البيت الأموي للتعليم أثراً بالغاً في شيوعه بين جميع 
فئات المحتمع الأندلسي» حيث أصبح التعليم عاماً وشاملاً وبجانياً لكافة الطوائف الدينية في : 
البلادء كما وظهر.التعليم الخاص هذه الطوائف. 

.٠‏ اشتهر عدد من علماء أهل الذمّة في الأندلس أمثال هبروشيش وحفص بن ألبر وربيع بن زيد و 
يڪيا بن يوسفك بن قاقوذا وغيرهم. 

١‏ مين العنديد من الأطباء الذمّيين في الأندلس ممن كان له دور في تطور مهنة الطب هناك أمقفال 

: واد الطبيب وخالد. بن يزيد وحسداي بن شبروط ومروان بن جناج... : 

۲. اتسمت العلاقات الخارجية لدولة بي أمية في الأندلس بطابع الحيطة والحذر الشديدين» 
وتفاوتت من وقت: لآخر بين سلم وآمان إلى حروب ومعارك طاحنة. 

N‏ كان من نتائج هذه الغلاقات أن ظهر أهل الذمّة كفئات احتماعية مذبذبة الولاء بين قرطبة 
زالمالك النصرانية امحاورة للأندلس مما أدى إلى العديد من ثورات المستعربين» وظهور ما 
يسمى بالمقاومة العبسكرية ضد المسلمين» بالإضافة إلى مسائدقم اليد وج اتيف 
ا + 


(YE) 


(Yo) 
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ملحق رقم (۲) 


ملحق رقم )١(‏ ش 5 
ملحق- نص كتاب الصلح الذي صاخ المسلمون عليه تدم 0)- 
"ببسم الله الرحمن الرحيمء كتاب من عبد العزيز بن وسى بن نصير لتدمير بن عبدوش أنه نزل 
على الصلح؛ وأن له عهد الله وذمته وذمّة نبيه 8# ألا يقدم له ولا لأحد من أصحابه ولا يؤخرء 
لا يرع من ملکه» وأهم لا يقتلون ولا يسبون؛ ولا يفرق. بينهم و بين أولادهم؛ ولا نسائهم؛ ولا 
يكرهوا على دبنهم؛ ولا تحرق کنائسهم ولا رع غ كنائسه ما يعبد» وذلك ما أدى الذي 
اشترطنا عليه» وأنه صالح على سبعة مدائن: 
أوريولة(01111612) بلتنه(ة52ة03316 iilyت)Lalicante(‏ ومولة 2101 £ 
وبلانةجهصع17111 ) ولورقة(0۲08)وأله(8110)» ولا يأزي لنا آبقاًء ولا يأو انعدو ولا 
يخيف لنا أمناء ولا يكتم حبر عدو علمه» وأن عليه وعلى أصحابه ديناراً كل سنة» وأربعة أمداد قمح» 
. وأربعة أمداد شعي وأربعة أفساط خل» وقسطى عسل» وقسطي زيت» وعلى العبد نصف ذلك 
وكتب في رحب سنة ٤‏ ۹ه" 





(') أنظر الحميري » وصف جزيرة الأندلس؛ صن(77), 


ر۷ 3 


ملحق رقم (”) 


السلو الإخليريكي لرجال الدين ؤي الشنيسة الكاثوليكية 





50 
(أسقف العاصمة روما) 
ر البطريرك 


(المطران-وئيس الأساقفة) 


الخور: ي أسقف 5 
(الأرج دياكن) 


الأسقف . 











0 و 0 ا 


هو أسقف العاصمة» كهنوت الأبر ية إلأعظم» يبان 
بالإنتخاب بين أساقفة الابرشية الواحددة» -ولايكون في 
الابرشية سوى مطرانا واحد. 


الأسقف المعاون للمطران؛ ويعينه الأحير“. 


سيد كنيسة المدينة» ولا. يكون فيها سوق أس غفا واحدا 
ويعينه المطران. 
مساعد الأسقف ؤمتولى سد لک 


أدن من درحة القساوسة» وسلطته الدينبة غسير | 


بعد. 





3 
مساعد الشماس»وصغير حدام الکو 


(' حنائيا إلياس» مجموعة الشرع الكنسيء ص(4 0٠١‏ 


المصدر السابق»ص(081). 
المصدر السابق» ص(۱۳۲١-۱۸۲).'‏ 
9 المصدر السابق» ص( .)١١‏ 

* المصدر السابق» ص(۲۳۷-۲۴۹). 
9 المصدر السابق» ص(515-51). 
المصدر السابق» ص( ۴۱۷-۲۱). 
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ملحق رقم (0) 





الأمويون في الأندلس 


)١(‏ عبد الرحمن الأول (الداخل) 
IYA A‏ 


(Ye‏ حولم 


)١(‏ هشام الأول 
A۲‏ 


PVA‏ — ككلم 





(۳) الحكم الأول 


ااا اهل 








FAY YAN 


)4( عبد الرحمن الثائي(الأوسط) 
۲۸۹م 


pA = AYY 


u 


٠‏ (د) محمد الأول (1) المنذر 


YATA‏ اهس لاله 








AAA FAA . FAA عمد‎ 








(۷) عبد انك 
۷-.۲ 
FAY AAA‏ 


1 
(۸) عبد الرحمن اثالث (الناصر) 




















() الحكم الثاني (الستت 
مهم 
1 ۷۹م 
























)٠١(‏ هشام الثاني (المق 


(41-۳11) 


)١5(‏ محمد الثالث (المستنصر) 





و( ٤۰۰‏ ھ۱۰۱۰م( 





)١١( aE)‏ سليمان (المستعين) 
0 





ات 1۹م( 





(؟1) عبد الرحمن الرابع (المرتضى) 

(۸ 1۸-4 1م( 

)1١(‏ محمد الثاني (المهدي) 
ال 00 
لها اءام) 


)١14(‏ عبد الرحمن الخامس 
( 141۹م( 











(15) هشام الثالث (المعتد) 
Yk 41۸)‏ 1( 








1 Q۸9 































































الأربخين 




















۳- | . شبشتان وأصحابه 

¢ 7 الثلاثة 1 - 
- بنحنيت الشماس ۲ 
٦‏ | , بابلي الاسقف رتلاميذه 4 = 
۷ طرشوش وأصحابه ۸ ت 





۸- اغطا ه ية] . فبرير (فبراير) .| سباط(شياط) 
و- ضروظه 3 2 5 
للك f‏ أولاليه 1۴ 5 - 
١‏ ش.بلاتین 14 3 - 

۲ قاطذة ش. فير ۴ - - 
۳- اندراش وحلدونيش و مارس آذار 
SH‏ قلف الخراري 7 ابريل نیسان 
3 ادريان 1 يوني ه(يونيو) حزيران ٠‏ 








- شرياق وبوله 
جرواش وبرطوش 


فطرش وفولوس 








يرطت وره 


اشبراط 
مقداليتا 


(ANY 














- قبره في مدينة إنطاكية ويسمى شهيداً. 
- الأربعين المقتولين بأرجيته على يد 
مرحلين القائد ما. 


. - قبورهم بروما, 

- الشمامة الغلائة المقتولين بطرقونه. 
- المقتول بمدينة بلئسية. 

- مقتلهم بأنطاكية ويسمرضم شهداء. 
-مقئلهم بأغريقية ويسموهم شهداء. 


- القتولة .كدينة قطائية ويسمونها شهيداً. 
- للقتولة بكادينة قيسارية. 
- المقتولة يمدينة برحلونة. 





المقتولين .مدينة المرية. 

المقبررين عيلان. 

الرسولين المقتولين مدينة روما. 
الخواريين المقبررين بأرض فارس. 
المقبور بأنطاكية. 

المقتولة وقبرها عمدينة قيسارية, 
المقبورتين بأشبيلية. ٠‏ 


مقبرته بقرطاحنة. 
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برطلوماز الحواري 
فقوفاس 


قر شتيته 





فلج الشهيد 
پیش وبشتر 

ماش 

: جلت الاقف و .لوزنت 
الشماس وأبوليط 

سمفوريش وڅبون و برطلو ماز 


بناشش 


| فلع الامقن 


اكسان الأسقف وإصحايه - 


غ. مرية | م 
جفريان الحكيم أسقف 
رطاجنة 

أوفيميا 

هتای ال حواري 





بولبه وأصحابه , 
الشهداء اللاو(“ 


ش لوف 
كشماس ودميان 


شربند وجرمان 


بنجدث وشبينه وفرسطاطا 


5 


1 5 
وهم فوستو وجائيرو ومارشال. 


Simonet, Historia de los Mozarates, P(327.615). 


A4 





اكتير(اكتوبر) 





(AT) 











- المقبور بمدينة برجلونه 
- مقبرها .كدينة صور 
- مقبرته عمدينة فيساريه 


- المقتولين ممديئة وادي الحجارة 
- المقمور في مدينة رقيسارية 


- المفتولين بروما 


- ا مقبورين .هدينة استوربوس 
- المقبور بأرلطة 
- المقبور بعدينة نوله 


- شهداء 


- المقتول بأفريقية 
- المقعولة حدينة فلقدونه 
- قتله اجليبس ملك الحيشة 


- المقتولين بقرطبة رمقابرهم بريض البرج 


- يسشمونه الأضيلى 

- طبيبين ,كدينة أكه 

- الكاتبين المقئرلين على يد فياطر 

- المتوجه من ماردة إلى أرض البرير 

- المفتولين بوادي الحجارة على بد دهيان الي 
الأندلش 
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کجیلیه وصاحباتا 


كلمنت أسقف روما الثالث” 


فقندش وصاحبه 


أنذريس 


لقاديه 
أولاليه 


يشتش وابوندش 





ونم (نوثير) 













. 0 3 | - المقبور في الدير يحوق مدينة استجه. 








- المقنول على بدي دصبان والي الأندلس' 


- امفتول بقرطبه ويسمونه شسهيداً و مقيرقبه 
يكئيسة الطرازين 

- أ -مقيرة باقرغة عدي طزوسه ا 

س | - المقتول على ديو الوالي بقرطبه وقيرة بكنيسة 

e j e 

- 7 | المقتول يأنطاكية. 


١ -‏ | - المقتولات بمدينة روما, 


| - بعد الحواري ناطرش قثلة تربان 


0 - المقبورين ني حوز ليون 
- المقبور بأرض روما. 


بك | - للفيورة بطابطلة ْ 

- - الممتولة وقيرها مارده ويسموهًا شهيده. 

- الشهدين المقبورين ببيث المقدس. 

5 - الذي کان مقيره ببيث المقدس ويسموئه كبير 
الشهداء. 1 

- المعروف بأخ المسبح وقبره ببيت المقدسر, 



















- ومشبرفها بروما ويسمونها شهیدا. 
- المقتولة بروما تؤيسمويًا شهيداً. 


”) وهنا الف عريب بن سعد الأسطورة النصرائية عن نمل جثمان هذا الحواري من بيث إلى جليقة في سمال إسبانيا حيث "شانت 


ياقب". 
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مستخرج الخراج | E‏ صاحب الخراج 


جدول مقارنة بين الوظائف الإدارية عند كل من النصارى واليهود والمسلمون 


(140) 











قائمة المصادر والمراجم ‏ 


المحطوطات والوثائق 


جرمانوس » يوسف : بيان الأعياد الموضوعة لأيام السنة؛ ميكروفيلم في م ركز 
1 المحطوطأت والوثائق في الجامعة الأردنية: رقم الشريط 


الوم 4 ((. 
ابن حبيب ٠‏ :عبد الملك السلمي» ت(4؟هس»). كتاب بد الخلق» 
ميكروفيلم في مركز المحطوطات والوثائق في اامعة الأردنية» 
رقم الشريط (4+ه). ش 
العرفي ٠‏ :يأبو القاسم» د.ت» الدر المنظم في مولد النبي المعظم مخطوطة في 


مكتبة الاسکوریال» تحت رقم »)۱۷٤١(‏ ورقة »)٤(‏ وجه 


الفزطي ٠‏ :همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحقد الأنصاري» 
تامع الأعلام ما ثي دين المسيح من الفساد والأوهام ( 
ميكروفيلم في م ركز المحطوطات إوالوثائق في الحامعة الأردنية)» 

رقم الشريط ٠ )٠٠۹(‏ 
ابن هشام : أبو الوليد هشام ابن عبد الله الأسدي قرطي د.ت» مفيد 
1 الحكام في نوازل الأحكام» مخطوط في مكتبة المسجد البنوي 
الشريف» المدينة المنورة» رقم المتسلسل »)٠١۳١(‏ رقم الفهرسنت 


AVY  V/Y 


جم 5 


- ابن الآبار 


- ابن يسام 


- ابن بشكوال 


: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر» ت(6 0ه » الحلة السيراء» ط(8)» 
یق احسين مونس» دار المعارف» القاهرة» ۹۸۰٠م.‏ 

: التكملة لكتاب الصلة» ليق إبراهيم الأيباري» دار الكتاب المصري» القاهرة» 
ام 


:.عز الدين أبو امسن علي بن محمد» (ت 1۳١‏ ه)» الكامل في التاريخ؛ دار صادر» 


2 


بيروت» 1556. 

: أبو مالك غياث بن غوت » ت(91ه) » الديوان » تحقيق محمد فخخري قباوة » 
بو بن عو ) )+ الديوا فخري قباو 
دار الأصمعي » حلب ٠‏ 


٠ ٠‏ : محمد بن محمد بن أحمد الفرشي» د.ت » معام القربة في أحكام الحسبة تحقيق 


روبن ليوي؛ مطبعة دار الفنون» كمبرج:9519١ام.‏ 1 

: موفق الدين أب العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي» 
ت(11۸ ه) » عيون الأنباء في طبقات الأطباء» مكتبة الات بيروت. 

: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود» ت(۲۷۰١هم»‏ ا في تفسير 
القرآن والسبع المثاني» دار الفكر» بيروت. 

: أبو عبد الله محمد بن ن إساعيل. + بن إبراهيم ءت(555ه) › اللحامع الصحيح » 
تحقيق محمود أحمد شاكر » دار إحياء التراث » القاهرة. 


5 ری جن ن ١‏ ت( هها) الذخيرة في حاسن أهل التزيرة؛ تحقيق 


إأحسان عباس» دار الثقافة بيروت» ۱۹۷۸م. 
أو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود الأنصاري» ت (۷۸هء كتاب 
الصلة». تحقيق إبراهيم الأبيازي؛ دار الكتاب المصريءالقاهرة» ٩۱۹۸۹م.‏ 


(1A۸) 


-ابن بصال 


- البغدادي 


- الكري 


- البلاذري 


- بن لجل 


: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الطليطلي؛ د.ت» الفلاحة» نشر حوسي ماريه بياس 


ومحمد عزيعمان» معهد مولاي الحسن» تطوان» 66ام, 


: عبد القاهر بن طاهر » ت(14575ه). الفرق بين الفرق » تحقيق للكئة أحياء التراث 


العربي » دار الخليل » بيروت » لالمقام. 


: أبو عبيد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو » ت( 1 14ه)؛ جغرافية 


الأندلس وأوروبا متخبة من كتاب المسالك والممالك ؛ تحقيق عبد الرحمن علي 


حاحي ؛ دار الإرشاد » بيروت 19548م٠‏ 
/ 


أبو سين أحمد بن يحي بن حابر البغدادي» ت(٩۲۹۹ه)‏ فتوح البلدان» طرا)» 


تحقيق رضوان محمد رضوان» دار الكتب العلمية» بيروت» ۹۸۳٠م.‏ 


: رحلة بنيامين التطيلي» تعريب عزراحداد» المطبعة الشرقية» بغداد» ٤١‏ ۹٠م.‏ 
: همال الدين أبى احاسن يوسف الأتابكي > ت( ٤‏ ۸۷ه)» النجوم الزاهرة في ملوك 


مصر والقاهرة» ط(١))‏ مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة» 15179م. 


: م علي المحسن بن علي» ت( ٤‏ ۳۸ هسم)» نشوار امحاضرة وأحبار المذاكرة ١‏ تحقيق 


بود الشاللجي؛ دار صادرء بیروت» ۱۹۷۱م. 


: الفزج بعد الشدة» تحقيق عبود الشالحي؛ دار صادر» بيروت/ ۱۹۷۸م. 


: تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الخراني » ت( ۷۲۸ هم » الفتاوى 


: الكبرى > ط(ا) »تحقيق محمد عبد القادر عطاءدار الكتب العلمية 0 


: الصارم المسلول على شاتم الرسول » تحقيق حمد عبد الله »دار ابن خزم » بيروت 2 


5517م 


: أبو داود سليمان بن حسان» د.ت» طبقات الأطباء والحكماء تحقيق فؤاد السيد» 


(1۸4) 


- الحميدي 


المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية) درم ©1986م. 


: محمد بن سلام » ت( 1١1‏ 17هس) » طبقات فحول الشعراء » تحقيق محمود شاكر 


» مطبعة المدن » القاهرة ٠‏ 


': أبو عبد الله محمد بن عبدوس» ت(71ه) الوزراء والكتاب» ط(١)»‏ تَحقية 


مصطفى السقا وإبراهيم الأيباري» مطبعة بأبي الحلي» مص ۱۹۳۸ 


: أبو عمر عبد الرحمن بن علي بن محمد » ت( ٠۹۷‏ ه) ء' مناقب أمير المؤمنين عمر 


بن ١‏ لخطاب» ط(؟) » تحقيق زينب إبراهيم ؛ دار الكنبٌ العلمية » بيروت » 
ع 1 


۲م 


1 


: مضطفى بن عبد الله القسطنطي الحنفي» ت(۱۷١‏ ١ه‏ كشف الظنون عن 


أسامي الكتب والفنون» دار الفكر» بیروت» ۰ ۱۹۹٠م.‏ 


: أبو محمد على بن أحمد .بن سعيد الأندلسى» ت(455ه). جمهرةة أنساب 
39 بن بن 2 )) مھر 


العرب» ط(۳)» تحقيق عبد السلام هارون؛ دار المعارف» مصر» ١1991م..‏ 


: طوق الحمامة في الألفة والآلاف» تحقيق الطاهر أحمد مكي» دار الالال الرياض» 


54م 


: فضائل الأندلس وأهلهاءط(1)» تقدم صلاح الدين المنجد, دار الكتاب الحديدة» 


القاهرة 55774 ام. 


: أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الفتوح بن عبد الله ت(4/88ه)»؛ حذوة المقتبس في 


تاريخ علماء الأندلس» جح .»)١(‏ ط()» تحقيق إبراهيم الأيباري» دار الكتاب 
٠‏ المصري» القاهرة» .٠۹۸۹‏ : 


: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الماعم a‏ » الروض المعطار في 


حبر الأقطار » ط(؟) » تحقيق إحسان عباس » مكتبة لبنان ۽ یروت » PAA‏ 


: صفة جزيرة الأندلس» منتسيخة من كتاب الروضالعطار في خير الأقطا ط(۲)» 


تحقيق ليفي بروفنشال» دار الخليل» بيروت» ۱۹۸۸. 


04) 


- ابن -حوقل 


- ابن حيان 


- ابن الخطيب 


-ابن. جلدون 


- أبو داود 


: أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي» ت(7748ه) صورةة الأرض» دار. مكتبة 
الحياة) بيروت. 

: أبو مروان حيان بن حلف بن.حيان» ت(459ه) المقتبس» القسم الخامس» 
تحقيق .شالميتاء المعهد الإسبان العربي الثقافي» مدريد» 919١م‏ ص(1۷٤).‏ 

: المقتبس في أحبار أهل الأندلس» تحقيق عبد الرحمن علي حاجي» دار الثقافة» 

| بيروت» 1556م. 


: المقتبس» تحقيق ملتشور انطونية» بولس كتر الكتبي» باريس» /911١م.‏ 


: المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تنقيق محمود علي مكي» المركز الأعلى للشؤون “ 
الإسلامية) الإسكندرية» ١191/1م.‏ 


5 أبو القاسم عبد الله بن عبد الله ت( ٠٠١‏ ٣ه‏ ء المسالك والممالك » مكتبة الثقافة 


الدينية ؛ القاهرة ٠‏ 


.: لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن .محمد السلمان» ت("لالاه)» 


الإحاظة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان؛ داز المعارف» مصر. 


:: أعمال الأعلام ممن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام الموسوم بتاريخ إسبانيا 


الإسلامية»ص(۳۸)» تحقيق ليفي بروفنسال» دار مكشوف» بیروت» 19895 
اللمحة البدرية في الدولة النصرية» تحقيق سحب الدين الخطيب» المطبعة السلفية» 
القاهرة. 1 
: ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي» ت(١هلاه)»‏ كتاب الع 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» دار الكتاب اللباي» بیروت» 1554م. 


: المقدمة عط( ۰ تحقيق علي عبد الواحد واف »دار النهضة المصرية ؛ القاهرة 
: الخافظ سليمان بن الأشعث السجستاني » ت(ه/ا١ه)‏ » السنن الكبرى » تحقيق 


(4) 


- الذهبي 
> ابن رجب الحنبلي 
- ابن رشد (الحفيد) 


- ابن رضوان 


- سحيون 


- ابن سعيد المغربي 


عادل. السيد » دار الحديث ؛بيروت » ۱۹۷۱م۰ 


: ذو النسبين أبو الخنطاب عمر بن حسن الأندلسي البلنسي» ت(7ه). المطرب 


في أشعار أهل المغرب» تحقيق؛ إبراهيم الأيباري وآخرون» المطبعة الأميرية» 


القاهرة» 1964م 


: همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» ت(۸٤۷ه)»‏ سير أعلام النبلاء» طرا)» 


تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤوسسة الرسالة» بيروت» ١194م.‏ 


: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحدء ت( ٥۷۹ه»‏ الإستخرا ج لأحكام اا 


محمود شلاش»› نة الرشيد؛ الرياض» 585١م.‏ 


: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» ت(١۹٠ه)‏ » بداية المحتهد 


وفاية المقتصد» مكتبة الكيان الأزهرية» القاهرة» 955١م.‏ 


: أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن المخطيب رضوان النجاري المالقي» ت(۳٠۷‏ هم 


الشهب اللامعة في السياسة النافعة» تحقيق علي سامي النشارء دار الثقافة»'الدار 
البيضاء RAA‏ 


: جحد الدين أبو الفيض محمد مرتضي ت( 177 ؟هس) + تاج العروس وجواهر 


القاموس » دار ليبيا » بنغازي ٠‏ 


: أبو يحي عبيد الله بن أحمد القرطي» ت(4 9ه أمثال العوام في الأندلس 


مستخحرحة من كتاب ري الآوام ومرعى السوام» تحقيق محمد بنشريفة» وزارة 
الدولة المكلفة بالشؤون والثقافة» فاس ١/91١م.‏ 


: عبد السلام ابن سعيد بن حبيب التنؤخحي» ت(4.0 4ه م المدونة الكبرى» داز 


الفكر بیروت» ۱۹۷۸م. 


: علي بن موسى بن محمد بن غبد الملك» ت قل على رسالة بن ا 


في فضائل الأندلس وأهلهاء ط(١)؛‏ تقدم صلاح الین المنجد» دار الكتاب 
الحديد» القاهرة» خكلام. 


(OA) 


- ابن سهل' 


- ابن سيدة 


- السيوطي 


- ابن الشباط 

- الشربيني 

- الشريف الإدريسي 
. الشهر ستاي 


- الشوكاين 


: المغرب في حل المغرب» ط(۲)» تحقيق شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» 
55م 

: أبو الإصبغ عيسى بن سهل الأسدي» ت(485ه)» وثائق في أحكام قضاء أهل 
الذمة في الأندلس من مخطوطة (الأحكام الكبرى)» تحقيق محمد عبد الوهاب 
خلاف» المركز العربي الإسلاميء القاهرة» 150هم. 

: وثائق في العمران مستخرحة من كتاب الأحكام الكبرى؛ ط(١)»‏ تحقيق محمد عبد 
الوهاب خلاف القاهرة:؛ المركز العرب للأعلام» 9415 ام. 

: أبو الحسن علي بن إجماعيل» ت(1:77م)» المخصص» تحقيق نة إحياء التراث» 
دار الآفاق الجديدة) بيروت» ح(ه). ١‏ 

: المبافظ جلال الدين عبد الرحمن» ت(١1١51ه»‏ بغية الوعاة؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهیې المكتبة العصرية» بيروت. ش 

: محمد بن علي المصري» ت( ۸ه قظعة في وصف الأندلس وصقيلية من 
كتاب صلة السمظ وسمة المرط» نشره أحمد مختار العبادي في بجلة معهد الدراسات 
الإسلامية» مدريد» بجلد(؟ ۱)» سنة /951 ام-8 كام. 

: همس الدين محمد بن أحمد الخطيب .تك( ۹۷ ۹ى »> الإقناع في حل ألفاظ أبي : 


شجاع ٠‏ دار العرفة » بيروت ٠ ٠‏ 


: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله ت(7هه)» صفة المغرب وأرض 


السودان ومصر والأندلس من من نزهة المشتاق في احتراق الآفاق»مطبعة بريل» ' 


لیدن» ۱۹7٦۸‏ م: 
: أبو الفتح عبد الكرم » ت ( ٠٤۸‏ ه) .كتاب الملل والنحل » مكتبة امن » 
4 :. 
بغداد ٠‏ # 0 


0 5 ١ 
محمد بن غلي بن محمد ؛.ت(5ه؟١١ه) » فتح القدير الجامع بين في الرواية‎ : 
+ والدراية في علم التفسير » ط(١) » تحقيق سيد بن إبراهيم » دار الحديث‎ ٠ 


(4) 


0 الشيخ الدردير 


- شيخ الربوة 


- ابن عبد الحق 


- ابن عبد الحكم 


٠ القاهرة‎ 


: نيل الأوطار في شرح منتقى الأحبار من أحاديث سيد الأحبار» دار الفكر» 


بيروت. 


: أبو بركات أحمد بن محمدء ت(1787م)» أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 


والشرح عليه» تحقيق مصطفى كمال وصفيء دار المعارف» القاهرة» ام 


: نمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري؛ ت(554ه) نخبة الدهر 


في عجائب البر والبحر» تحقيق اغشطس بن يحي بطربورغ» مطبوغة الأكادمية 
الإمبراطورية» ۸٠٠١‏ ا 


7 
٠‏ عبد الرحمن بن نصر» ت(85/هه) فاية الرتبة في طلب الحتّيبة» تحقيق السيد 


الباز العريي» مطبعة نة التأليف والترجمة والدشرء القاهرة» 5145١م.‏ 


: أبو جسن هلال بن احسن» ت(48 4ه )» تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء تحقيق 


عبد الستار أحمد فراج» دار إحياء الكتب العلمية القاهرة» 94868ام. 


: صلاح الدين بن ايبك» ت(54/اه)» الوافي بالوفيات» ط(۲)» أعتناء محمذ 
. الحميري؛ دار فرائز شتاير» . شتوتغارت» ۱۹۹۱م. 


: أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرت» ت(99هه) بغة الملنمس في تاريخ رجال 


الأندلس» ط(ا)» تحقيق إبراهيم الأيباري» مكتبة الكتاب المصري» القاهرة 
4۹ 0 ! 


: أبو بكر محمد ابن الوليد الفهري» ت (١٠٠ه)»‏ سراج الملوك» تحقيق محمد فتحي 


أبو بكر الدار المصرية اللبنائية القاهرة» 19914م. 


: أبو عمر يوسفا بن عبد الله بن محمد القرطي» ا ت(10785م)؛ أقرب المسالك إل 


مذهب الإمام مالك دواع عليه تحقيق مصطفى كمال وصفي» دار المعارف») 
القاهرة» ۷۲ 


: صفي الدين عبد المؤمن البغداديء ٿ(۷۳۹ه)» مراصد الإطلاع» ط(ا)» تحقيق 


علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» 1964م. 


: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أيمن القرشي» ت(۷١۲ه)»‏ فتوح 


(144) 


- عبد الملك بن حبيب 


عبد الواحد المراكشي 


- ابن عبدون 


ليق بن عذارى 





عرب زيد 


- ابن عماد الحبلي 
- ابن غالب الغرا ناطي 
- الغساي 


- الفتح بن خاقان 


مصروأخبارهاء ط(١)‏ مكتبة متبولي» القاهرة» 1950م. 


: ت(۳۸۰ه) كتاب التأريخ» تحقيق حورجي انحوادي» مدريد الجلس الأعلى 


للأبحاث العلمية؛ معهد التعاون في العالم العربي» ١5951١م.‏ 


: حي الدين عبد الواحد بن علي التميمي» ت(57417ه). المعجب في تلخيص أخبار 


.م١9145 المغرب» ط(١)) تحقيق محمد سعيد العريان» مطبعة الاستقامة» القاهرة»‎ ٠ 


: محمد بن امد النجبي» د.ت ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب» 


تحقيق ليفي بروفنسال: مطبعة المعهد العلمي الفرنسي» القاهرة» 908١م.‏ / 
: القاسم بن سلام الطروي» ت(٤۲۲ه)»‏ كتاب الأموالع, تحقيق محمد عمارة) 


/ 
. دار الشروق» بيروت» 7 8 


: أبو و عبد الله محمد بن محمد المراكشي» و البيان مغرب في أحبار 


الأندلس والمغرب» تحقيق» إحسانٍ عباس» دار الثقافة» بيروت» 551 إم. ` 
سد 1 ا يدرو 1 


: أحمد بن عمر» ت(۷۸٤ه)»‏ نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبان 


وتتويع الآثار» وبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى 'جميع الممالك» تحقيق عبد 
العزيز الأهوان» معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» 9568١م.‏ 


: عريب بن سعد» ت(418ه)» وربيع ابن زيد الأسقف ت(1471هطل)» تقوم 


قرطبة؛ لعام ١97١م‏ والمرسوم بكتاب الأنواء» تحقيق رينهارت دوزي ليدِن» 
مطبعة ابريل» لكقلم, ١‏ 


: أبو الفلاح عبد الحي» ت(۸۹١٠م)‏ شذرات الذهب ف أخبار من ذهب» ط(5)؛ , 


دار المسيرة» بيروت» 51/9ام,. 


: محمد بن أيوب» ت(١۷٠ه)‏ نص أندلسي حديد». قطعة من كتاب فرحة الأنفس 


في تاريخ الأندلس» تحقيق لطفي عبد الل البديع؛ مطبعة مصري مص 1595م. 
: محمد بن عبد الوهاب» ترة ١1١‏ ١ه)‏ رحلة الوزير في افتكاك الأسي تبقيق مزيد 


البستان» مطلع الفنون المصورة» المغرب. 50 | 


: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله القيس الاشبيلي» ت(8؟هه) مطمح الأنفس 


ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» ط(١)»‏ تحقيق محمد علي الشوابكة؛ دار 


فلك 


الرسالةء بيروت» ۱۹۸۳م 

- ابن فوحون : أبو الوفاء إبراهيم بن نور الدين بن علي بن محمد اليعمري» ٿت(۷۹۹ه)» الديياج 
المذهب ف معرفة أعيان المذهب» ط(١)»‏ تحقيق مأمون حي الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1995م. 





- الفرضي : أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي» ت(7. 4ه)» تاريخ علماء 
الأندلس» ط(؟)» تحقيق إبراهيم الأيباري» دار الكتاب المصري» القاهرةء 
0 لم 
٠‏ ابن فضل الله العمري. . : شهاب الدين أحمد بن يحي ثت(44لاه) مسالك الأبصار في مالك الأمصار» 
1 
1 نشره فؤاد ركي» معهد تاريخ العلوم العربية الإسلامية» فرانكفورت» 1985م. 
٠‏ ابن الفقيه : أبو بكر أحمد بن محمد الهمداي» ت(: 4 #هس)» مختصر كتاب البلدان» مطبعة 
0 بريل؛ لیدن» ۱۳۰۲ه. 
٠‏ القيروز أبادي : بحد الدين محمد بن يعقوب » ت(1911١م)‏ » القامو المحيط » دار الحديث › 
لقاهرة ٠‏ 
“أبن قدامة : موفق الدين أبو معنم عبد الله بن أحمد ءت(. هف » المغئ » دار الفكر 
»بيروث 2 ۰۳۱۹۸٤‏ 
01 
٠‏ قدامة بن جعفر :تر ۳۲۹( › الخراج وصناعة الكتابة » تحقيق محمد حسن الزبيدي » دار 


الرشيد » بغداد » 5١19/5ام‏ 0 


٠‏ القرشي "٠‏ : أبو زيد محمد بن أبي المخطار » ت(١١لاهس‏ ) » جمهرة أشعار العرب » تحقيق 
١ -‏ محمد علي » دار القلم » دمشق ٠‏ 
الا ااه ْ 
٠‏ القرطبي ٠‏ : أبو عبد الله محمد بن أمد الأنصاري» ت(717/1ه). الجامع لأحكام القرآن» 


مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة)۹۳۹١م.‏ 


(4) 


- مؤلف مجهول 


- مالك ابن أنس 


: زكريا بن محمد بن محمودء ت(۱۲۸۳م)» آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر» 


بيروت» ١٠195م.‏ 


: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن “جعفر» ت(4 45 ه)» عيون المعارف وفنون أخبار 


الخلائق» تحقيق عبد الرحيم محمد دار الينأبيع» عمان» .٠۹۹۷‏ 


: أحمد بن علي»ت(٠۸۲ه)‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ط(١)»‏ شرحه 


يوسف الطويل» دار الكتب العلمية» بيروت» 1941م. 


5 2 ٤ 
»)١(ط أبو بكر بن محمد بن عبد العزيزء ت(717هم)» تاريخ افتتاح الأندلس»‎ : 


تحقيق عبد الله أنس الطباع» مؤسسة المعارف» بيروت» ٠.۱۹۹4‏ + 


: مس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بك ت(١‏ هلاهس)» أحكام أهل الذمة 


طزل دار ١‏ للملابين» بيروت» ١1951م.‏ 
(1) دار و ٤‏ 


:إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » تحقيق حمد عفيفي ٬المكتب‏ الإسلامي 


‘PAA 


: أبو مروان عبد الملك التوزري» د.ت»› تاريخ الأئدلس» قطعة من كاب الإإكتفاء في 


أخبار الخلفاء» نشره أحمد نختار العبادي» بحلة معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» 


جلد( ۳ )ع 116 لمحتككام, 


: علاء الدين أبو بكر بم مسعود» ت(۸۷١ه)»‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 


تحقيق علي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بیروت» .١991‏ 


ش : أخبار بجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة ها بينهم» 


تحقيق إبراهيم الأيباري» دار الكتاب المصري» القاهرة. 


: وصفن جحديد لقرطبة الإسلامية» قطعة من كتاب فن جغرافية الأندلس» نشره 


حسين مؤنس» بحلة معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» 956١م-1955م.‏ 


: أبو عبد الله الأصبحي » ت(1174ه) الموطأء تحقيق بشار معروف» مؤسسة 


(14¥) 


- الماوردي ` 


- المسعودي 


- المقريزي 


¬ ابن منظور 


الرسالة»بيروت. 


: أبو الحسن علي بن محمد حبيب ت( 5 4ه)» الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» دار الكتب العلميةء بيروت.. 

: أبو الحسن علي بن المدسين بن علي» نت(" 4 1ه)» مروج الذهب ومعادن 
الجوهر؛ ط(١)»‏ عبد الأمير علي مهناء مؤسسة الأعلى للطباعة بيروت» 
1م. 

TT 
» معرفة الأقاليم » طا(٣) » مطبعة مدبولي » القاهرة‎ 

ا 

شس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد »ت(۸۲٦‏ هم )2 
الشرح الكبير » دار الفكر » بيروت » 

: أحمد بن حمد التلمساني ت(4 ٠‏ إهء أزهار الرياض ف أخبار القاضي عياض» 
تحقية ى إبراهيم الأبياري» مطبعة نة التأليف للترتجمة والنشر القاهرة» م. 

: تقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب» 1 
تحقيق إحسان عباس» دار صادر؛ بيروت» ۱۹۸۸م. 

: تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر » ت(45/ه) شذور العقود ' 
في ذكر النقود» طره» تحقيق محمد السيد علي؛ بحر العلوم» المطبعة الحيدرية» 
التحف الأشراف» ED:‏ 

: الواعظ والاعتار بذكر المنطط رالارء طر(ا)» E‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۹44 

: جمال الدين اأ بو الفضل محمد بن مكرم الأتصاري » ت ۷١ ١(‏ هم ء لسان. 
العرب : ط (۳) ؛ دار | إحياء:التراث العربي » بيروت ۱۹۹۳م ٠‏ 


(1۹۸) 


- ابن الوردي 


- الونشريشي 


-- أبو يوسف 


: أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن الحسن المسالفيءت(97/اهس) المرقبة 


العليا من يستحق القضاء والقتياء ط(١))‏ تحقيق ليفي بروفنسال» ذار الكتاب 
المصري» القاهرة؛ 9144١م.‏ 1 


: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» ت(7/اه) اية الإرب في فنون الأدبء 


ط(۲)» دار الكتاب المصري» القاهرة» 5955 ام. 


: محمد ابن أحمد اللخمي» ت(/الاده)» ألفاظ مغربية من كتاب لحم العام» تحقيق 


عبد العزيز الأهواني» جلة معهد المحطوطات العربية» محلد(٣)»‏ حن(١)»‏ جامعة 
الدول العربية» القاهرة» ۷١۹٠م.‏ 


7 
: زين الدين بن حفص بن عمر بن مظفر» ت(49 ۷ه) خريدة العجائب وفريدة 


الغرائب» ط(؟)؛ مطبعة مصطفى بابي ال حلي عصر» 9159 ١م.‏ 


: أبو العباس أحمد بن حي» ت(514ه) المعيار المغرب والجامع المغرب في فتاوي 


علماء أفريقيا والأندلس والمغرب» ط(١)»‏ تحقيق محمد صبحي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ۱۹۸۳ م. ١‏ 


: شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ت( ۹ه الكل ؛ دار 


ادر نیزر نت 


: مد ابن يعقوب بن حعفر بن واضح» ت (۲۹۲هم))» تاریخ خ اليعقوبي» 


ط(ا)»تحقيق عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعلى للطباعة والنشر» بيروت» 


SST 


: يعقوب بن إبراهيم القاضي »> ت(۸۳١ه)‏ » كتاب الخراج» دار المعرفة العلمية 


والنشر» بيروت. 


(144) 


أرسلان ‏ شكيب 


الألوسي 2 حكمة علي, 


بروفسال » ليفي 


المزاجع المراجع العربية 


: الحلل السندسية في الأحبار والآثار الأندلسية» داز 
الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

: تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا رإيطليا 

وحزائر البحر المتوسط » مطبعة عيسى بابي الحلبي ٠‏ 

,كصر. 7 1 


فصول في الأدب الألدلني؛ ط(۲)» ب النبهضة » بغداد 
م 


' : تاريخ الفكر الأندلسي» ط(؟)) تعريب حسين مؤنس 
الظاهر مكتبة الثقافة الدينية. 1 
: الإسلام في المغرب والأندلس» تعريب محمد عبد العريواً 
سام ومحمد صلاح الدين حلمي» مؤسسة شباب 
الجامعة» الإسكندرية» ۱۹۹۰م. 
: حضارة العرب في الأندلس» ترجمة ذوقان. قرقوط» مكتبة 
الحیاة ص(۷۳)» بيروت. 
: الضارة العربية في إسبانياء تریب صمو عل نكسي؛ 
دار المعارف القاهرة:191/9ام. 
: الشرق الإسلامي والحضارة العريئة ا 15 
الطباعة المغربية» تطوان» ١561ام.‏ 
: الإسلام في المغرب والأندلس» تعريب السيد عبد العريسزر 


(ea) 


بر وكلمان ؛ كارل 


.بروي » إدوارد 


بشير » محمد 

5 3 
بيضون › إبراهيم 

E 5‏ 4 
توماس ؛ أرنولد 

حاجي ١‏ عبد الرحمن علي 


الحايك › سيمون 
حتاملة » محمد عبده 


حمودة » علي محمد 
خلاف » محمد الوهاب ' 


دوزي ؛ رينهات 


أبو دياك » صالم محمد فياض 


سالم صلاح ملحمسي» مضة مصسر» دءت ۹٩‏ 
ص(550-515), 


. : تاريخ الأدب الغربي» ط(٣)»‏ تعريتب عبد التواب 


رمضان» دار المعارف» القاهرة» م 


:. تاريخ الحضارات العام» ط(؟)» تعريب أنسعد داعسز» 


منشورات» بيروت» 15514م. 


: القاموس الاقتصادي» ط(١)»‏ المؤسسة العربية للدراسات 
' 


والنشر» بيروت» 5886ام. 


: الدولة العربية في إسبانياء دار النهضة الحديئة» بيروت» 


A.۰‏ م 


: الدعوة إلى الإسلا» ط(٣)»‏ تعريب حسن إبراهيم» 


وآحرون» مطبعة النهضة المصرية» 15م 


: أندلسيات» ط(۱)» دار الإرشاد»بيروت» 1959م. 


: التاريخ الأندلسي منذ الفتح الإسلامي حي سقوط 


غرناطة» دار العل» دمشق. ا 


: عبد الرحمن الأوسط» المطبعة البوليسية» بیروت. ا 
: إيبريا قبل بحيء العرب المسلمين» وزارة الثقافة» غمئان» 


كؤؤام, 


: تاريخ الأندلس السياسي» دار الكتاب العربي» 
: تاريخ القضاء في الأندلس» الموسسة العربية» القاهرة» 
۰ 


۲ 


: المسلمون بي الأندلس» تعريب حسن حبشي» المؤسسة 
' المصرية العامة» القاهرة. 
: الوجيز في تاريخ المغرب والأندلس» مكتبة كتاني» إربد» 


(ety 


أبو رميلة » هشام 


الزركلي » خير الدين 


زيدان » عبد الكريم 


سال » السيد عبد العؤيز 


5 


الشعراوي » أحمد إبراهيم 


الشيخ » مرسي . 


الصوفي » خالد 


0 


نظم الحكم في عصر الخلافة الامو يه ة بالأندلسء دار 
الطباعة الغربية)» القدس» 4قام. 


: الإعلام» دار العلم للملايين» بيروت» 1995م. 
: أحكام الذميين والمستأمنين» مكتبة القدسء بغداد/ 


ص( 5). 


: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» مؤسسة شباب 


الحامعة» الإسكندرية. 


: تاريخ حضارة الإسلام في الأندلس» موسسة شسباب 


الجامعة» الإسكندرية» ۱۹۸۰م. 


: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلسء دار االعارف» : 


بيروت» ۱۹1۲م ص(19). 


ا ا ا 


٠ القاهرة‎ 


: الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود دار الجليل» 


عمان» ۱۹۸۷م. 


0 ا معجم الاقتصادي الإسلامي» دار الجليل» بيروت» 


المكام, 


: أمراء الأندلس الأولء دار النهضة العريية» القاهرة 


۹م 


: هو محمد e‏ 


الوسطى» مؤسسة المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 


ص(5"5). 


3 تاريخ العرب 3 الأندلس» بنغازي» منشورات الجامعة 


يانه 


افا خسن 
عاشور » سعيد عبد الفتاح 


العبادي , جمد مختار 


0 


عباس » إحسان 

1 

عبك.البديع › لطفي 
العريني »› السيد الباز 


العلبي , أكرم حسن 


عمارة » محمد 
عنان » محمد عبد الله 
عيسى بك » أحمد 


فرج » مراد 
قراقيا » خليل إبراهيم 


كاسترو › أميركو , 


كحيلة » عبادة 


الليبية 1۹۷۱ 
: الفكر الديئ اليهودي» دار القلم »دمشق,. /1941ام. 


. : المدينة الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية؛ ط(؟)» 


ص(۲۸)» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ۱۹۸۲م. 

: في تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة الشباب الجامعية؛ 
الإسكندرية. 1 

: تاريخ الأذب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة)» طول 

_ دار الثقافة بيروت» 850١م.‏ ' 

: الإسلام في إسبائياء نک النهضة المصرية) القاهرة. 

: تاریخ أوزوبا في العصور الوسطى» دار النهضة العربية» 

0 A 

: التقوم» ط(۱)» دار صادر؛ بيروت» ۱۹۹۲م. 

اموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية) 
ط(ا)» دار الشروق» بيروت» ۹۹۳ إم. 

: دولة الإساذم في الأنذلسء طو)» مطبعة مدن 

القاهرة» ۱۹۸۸م. 

: معجم الأطباءء ط(١)»‏ مصرء مطبعة قتسح الله إليساس 
وأولادم» ۲٤۱۹م‏ . 

: القراؤون والربائيون» دار صادر» بيروت» ٩۱۹۰م.‏ 

: تاريخ الكنيسة الرسولية الأو رشليمية, مراجعة نساصر 
عيسى» مطبعة المقطم» القاهرة» 1954م. 

: حضارة الإسلام قي اسای تعريب سلیمان عطارء دار 
الثقافة, القاهرة» ۹۸۳٠م‏ 

: تاريخ النصارى في الأندلسء المطبعة الإسلامية الحديثة» . 


00 


كولستون » جج 5 


لويس » أرشيبالد 


مؤنس » حسین 


هاسينون »› السير لويس 


أبو مصطفى ؛ كمال السيد 


معروف › لويس 
نسيم » جوزيف , 


هارديل › والاس 


7 


القاهرة. 


: عام العصور الوسطى في النظم الحضارة» تعريسب 


جوزيف نسيم» مؤسسة شباب الجخامعة» الإاسكندرية» 
‘RAY‏ 


ا القوى البحرية في حوض البحر المتوسط؛ تعريب أحمند 


عيسى» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ٠95١م.‏ 


: تاريخ اللمغرافيسة والجخغرافيين في الأندلسء مكتبة 


١ ۱۹۸1) مدبولی‎ 


: رحلة إلى الأندلس» ط(١)»‏ مكتبة موهبة القاهرة, : 


1 


AK 


: قح العرب للمغرب» مكتبة الآداب» القاهرة» ٤۷‏ 19م. 
: فجر الأندلس» ط(؟)ءالدار السعوديةء حدةء 9488ام. 
: معالم تاريخ المغرب» ط(١):‏ داز المستقيل» الإسكندرية» 


A: 


: خطط الكوفة وشرح خريطتهاء ط(١))‏ تعريب تقني 


الدين المصعي» تحقيق كاملل سلمان الخبوري» مطبعة 
العربي الحديثة» النجف الأشرف» ۱۹۷۹م. 


: بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس» مؤوسسنة شباب 


الخامعة, الإسكندرية» ۱۹۹۳م  .‏ 


: النجدء المكتبة والمطبعة الكاثوليكية» پووت 1م. 

: تاريخ العصور الوسطى الأوربية وحضاراقا؛ وة 
شباب الحامعة الإسكندرية» 9/814ام. 

: أوروبا في صدور العصور الوسطى» ط(1)» تعريْب حياة 


ناصر حجي» مؤسسة الصباح» الکویت» 1۹۷۹ : 


ر4( 


: تمس العرب تسطع على الغرب» طلم)) تعريب فلروق 
بيضون» وكمال الدسوقي» دار الآفساق الجديدة 


بيروت»: 5/85ام. 
: فضل العرب على أوروباء تعريب فواد حسنين» على دار 
النهضة العربية» القاهرة. 


, : الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة؛ ط(١)»‏ 
دار المعارف» القاهرة» 9515١1م.‏ 
: تاريخ أسبانيا الإسلامية» تعريب محمد رضاء شركة 
المطبوعات للتوزيع؛ القاهرة» 9514 أم. 


(6) 


انجلات والدوريات العربية 


برؤفسال ٠‏ يفي 


حركات., إبراهيم. 


أبو دياك » صاخ محمد 


سام » السيد عبد العزيز 





: بنېلونه» بحث منشور قي دائرة, م المغارف الإسلاميت دار 
الشعب» بحلد (۸)» القاهرة. 2 07 


:. طليطلة» بحث منشوز في دائرة لمارف الإتلامية- 


مركز الشارقة للإبداع الفكريي 545 ام. 
4 


:حول التسامح الدين وابن ميمون والموحدين» بحث: منشور 


في جلة دراسات أندلسية» المطبعة المغاربية» يونيو» ١۹۸٩‏ 


تونس: 


: جوانب من تاريخ أهل الذمة في الأندلس الإسلامية؛ بحث 


منشور ف جلة درامبات أندلسية» المطبعة نه الغاربية) . يونيو 


6ام العدد (4 64 تونس. 


: الاقتصاد في العصر المريئ» بحث منشور- في جلة كلية الآداب 


والعلوم الإنسانية» قي جامعة محمد الخامس؛ العدد ))١7(‏ 
۸ ام الرباط. 

: الرراعة في الأندلس وأثرها في التصنيغ الرراعي» بحث ١‏ 
منشور في المورخ العربي» الأمانة العامة الاتحاد لموزخين / 
العرب» العدد »)٤ ٤(‏ السنة السادسة عشرة» 
۹۹1/۲ آم بغداد. .ا 
العلاقات, الثقافية بين المغرب والأندلس» بحث منشور في بحلة 
المؤرخ العربي» الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» بغداد» 
العدد «(FY)‏ السنة الثالثة عشرة) .1١941/‏ 


: الفنون والصناعات في الأندلس» بحث منشور في جلة دائرة 


معارف الشام» مطابع الشعب» 9585١م»‏ القاهرة. 


CY 





000 
الطبي » أمين توفيق 


عاشور )2 سعيد عبد الفتاح 


العبادي » أحمد مختار 





: صور من الحتمع الأندلسي في عصر الخلافة وعصر دويلات 


الطوائف من خلال النقوش الحفورة في علب العاج» بحث 
منشور في بجلة معهد الدراسات الإسلاميةء العدد ر۹ ل* 
1915م-9178 ١م‏ مدرید. 


: حهود الحكم لستصر في تطوز المركة اللي ب لندلی» 


بحث منشور في جلة دراسات أندلسية عدد(ا)» ذو القعدة 


0ه جوان» 1991م 


٠‏ : الحرية الدينية- القاعدة والشذوذ-.بحث منشور في جحلة 


دراسات أندلسية» المطبعة المغاربية» تونس» رحب» العدد 
٤۱۲ ۰ )۷(‏ ه. 


4 


: إمارة عربية أندلسية في جزيرة إقريطش» بحث منشور في 
٠‏ بحلة المورخ العربي» الأمانة العامة لااد المؤرخين العرب» 


العدد( ۰)۲۸ 4١5‏ أها/985 ام بغداد. 


: الحياة الاجتماعية في.المدينة الإشلامية» بحث. منشور في مجلة. 


عالم الفكرء وزارة الإعلام» الكويت» المجلد »)١(‏ العسدد 


الأول» يونيو» ۱۹۸۰ . 


: التأثير المتبادل في الرواية التاريخية العربية الإسباني» بث 


منشور في بجلة المعهد الملصري للدراسات الإسللامية 
للجلد(؛ ۲) ۱۹۸۷- ۱۹٩۰‏ مدريد. 


: الإسلام في أرض الأندلس» بحث منشور في محلة عالم 


الفكر؛ الكويت» امجلد وحم العدد القفان» يوليو 
ی 
ام 


e» 





1 عبد الحميل سوادي ش 


. : المؤرخ العري» الأمائة العامة لاتماد المورخين العزب» الغلد :* 











:لات تخارية بين البضرة وألغرف الإسلامي في ' القرن 
.الثاني المجري حن أواحر القرن الرابع» بحث منشور في بحلة 





(١٤)»“السنة‏ الشادسة عشرق ١141ه/95ام‏ بغذاة, ' 
: ناظر الوقف؛ بحث منشور في جاة دعوة المق؛ عددرة۲۷)» 
یریل“ مايو؛ ۹۸۷١م»‏ الرياط 


الثقافة العربية وكيف أثرت في إسبائياء تعريب أحمد هيكل» 
1 ت منشور في جلة مدرید العدد (16)» ص(۳). 


: هل هناك أصل عري إسبان لفن الخرائط البحريسة ينث 
مدشور في ملة معهد الدراسات الإسلامية» العسدد الأول" 
- للعام 961١م‏ مدريد. ْ 


ضريية العذور» بحث منشور في جلة المورخ العربي» الأمانة ٠‏ ' 


:العامة لاتحاد المؤرخين العرب؛ العدد(47)» السنة السادسة 
عشرة ٤۱۰‏ ۱ه/ ۱۹۹ » بغناد. 

: غزوات النورمانديين على الأنذلس في عصر الإمارة الأموية ٠‏ م 
يحث منشور في بحلة المورخ العربي الأمائة العامة لاتحاد . 


الورعين العرب» (١4)؛‏ الممنة الرابعة عشرة ۱۹۸۹ 


داد 


: تشجيع الحكم المستنصر للحركة العلمية في الأندلس» بحث 

1 منشور بحلة امورب العربي الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين 
العرب» العدادان 45-41)«السنة النتاقسة شرق ` 
۰ بغداد, 

؛ سبتة» بحث منشور في دائرة العارف الإسلامية إنشاءات , 


جيهان طهران. 


. 5١8 





3 ٤ 
i 


حتاملة ٠»‏ عبد الكريم عبده الطالب 
مود » سادسة حلاوة 
الخالدي » خالد يؤلس عبد العزير 


المومني » محمد شالك 


: مواحهة الناصر للممالك المسيحية في همال إسبائياء 


رسالة ماحستير؛ في حامعة القديس يوسف» 
0104م 


: مادينة الزهراء وإمارة ابن أبي عامر المعنافري في 
الأئدلس» رسالة ماحستير مقدمة إلى بجلس كلية . 

. الآداب في جامعة البصرة؛ ۹۸1١م‏ ش 

: الاستقرار العربي الإسلامي في الأئدلس في عصسر 
الولاة» رسالة ماجستير في المنامعة الأردئينة: 


7ه 19941م. 


: الفقهاء وثورة أهل الربض ف الأندلس» رسالة 
ماحستير في الجامعة الأردئيمة: 410 اهس ٠‏ 


144 


(YY 





: Fiestas Cristiana Fi .Andals, A الل‎ 


5 5 ي‎ 
Andalus, Escuela de, Esludi Arabes; Vol(34) 969. 


s At Farushi , The Andalusinn ‘Traveller and his 
; Meeting wilh Pope Shon XII, 


df fslanic Qut ly, Islnmie Clural‏ نشور 
Center, london, vil(l 1); No(3-4.‏ 





1 


+: Christian Sintes in Norlhern Spnin Durlng 
Umayyed PSeriod. 


Qunletly, Islamic‏ ات مدشسور قي 
41 


Cullural عانعن‎ london,1965 vol(9), no.(102). 
Diplemalie Relntion belween_ Anidnluslon and 


Haly E 
عأرسلووايحث منشور‎ Quarry, Islamile Cultural 
Center, london, 1965 vol(8), no.(3), 1968.“ 
Diplomatic relniion belwecn Andulusin and {he 
frank, e 

Qun erly, Islamic Cllura!‏ عأساوواخت شور 
Center, london, vol(13), No.(2), April - June,‏ 
0 ,1969 


+ Two, Unkown Embassies from Frankish 
Monarch to the Court of Cordnba during the 
reign of al-Ilnkam 1ل‎ 


Quarlerty, fslninie Cullurnt‏ عأ«داوواحث مدشور 
Center, london, vol(t0), No(i-2), 1966.‏ 


(e) 


- hana ر‎ Fernado 


Hall , Aber haman Ali 
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006 that ! concerned about tlic internal arrangement of Cristiani and . 


` holy shrines, Then I talked about the marlyrdom moveinent which 


in al-Andalus, .So- L-talked about their ageicullural, industrial, aid 







The second Chaplet was about state atid All-dhimma, That 1 talked 


"about lhe tegard of officiaf authority toward clergies and holy places, 


Jews in Al-Andalus, and 1 lalked about the official! employment’s 
: occupied by dhimmy in the royal court, Then T talked about the 
8 Judgmentrof Ahl-dhinima iı Al Andalus anıd their entailmenits. 

"° Iii th third GRRpter Î talked about social life of Ahl-dhimna in Al- 
1 . Andalus, $o I talked about. social affairs lke friendship and marriage 








between them and Muslims, Then T Talked about social traces for this 
affairs, Furthermore i talked about the religious life of عاطم‎ diitnma and 


their practicing rites, Por that 1 talked about their festivals and their 








happened (n Cordoba between (236-238/850-852), 


In the fourth chnpler I talked about tlie coononmle life of All dlm 


commercial activities, Then I talked about theif secular ‘compulsion 


°“ towatd tlhe Islamic society, 


2 


1 لان‎ olapler_ was about ‘lhe cultural life of All هرادالا‎ in 


Andalus, 0 or that I talked about’ the developmeit in cultural and 


1 ideologicnl life in Andalusian Communily, Then, I ‘Talked about the 

: لاا كك لا‎ life of Ahl dimijin, So 1 talked about 

١ ؛ علطم جمس‎ cullure atid biconjugnled laiğige, Then 1 lalked about 

3 ار‎ traislation and instruction of Abl-dhimnd; After that 1 talked about the 

3 .j-famous savants and physician of Alıl-dhimma in. Andaluslan 
ا‎ ‘oomiriunily, 


9 ّ , 1 1 يل“‎ the sizxlh chapter I talked about extetnal affairs belween bani 
1 : "5 ميت‎ | Umajyed in ‘Al Audalusn and Christian states, and the traces of this 


affairs ننه‎ Ahl-dhinma in Aidalusian sociely, - 


Finally, I concluded (he rescarch witli important resulls, 
x 


كلم 
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Ahl dhimma has occupied on important position in Islantic 


listory , that they have existed and develope in Muslim states, and 


: they participate in promotion the Islamic civilization, 


To study this issues 1 choosed , Andalustan society for its effects 


3 7 Islamic’ elvilization, and I choosed the E: of: Umayyad reign 
(138-421/756-1030). 


The resenrch contains six chapters and conclusion, the first 


meaning of Alıl-dhinıma, and. about the‏ عل Chapter was about‏ اي 


! regard of Mohnımedan law to thent as religous denominations ili 



























